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التاشو 
داريوسف بن تاشفين ومكتبة الإمام مالك (رضى الله عنهما) 
مع العلم بأن كل منشورات اتحاد التاشرين الموريتانيين (سابمًا) 
هى الآن ملك لداريوسف بن تاشطين ومكتية الامام مالك 
ولامينهما العام محمد محمود ولد محمد الأمين 
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أهدي هذا الجهد الكبير إلى كل من يرفع يديه إلى الله 
ويقول: اللهم إني أدعوك وأتوجه إليك بنبيك محمد. عله 
نبي الرحمة يَيةِه يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حوائجي كلها لتقضىء اللّهم فشفعه فِيَّ. وأخص بالذكر 
المؤلف شيخي وجدي جزاه الله عي وأمي ووالدي 


تغمله الله برحمته) وجزاهم الله عني خير ما جازى به والدين 
عن ولدهم. 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؛ الحمد 
لله الذي لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنونء» ولا يصفه الواصفون» أحمده ‏ 
سبحانه وتعالى - وأستعينه» وأستهديه. وأستغفره: وأومن به؛ ولا أشرك به 
00 
الله وحةة لا شرك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا يجيا ووسيلتنا إلى الله 
تود عبده ورسولهء أوْسِله باليدئ ودين :الحى ليظيرةه علق الديق كله ولق 
كره المشركون» فبلّغ الرسالة» وأدى الأمانةء ونصح الأمّق وجاهد في الله 
حق الجهاد حتى أتاه اليقين» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان 


إلى يوم الدين. 

أما تعد فإن أصدقٌ الحديث كتابٌ اللهء» وخيرَ الهدي هدي محمد 
بيد وش 5 الأمور بايا 0 محدثة بدعة» 00 بدعة ضلالة» كل 
ضلالة فى النار. 


ار ال ا 
وسنة نميه عداو وسنته كك تشمل القول والفعل والتقرير» ولقد اعتنى العلماء 
قديماً وحديئاً بكل ما يتعلق بالجئاب النبوي يل فمنهم من اعتنى بالأحكام 
الشرعية» ومنهم من اعتنى بمغازيه ولق ومدهتم :من اعبى يتصفعه وبهديه 
كيد ومنهم مَن اعتنى بنسبه 5 فلم يتركوا - جزاهم الله خيراً - شيئًا 
يتعلق به عَيِيْدِ إلا اعدو ديق عدن أنه اعتنوا بنعله الشريفة» وألفوا فيهاء 


وفى نجاة أبويه عق فلته نفسى وأمى وأبي» ومدحوه نظما ونثراء وذكروا 
الكثير من فضلهء وبقي الأكثرء ويرحم الله البصيري حيث يقول: 


ومن أعجب العجاب أنك تجد من يدعي محبته كل ولا يعرف نسبهء 
ولا صفته كَيةِ) وإن تعجب فعجب من ذلك من يُبدّع ويكمر كل من يتوسل 
به يكل إلى الله عرَّ وجلء الهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك 
وجميع خلقك أنك أنت اله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؛ وأن 
محمداً عبدك ورسولك؛ وأني أتوسل إليك برسولك يده وبشسع نعله 
الشريفة. 

وممن اعتنى بسيرته وبمغازيه يه صاحب هذه المنظومة. العالم 
العلامة الشيخ خملل البدوي المجلسي؛ المتوفى سئنة 8١؟١اهه2ء‏ وكذلك 
الشيخ محمد بن الشيخ محمد حامد بن آلا الحسني: ؛ صاحب هذا الشرح 
الدى بيخ أبديناء وكنت قرأته عليه سنة 1987م ولله الحمد والمئنة على 
ذلك. 


ولَمّا يسر الله لي بفضله وكرمه أن سافرت إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة يوم الأربعاء 7٠١1/5/54‏ جعلت من أولوياتي البحث عن طباعة 
هذا الكتاب الثمين» الذي يتكلم عن غزوات سيد الأولين والآخرين يل 
وعن طباعة الكتابين الآحَرَيْن» اللذين يتعلقان بكتاب رب العالمين» قراءةٌ 
ورسماًء للمؤلف نفسه. 


فبقراءة كتاب الله عر وجل مجودا مرتلا يكون القارئ مع السفرة 
الكرام البررة»؛ وبقراءة سيرته يلل يكون دائما كأنه معه. ويصلي عليه في كل 
لحظة عند ذكرف وهذا أفضل ما يشتغل به المسلمء ٠‏ فطبعتٌ الكتبّ الثلاثة 
طباعة أولية نم منّ الله عرَّ وجلَّ عليّ أن قابلت الأخ الفاضل الشيخ محمد 
محمود ولد محمد الأمين المبوفتي ‏ صاحب دار يوسف بن تاشفين» 
..ومكتبة الإمام مالك - فعرضت عليه طباعة هذه الكتب فوافق» جزاه الله 
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خيراء فللّه الحمد والشكرء وله المنة والفضل والثناء الحسن» على نعمها 
كلها ما ظهر منها وما بطن» ما مضى منها وما حضرء وما يأتيى» ما علمت 


منهاء وما لم أعلم. 


عملي في هذا الكتاب: 

أولاً: طبعته على جهازي الذي أهدانيه بعض الإخوة مشكوراًء وقد 
أعانني الله سبحانه وتعالى على ذلك» ولم أكن أعرف الطباعة من قبل» ولم 
آخذ دورة فيهاء وما كنت أعرف التعامل مع الكمبيوترء ولكنّ الله عنَّ وجل 
فتح علي فيه» ولا أنسى أن أشكر كل مَن ساعدني على طباعة هذه الكتب. 

ثانياً: جعلت لهذه الكتب عناوين» وفهارس» ليسهل على القارئ 
الرجوع إلى الموضوع الذي يريدء وكذلك جعلت لها علامات الترقيم» 
وكلها لم تكن معهودة في كتب الأقدمين. 

ثالغا ٠:‏ اتلك ابكعانة الدفن سود لوق الفا الشوح امن مه بون 
قوسين» ليسهل حفظ النظم وقراءته على من أراد مجرد النص» وسأقوم 
بتحقيقه تحقيقا شاملاء مع ترجمة للمؤلفين» إن شاء الله تعالى. 

مما قمت بتصحيحه عدة مرات» ووضعت بعض الشكلات على 
كلمات قد يقع فيها اللبس» وكذلك صححت بعض المعلومات التي وردت 
في هذا الكتاب على سبيل الخطل ‏ 

فالكتاب لم أجد منه إلا نسخة واحدة بخط المؤلف»ء وأخبرني أنه لم 
يراجعه منذ مدة طويلة وأمرني بتصحيح كل ما فيه من الأخطاءء أسأل الله 
أن يطيل عمرّه في نعمة وعافية - ومنها على سبيل المثال قوله في ترجمة 
أبي عزيز بن عمير شقيق مصعب عند قول الناظم: وابن عمير مصعب مر 
على شقيقه. .. (وليس بشيء قول من قال: إن أبا عزيز قتل يوم أحد كافراً) 
وعندما ذكر قتلى المشركين يوم أحد قال: (وأصاب المسلمون يوم أحد من 
فريش _ أربعة وعشرية» أن ثلاثة وغعقريم: أضححاته اللواء< :وق ذكروا د 
وأبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب...). 
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وكذلك في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (إن عمر 
رَوّجه صفية فت أبى ' بيه -..)»-وبغاد متحتي "أي قلاف قال( وام 
هؤلاء من ولد مول ليه عير علي ون أي عبيدة)» والمؤلف تبع في هذا 
كله الشيخ حماد بن الأمين» رحمه الله تعالى» ومن العجيب أن محقق كتاب 
روض النهاة لم ينتبه لهذا التناقض ولا لغيره!! 

والحقيقة أن أبا عزيز لم يقتل يوم أحد كافراء بل أسلم وصحبء وأنَّ 
صفية بنت أبي عبيد - بدون هاء ‏ الثقفي صاحب الجسرء رضي الله عنه» 
وهو وال المغار الكذاب: ْ ١‏ 

خامساً: أضفتٌ إليه أربعة أبيات مع شرحها - حسب طاقتي ‏ 
سقطت من هذه النسخة التي بين يديّ» أو لعل المؤلف تركها تبعا للشيخ 
حماد. فإنه ليست موجودة في النسخ التي وقفت عليها من روضٍ النهاة 
وقد أورد صاحب إنارة الدجى. .. ثلاثة منهاء والأبيات هي: 


وحين حل بزإزاء الحرم أمرأن يوتد كل مسلم 
نارا فأبصرأبو سفياناا وكان يرتقيهالنيرانا 
فارتاع فانسل إذن عم النبي فالتقيا نفجابهدعن كثب 
وهددته إذرأتهالحنفا قبل وصوله لنادي المصطفى 


دعاء 
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| إتلق: قدت :وقولك: الحن:؟ #وَإذا ساللق- عيكادىق عق 
سام دس سه عر روانم اق م اودر ممر. ىم اس 
فإبي فَرِيبُ أجِيبٌ دعوة الداع إذا دَعَانَ # 2 لوَيَالَ ربُحكم أدَعون: أْسْتَجِبٌ 


ل »# 
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اللهم إنى أدعوك, وأتوجه وأتوسل إليك. وأسألك» وأسشتفع عندك 
حو أشيماتك الحسنى . وصفاتك العلى». وبحق كل اسم هو لك سميت به 
فتك 2 أن" أنزلقه فى كتابلف! أو “علعه أحذا م لك" أن التتداثر نت بيه فى 


١ 


علم الغيب عندك» وبحق نور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض» 
وبالكرسيء. والعرشء والقلم. واللوح المحفوظ. وبكتبك». ورسلك» 
وأنبيائك» وملائكتك» وبحق ما أحاط به علمك من عظمتك» وبكل معظم 
عندك أن تصلي وأن تسلم وأن تبارك على شفيعناء وحبيبناء وقرة عيونناء 
ووسيلتنا إليك محمد يَلِةِ وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيته؛ 
كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
معتحد. 


وأسألك يا الله يا قريب يا مجيب أن تجعل القرآن العظيم نور أبصارنا 
وربيع قلوبناء وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمناء وأن تجعل هذا العمل وكل 
أعمالنا “و أقوالنا» .وتروكتا  »‏ وتائناء خالصة ومُخلصة لجلال وجهك الكريمء 
مستقيمة على سّنة محمد طَللةِ. وأن تبلغ ثواب هذا العمل إلى أرواح والدينا 
إلى منتهى الإسلام؛ وإلى كل من له حق عليناء أو على والديناء وأن تجعله 
لهم نوراء وأن تؤنسهم به في مضاجعهم.ء وأن توسعها عليهم بهء وأن 
تريهم مقاعدهم في الجنة غدواً وعشياًء وأن تسقيهم به شراباً طهوراً. 
ورحيقاً مختوماً ختامه مسكء وأن تلبسهم به ثيابا خضراً من سندس 


وإستبرق. 

وأسألك يا'أرحم الراحميدق أن ترزقناامه شفاعة الحبين 
المصطفى كَلْة. وجواره؛ ومرافقته. والقرب منه في الحياة الدنياء وفي 
البرزخ» وفي الآخرة. 

وأسالللب يا أقرع الأكرسية ا أن ترزقنا من الصير كله ساجلة 
وآجلهء ما علمنا منه وما لم نعلمء وأن تجيرنا به من الشر كله عاجله وآجله 
ما علمنا منه وما لم نعلمء وأن ترزقنا به الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل» وأن تُجيرنا به من النار وما قرب إليها من قول وعمل» وأن ترزقنا 
يامو كل شير مالك هينه ععدك: ووسولك محميد كن وان تجيرنا نوه هد 
كل ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد كله وأن لا تقضى لنا قضاء 
إلا جعلت عاقبته رشدأء وأسألك أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 


١١ 


وفي الآخرةء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
كتبه العبد الفقير إلى ربه تعالى 
حمود بن محمد بن حمود الْحسني 
أبو ظبي: مساء الاثنين ٠١‏ صفر 4717١ها‏ 
الموائق: ٠١‏ مارس 5١٠٠م‏ 
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مقدمةهة الشارح 


بسم الله الرحمئن الرحيمء حمداً لمن جعل العلم نوراً يهتدى به. 
واللعنة جزاء كاتمه في محكم كتابه.» وجعل لِمَن سعى فيه بصحة نيته جزيل 
الثواب؛ وجعل من أهَمّه وأفضله سيرةً صاحب العقاب. عليه وعلى آله 
وأصحابه الأعلام, شموس الهدى وبدور الإسلام؛ الذين هم للخلق مصابيح 
الظلام» أزكى صلاة وأسنى سلام. 

وبعدذ: قد تدلو اطع قبن قمر بر : ٠‏ ولا طويل مُمِلٌ» وضعه 
الراجي من ربه غفران روبد سيد ع دفي ع ا 
الحْسَيي على نظم الغزوات للعالِم العلامة» الحبر الفهامة. أحمد 
الوالايس: بو تعد الله ف اوكا المحامق سقط رحال المليع #ولانيها غروم 
النخو واللغة» والآدبة» :والتفسير» والحديث » والفقه». تمده الله ير حينة؟ 
وأسكنه فسيح جناته آمين؛ متطفلاً فيه على فضل الله وكرمه وعلى بركة 
رسوله سيد الوجود يَكدْةِه مستنبطا من مشاهير الكتب: كالعقد المنضدء وطرة 
الشيخ عبدالله بن حَمَّئْنْء ‏ رحمه الله تعالى -؛ وحماد ‏ وهو الأكثر ‏ لأنه 

زاخر لا يبارى» وجواد سابح لا يجارى» ولدلت أحذف العزو في 
ا اكتفاء عنه بهذه الترجمةء وسميته: «مزيل الله والجهل. ٠‏ على نظم 
غزوات ذي الخلق العظيم والفضل). 


التوق اجحله إلى الا علو وشاءقن رفداكهعتن وغق الذي 1 ترظن 
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أصدقائي وعن المسلمين يه آمين د ياارب العالمين» بجاه المصطفى 
على الل عليه وعلق آله وصحيه وسلم تسليماً. 


2 كلل 
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خنداًلِمَن أرسل خَيِرَ مرسّل ‏ لخيرأمة بخيرالْمِلْل 
** الشرح: (خند) 4 الى حك جما “ورنها أعرضت عن الكلام 
على البسملة والحمد لطول الكلام عليهما عما نحن في صلذه ) (لمن) الله 
الذي (أرسل): بعث للأنس والجن وغيرهماء على خلاف فيه (خير) 
أفضلء أصله أخير؛ فنقلت حركة الياء لما قبلها بعد سلب شكلتهء وحُذِفَت 
الوجر لقره الاممعمان قطان "تسو قال؟ 
وغالبا أغناهم خير وشر2 عن قولهم لح يَرُ منه وأشر 
(مرسل): ميحميل: 2 
قال بعض العلماء: 
كون الملائك من الرساله مَحَرَجَونَ البيهقىئ قاله 
وقال بعضهم: 
أرسل ربناالعظيم جلا نبهّنا إلى الأناس كلا 
والجنٌ بالإجماع والملائك | أيضاً على خلاف في أولئك 
وكونه أرسل أننفنا تلحنا دات قد ادعاه بعض العلما 
وتوقفوا عن غيرهم من مخلوقات الله هل بعث له أم لا؟ (لخير أمة): 


١6ه‎ 


أخْرِجَتَ للنّاس* . 
قال: 
:. لحمحتلتة وزهيحن: نوا لقامة والرجل الصالِح وجييد فك 
وتبيع الرسل لِمَه: كان الفرد حمبة وس شحته ‏ وإلأم: الأقة وار 
(بخير الملل): جمع ملّةء وهي طريق الإسلام التي هي الحنفية ملة 
أبينا إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال ع في محاورته ب عامر 
الفاسق: «بل جئتٌ بها نقية بيضاء». 
وأنضل الصلة واللسلام ‏ على لباب صفو الأنام 
وآله أقنان دوحة الشرف وصحبه والتابعي نعم السلف 


** الشرح: (الصلاة): من الله إنشاء الرحمة أي؛ إنشاء المضمون» 
ومن العباد طلب إنشاء المضمون» وهي ثلاثة أنواع: من الله الرحمةٌء ومن 
الملائكة استغفارٌء ومن الآدميين عبادةٌء أوهي من الله على الأنبياء تشريف. 
وعلى من دونهم رحمة (والسلام) التأمين (على لباب): الشيء خالصه 
(صفوة): - بالتثليث». وكل فعلة واوية اللام كذلك في الغالب ‏ وهي خيار 
كل شيء (الأنام): ‏ كسحاب» وساباطء وأمير - الْحَلْقُ. 


كر تعريف الآل: 
(وآله): أقاربه المؤمنين من بني هاشم؛ عند مالك 24# مستدلاً 
بتخصيص تحريم الزكاة عليهم» لخبر: «الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل 
محمد). وبني المطلب» عند الشافعي مسكدلة بحديث: «كنا وبني 
المطلب كركبتي البعير يرفعهما ويضعهما معاا. وبحديث: "كنا وبني 
المطلب كهاتين - فشبك بين أصابعه ‏ ما افترقنا في جاهلية ولا إسلام». 


قال بعض العلماء : 
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الآل فسن لوساقم يحعفسني: ‏ الساتك» والسائبي السطلتب 
(أننان): أغصان جمع فلن (دوحة): واحدة الدوحء وهو الشجير 
العظيم (الشرف): 
العلو والمجدء كنى عنه ي#َلةِ بالدوح» وعن الآل بالأفئان» والْمُسَّبَهُ 
بالشيء قد لا يبلغ الْعْشُّرَ من الْمُمَبَّهِ به فتشبيههُ يله بغيره من المخلوقات 
فقد امتدحه البلغاء قديماًء وما بلغوا قدراً يسمى من أوصافه طَلِه بل 
هو كما قال الشاعر: 
لسنا نسميك إجلالا و تكرمة ‏ فقدرك المعتلى عن ذاك يكفينا 
إذ انفردت وما شوركت فى صفة فنحسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا 
ولومسكييه روتكيه نا قيوه لكا نكما كال الشاعوة 
قد يبعد الشىء من شىء يشابهه- إن السماء نظير الماء فى الزرق 
وكما قال : 
با مصطفى من قبل نشأة آدم ‏ والكون لم يُفتح له إغلاق 
أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أوصافك الخلاق؟ 


كجر تعريف الصحابي: 


(وصحبه) : مَنْ آمن به واجتمع معه أوان حمل الدعوة. ولو مرة 
اتفاقاء ومن وَلدَ على عهذه. وأمكن أن يراه - على المشهور ‏ ولو لم 


يروعنه شيئا. 
قال: حَدَ الصحاب من بأحمد اجتمع ... 


(والتابعى) : 5 التابعين» بحذف نون الجمع؛ ني قد تحذف 
اختياراً: كما في قراءة: والمقيمي الصلاة»# بنصب الصلاة (نعم السلف) 


١/ 


فعم المدخ الصحابة وغيرّهم من التابعين وفي نسححخة : (وتابعي) بحذف أداة 
التعريف» وإضافة تابعي إلى لفظ (نعم السلف). وعليها فالمدح خاص 
بالصحابة. 
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ماأرهمفت وأرعفت يراعه ‏ فِي مهرق ينابع البراعه 
وجلجل الرعد وسح مزنه وفصي تلتنال وماس غصنله 


** الشرح: (ما أرهفت): رققتء (وأرعفت): كتبتء (يراعة): 
واحدة اليراع» وهو قصب تُبرى منه الأقلام.» (في مهرق): كمكرم الصحيفة. 
(ينابع): جمع ينبوع للكثير من الماءء تنازع فيه أرهفت وأرعفت بالفاعلية» 
كما تنازعا في يراعة بالمفعولية؛ عَبَّرَ به عن كثرة العلمء (البراعة): البلاغة 
في العلم والفهم وغيرهما (وجلجل): صرّت الرعدٌ (وسح): صب (مزنه) 
سحابه (وهب): حرك (شمأل): ما قابل الجنوب وفيها عشر لغات» عرضت 
عليها الجنوب نصره يِه ليلة الأحزاب. فقالت: إن الحرة لا تسري 
الله قتصيره انق بالضياء .والشوال لذ نكاد تبي إلا :بالل "وميا اسن 
مطلع النعش. ومسقط النسر الطائرء (وماس): تحرك وتبختر (غصنه): أي: 
غصن الشمأل. لتحركه عند هبوبه» أي: أحمد الله تعالى» وأصلى على 
بده والمد وصحيد» وتاعيقي: مادام .هذا كله أبدا: ١‏ 


2 6 
وبعدٌُ فالعلم أهمماالْهِمَمْ تنافست فيهوخير مفتنم 
وخيره ‏ والعلم تسمورتبته ‏ من فضل مادل عليه سيرته 
ا ا همأهصيةاطىن 0-0000 
** الشرح: (وبعدٌ): كلمة تُكسب الاقتضابٌ شبهاً بالتخلصء. والكلامٌ 


عليها طويلء يخرجنا عما نحن بصدده. (فالعلم) : تصور الشيء على مااهو 
به أي : وبعد الحمد لله والصلاة على نبيه وآله وصحبه فالعلم (أهم) أعظم 
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شأنا (ما): شيئاً (الهمم) جمع همة تنافست أي: رغبت وتفاخرت» قال 
تعالى #وَفِ ذَلِكَ مَلِنََاضن الْمسْتفِسُونَ4 (وخير مغتنم): أي: مكتسبء. لأنه مع 
فضيلته على غيره يبقى لصاحبه» ثم إذا كان لله وقل أن يكون لغيره ‏ 
يدخل معه قبرّهء ويشفع له يوم القيامة. قال علي 4#5؛ بعد كلام طويل في 
الثناء على العلم وأهله: 
م1 الفتمل إلا لأحال العنك الوه ١‏ عنلى النوسدق لمن استهدئ آدلاة 
فاظفرُ بعلم ولا تجهل به أبدا الناس موتى و أهل العلم أحياء 
والآثار الواردة في فضله على العبادة أشهر من أن تجهل» (وخيره): 
أي: العلم (والعلم تسمو): ترتفع (رتبته): منزلته ودرجته (من فضل 
مول عليه سيرتة):والدليل علق قصل ننيرقة أنهنا فدل عليه 80 وضلى 
معرفة أصحابه #» وعلى مناقبهمء وأنسابهم. روقائعهم المستلذة الذكرء 
لأنها - مع بركتها ‏ تهدي مُتقئها إلى العلوم الخطيرة» وتفيد صاحبّها حب 
النب كيه وحبٌّ أصحابه»؛ وأيٌّ عمل بعد الإيمان بالله والدعائم ‏ أفضلٌ 
من حبهم»؛ وكيف يحب المرء من لا يعرف؟. 


6 26 5 


ايحفوةة عحتبي عيجيون الأنب: جل اعتمادٍ نظمها في السير 
تتصرف تصرف الكاف الاسمية» وقد تبدل همزة ومنه: مهَاكُمٌ روأ كثيبّة» 
أي: خذ أيها الطالب للعلم (منها) 
أي: السيرة (نبذة»): قطعةء وأصلّها ما ينبذ في فم الرحىء» والمراد 
بها هنا أبياتٌ قليلةٌ» (ليست ثُمِل) طالبها (ولم تكن بمعظم القصد 
تخل): تترك وتنقصء أي: لا تترك معظعٌ قصده من السيرةء وهي: 
(أرجوزة): بحرها الرجز (على عيون الأثر جل اعتماد) مأخذ (نظمها 
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في السير): جمع سيرة أي: مأخوذة الجل من كتاب عيون الأثر للإمام 
العالم العلامة الحافظ أبي الفتح محمد بن محمد بن يحيى بن سيد الناس 
اليعمري »؛ على الغزوات» ويدل قوله: (جل اعتماد. . . إلخ) على أنه يأخذ 
من غيره من كتب التفسير والحديث والسيرء كما فعل. 


ع 5ع هاج 


2-3 لت قوت 


وشد ما اجترأت في ذا الهدف إذ لم أكن أهلا لصوغ النتف 
نكيف بالعقد لما كان انتشثر عن كثرة وفي المهارق ابذعر 
كهر تواضع الناظم ككَُنْهُ: 

* الشرح: (وشد): أي: ما أشد (ما) الذي (اجترأت): تتجاسرتء 
افتعل من الجراءة (في ذا الهدف): الغرض 

يقال: استهدف الشيء ارتفع وانتصبء. قال عبدالرحمان بن أبي بكر 
لأبيه - بعد أن أسلم. 89 -: استهدفتٌ لي يوم بدرء فأعرضتٌ عنك» 
فقال له أبو بكر: أما إنك يا بني لو استهدفت لي لقتلتك» (إذ لم أكن 
أهلا) لكذا أي: مستوجباً لهء يأتي للواحد والجمعء قال تعالى #هُو أَهْلْ 
للَْرَى وَأَملٌ ألَمْفرَة4 (لصوغ): أي: بناء الشيء وفعله على تحسين (النتف) : 
جمع ثُيْمَةِ - بالم - وهو ما تنتفه بأصابعك. 

(نكيف) ل وأحرى (بالعقد): نظم الخرز» واستعاره لنظم النتن: 
أي: جمعه (لِما كان انتثر): أي: كان نثرا مفرقا (عن) مع (كثرة وفي 
المهارق): جمع مهرق للصحيفة» كما تقدم (ابذعر): تفرق» وهذا تواضع 
منه ‏ كْلَشْةُ ‏ وهى عادة المؤلفين قبله» وفى حماد: أنه محط رحال العلمء 
لاسيما علم النحو والعربية» والأدب» والكتاب» والحديث» والفقه. 


لكن تطفلتٌ على بركته وجاهه في نظم بعض سيرته 
لعلهابالنظم هلهلا على من رامها نثرا تكون أسهلا 
0؟” 


كعر تطفل الناظم على بركته كة: 


** الشرح: (لكن تطفلت): تطفل فلان إذا أتى بلا دعوة؛ وأصله 
طفيل بن زلال الكوفي» كان يأتي الولائم بلا دعوة» فَسْميَ طفيلَ العرائس» 
ونْسِبَ إليه كل من يأتي بلا دعوة» (على بركته) يَكهْ (وجاهه في نظم بعض 
سيرته لعلها بالنظم) حال كونها (هلهلا): رقيقاء وشعر هلهل رقيق» ومنه 
مهلهل بن ربيعة ‏ واسمه عدي - لأنه أول من هلهل الشعر: أي: رققه 
(على من رامها): قصدها (نثرا تكون أسهلا) لأن النظم أيسر حفظا من النثر. 
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ولحضووره بكل ذهن عن ذكره بمضمر أستغني 
وأسأل اللة سداد النظر وعصمة الخاطر من ذا الخطر 
5ج حضوره في ذهن كل مسلم: 

٠6‏ الشرح: (ولحضوره) عل ربكل ذهن): أي : بذهن أي قلب كل 
أحد (عن ذكره): أي: ذكر اسمه في كلام لم يذكر فيه قبل للاختصار 
كقوله: (ععن قتل آله نهى...) و(وإذ نهى عن قتل عمه.) وهو سائغ في 
الحضور الحسي قال تعالى: ل#أمَالَ هى روَدَتْن عن تَقَبِى2# وحضورزه عل 
بأذهاننا أعظم من الحضور الحسي» وهذا تنبيه منه على صنيعه (بمُضمر): 


أي: ضمير يعود عليه كد (أستغني). 
كجر سؤال الناظم العصمة من الرياء: 
«(وأسأل الله سداد النظر): أي: أن تلد نظرق في تجمييع الأمور 
الدنيوية والأخرويةء» (وعصمة): أي: حفظ ومنع «الخاطر): أي: خاطر 


قلبي (من ذا الخطر): أي: الغررء وهو هذا النظم. من أن يُوَسْوَسَ لي فيه 
بالرياء والعجب. 


وأن يكون لي ولاعليا وعند كل أحدمرضيا 
وأن يكون للثواب قانصا لوجهه جل وعز خالصا 
مِنَايَلبّس بهإيليس وللهوى في طيه تدليس 
بجاه أتضل الورى محمد صلى عليه اله طول الأبد 
** الشرح: (وأن يكون) هذا التأليف (لي) ثوابه (ولا عليا): أي: وأن 
لا يكون علي يقال دعا لفلان إذا كان خيراً ودعا عليه إذا كان شراً قال الله 
لها ما كسَبَتْ وَعَلِهَا مَا كْتَسَبَتَ» (وعند كل أحد مرضيا): أي: مرضياً 
عند من سمعىه أو رآهء لأنه إن رضي به انتفعء وإلا فلا. (وأن يكون 
للغواب د 00 صائداً (لوجهه جل وعز خالصاً): أي: صافياً 0 
يلبس به): (إبليس و) صافياً مما (للهوى في طيه تدليس): 
الجيد 0 أي الها هيا مما يدلس فيه الهوى أي يغش 2 ويتوجه 
بالنبي ككئةٍ في سؤال هذا كله فيقول: 
(بجه أفضل الورى محمد صلى عليه الله طول الأبد) 


عد علد 


كهر غزوة وَذان: 
أول غزوة غرّاها المصطفى وردان فالأبواء أو تراقذنا 


** الشرح: (الترادف): أن يكون اللفظان مختلفين» ومعناهما واحدء 
أي أوهما غزوة واحدةء يقال لها: غزوة ودان وغزوة الأبواءء وهما 
موضعان بينهما ستة أميال» والأبواءٌ بها قبر آمنة بنت وهب أمه يلل خرج 
على رأس ائني عشر شهراً من الهجرة» يريد قريشاً وبني ضمرة» واستعمل 
على المدينة سعد “بن عاد :وحمل اللواء حمزة بن عبد المظلية:. 


قال محمد حامد: 


في غزوة الأبواء خلف النبيّ ‏ على المدينة شفيمٌ المذنب 
1" 


فجيل عنيناده وسييدزة حتميل .-. أقيهنا الثراء الماجة الت اليطن 


فكانت فيها الموادعة بينه وبني ضمرة على أنهم لا يغزونه. ولا 
يكثرون عليه جمعاء ولا يعينون عليه عدواء فرجع كَكيِةِ - ولم يلق كيداً إلى 
المدينة؛ وكانت غيبته خمسٌ عشرة ليلة. 


كهر غزوة بْوَاطِ: 
تبص تتواط عترحيوا السيير أمنية من علق الستشير 


0 الشرح : الم بواط)” كغراب: ماع أو جبل على 0 فراسخ 
من المدينة (خرجوا): أي : خرج رسول الله عي في مائتين من أصحابه. في 
شهر ربيع الأول حتى بلغ بواطأ من ناحية رضوى» واستعمل على المديئة 
أيضاً: 


لل 1 الت د م 6 262 
وذاكة :فى عشحيبيرة وحتكسللا «قيهنا الليوا شيرزة فيننانقة 


خرج يريد عير قريش» فيها أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن 
جمح أمه من ثقيف. فيل هو وابنه عَلِىٌّ يوم بدرء وصحب ابئه صفوان. 
وهذه العير مائة رجل من قريش ١‏ وألفان وخمسمائة بعير) ففاتته, فرجع» 
ولم يلق كيداء وذلك هو معنى قوله: (لعير أمية بن خلف السفسير): 
هنا. 


كهر غزوة العشيرة: 


ثم العشيرةإلى عير أبي ‏ سفيان في ذهابها للارب 


6 الشرح: (ثم العشيرة): ماء لبني مدلج» ويقال فيها العشيراء» 
عبيدة» أمهما زينب بنت بشر من بني قيس بن ثعلبة - في شعره حيث قال: 


مررنا على ماء العشيرة والهوى على ملل يا لهف نفسي على ملل 
وقالوا صخيرات الثمام وقدموا أوائلهم من آخر الليل فالثقل 


وملل اسم موضع وسُمّيَ مللاء لأن الماشي إليه من المديئة لا يبلغه 
إلا بعد جهد وملل» وهو على عشرين ميلا من المدينة. والعتيير : على طة 
فراسخ منها. 


واستعمل عليها أبا سلمة بن عبد الأسدء وحمل اللواء ‏ وكان أبيض - 
حمزة بن عبد المطلبء (إلى عير أبى سفيان) بن حرب (في ذهابها 
للأرب): أي: الحاجة» يعنى أنه يك خرج في جمادى الأولى من السنة 
الثانية في مائة وخمسين» وقيل مائتين من المهاجرين ‏ ولم يُكره أحداً على 
الخروج - على ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء يتعرضون عير قريش» حين ابتدأت 
إلى الشامء فوجدوها فاتت بأيام. 


وهي التي خرج إليها حين رجعت من الشام» فكانت سيبا في الوقعة 
الكبرى» فأقام بالعشيرة بقية جمادى الأولى» ولياليَ من جمادى الأخيرة» 
ووادع بني مدلج وحلفاءَهم من بني ضمرة في هذه الغزروة» ونسخة 
الموادعة: بسم الله الرحمئن الرحيمء هذا كتاب من محمد ذَكِيْهِ لبني ضمرةء 
فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم. وأن لهم النصرّ على من رامهم». وأن لا 
يحاربوا في دين الله مابل بحر صوفة, وأن النبيّ يلِةِ إذا دعاهم لنصره 
أجابوه» عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله. 
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كجر أول ما كنى يك عليا أبا تراب: 


وفى هذه الغزوة ‏ من حديث ابن إسحاق ‏ عن عمارة كنى 
رسول لله يه علياً أبا:تزاب». حين وجده نائماً هو وعمار بن «ياسر» .وقد 
علق به التراب». فأيقظه عليه السلام برجلهء وقال: «ما لك يا أبا تراب؟» 
لما يرى عليه من التراب» ثم قال: «ألا أخبركم بأشقى الناس رَجِلين؟» 
قلنا: بلى يا رسول الله قال: «أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا 
علي على هذه د فوضع يده على قرنه - حتى يبل هذه منهاء وأخذ بلحيته» 
وأاحيمز ثمودا اشم قدار بن سالب .وأمه فديرة» وينو من التسفنة الرقط 
المذكورين في سورة النمل. 

وأصح من حديث بن إسحاق ما رواه البخاري في جامعه وهو: أن 
رسول الله عند وجده في المسجد؛ وهو نائم. وقد ترب جثبه. عر 
ل د ويقول: «قم يا أبا تراب» وكان قد خرج مغاضباً 
لفاطمةء 8592 . اللهم إلا أن يكون رسول الله كله كناه بها مرتين: مرة في 
المسجدء ومرةً فى في الغروة. 


كجر بدر الأولى: 


فبدر الأولى بإثر ناهب 2 سرح المديبة مغذ هارب 
كرز بن جابر وبعدٌ استنقذا لقاحَهمِمّن عليهااستحوذا 


*** الشرح: (فبدر الأولى بإثر ناهمب): غاصب (سرح): ما رعوا من 
أنعامهم أي : المال الراعي (المدينة مغذ): مسرع في سيره (هارب): مسرع 
خوفاء عطف بالفاء لأنه يه لما رجع من العشيرة لم يقم بالمدينة إلا ليالِيَ 
قلائل» لا تبلغ العشرة؛ حتى أغار كرز بن جابر على سرح المدينة» فخرج كَل 
في طلبه؛ حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدرء فلم يدركه» واستعمل 
على المدينة زيد بن حارثة؛ وحمل اللواء علي بن أبي طالب 5ك . 


>" 


قال: 


في بدر الأولى النبئْ المصطفى زيد بن حارث الكريمٌ خلفا 
وفيه أيضااللوابلا خفا ‏ حمله علي خير الخلفا 


(كرز بن جابر): بدل من ناهبء وجابرٌ بن حسل بن لاحب بن 
حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر (وبعد) نَهْبه سرح المدينة 
أسلمء وصحب النبيّ كي وهاجر. 

وجعله النبيّ يل على طلب العرنيين» فاستنقذ منهم لقاحه يلد وجاء 
بهم أسارى». وسيأتي خبرهم إن شاء الله تعالى» ثم قُتل كررٌ شهيداً مع 
رسول الله كله يوم فتح مكة». وكان هو وخنيس بن خالد الخزاعي في خيل 
خالد بن الوليد فشذا عنهء فأحذا طريقاً غير طريقه» فمُتلاء © . وذلك 
معنى قوله: (استنقذا لقاحه ممن عليها استحوذا): على الشيء استولى عليهء 
قال تعالى #اسْتَحَوْدَ عَلَيهُمٌ التَيِطنُ *. 


كهر تتمة: سرية عبدالله بن جحش: 


جرت عادة المؤلفين أن يذيلوا بها هذه الغزوةً لأنها أول عز الإسلام» 
ولِمَا فيها من العلمء فقد بعث رسول الله كَِةٍ عبدالله بن جحش منقلبّه من 
بدر الأولى» ومعه ثمانية رهطء. مِن المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار 
أحدء وكتب له كتاباء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه 
فيمضي لما أمره به ولا يستكره أحداً من أصحابه (ومن هذا الكتاب أخذ 

وأصحاتٌ عبد الله : أبو حذيفة بن عتبة» وعكاشةٌ بن محصن - ابن عم 
عبدالله» وهما حليفا بني عبد شمس - وعتبةٌ بن غزوان المازني - حليف بني 
نوفل بن عبد مناف ‏ وسعد بن أبي وقاصء وخالد بن البكيرء وسهل بن 
بيضاءء وواقدٌ بن عبدالله التميمي» ثم اليربوعي؛ حليف بني عدي» 
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وعامر هذا هاجر إلى الحبشة والمدينة مع امرأته ليلى بنت حنتمة بن 
غانم؛ وهي أول ظعينة قدمت المدينة» ومن أول المهاجرات إلى الحبشة» 
وشهد هذه السرية وبدراً وما بعدهماء واستشهد بالطائف هو وابنه عبدالله 
الأكبر. 


فلما سار عبدالله يومين فتح الكتاب» فنظر فيه فإذا فيه: «إذا نظرت في 
كتابي ) فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا 
من أخبارهم». 


فلما نظر في الكتاب قال: سمعا وطاعةء ثم قال ذلك لأصحابه. 
وقال: قد نهاني أن أستكره أحدا منكم» فمضواء ولم يتخلف منهم أحدء 
وسلك على الحجازء حتى إذا كان بمعدن فوق المرع الذي يقال له بحران» 
أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعاقبانه» فتخلفا 
عليه في طلبه؛ ومضى عبدالله بن جحش وأصحابه حتى نزل بنخلة. 


كهر مرور عير قريش بهم: 


فمرت بهم عير لقريش فيها عمرو بن الحضرميء. وعثمان بن 
عبدالله بن المغيرة» وأخوه نوفل المخزوميان» والحكم بن كيسان. مولى 
هشام بن المغيرة» فلما رآهم القوم هابوهم» وقد نزلوا قريبا منهم» فأشرف 
عليهم عكاشة بن محصن ‏ وكان قد حلق رأسه ‏ فلما رأوه أمنواء وقالوا: 
عُمّارٌ لا بأس عليكم منهمء فتشاور القوم فيهم. وذلك في آخر يوم من 
رجبء فقال القوم: والله لئن تركتم القوم في هذه الليلة ليدخلن الحرمء 
فِيَمْتَِعُوا منكم بهء ولئن قتلتموهم لتقتلنّهم في الشهر الحرام» فتردد القوم. 
وهابوا الإقدام عليهم»؛ ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من 
قدروا على قتله منهمء وأخذٍ ما معهء فرمى واقد بن عبدالله التميمي 
عمرّو بن الحضرمي فقتله؛ واستأسر عثمان بن عبدالله» والْحكم بن كيسانء 
وأفلت من القوم نوفل بن عبدالله فأعجزهم. 

”/ 


كهر رجوع السرية بالعير والأسيرين: 


وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين» حتى قدموا على 
رسول« الل كلف السديلة + وقد ذكر بعضهم أن عبدالله قال لأصحابه: إن 
فَعَرَلّه لرسول الله يلوه وقسم سائر العير بين أصحابهء فلما قدموا عليه مَكِلةِ 
قال: «ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام' فواقف» العير والأسيوين 4واض..أن 
يأخذ من ذلك شيئاء فلما قال ذلك رسول الله كل سقِط في أيدي الوم 
وظنوا أنهم هلكواء وأنبهم إخوانهم من المسلمين على ما صنعواء وقالت 
وأخذوا الأموال» وأسروا الرجال» فقال من يرد عليهم - من المسلمين مك 
بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا بشعبان. 
واقد بن عبذالله » عمرو: مرك الحرب» والحضرمى : حَضَرّت الحرب» 
وواقد: وقدت الحرب» فجعل الله ذلك عليهمء لا لهم: 

فلما أكثر النامن. :في :ذلك أنزل الله تعالى # يَعَلُوئكَ عَنٍ أَلقَبْرٍ الْحَرَارِ قَِالٍ 
فِهِ» ففرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيهء فأخذ رسول الله يك العير 
والأسيرين» فبعثت إليه قريش فى فداء عثمان بن عبدالله. والحكم بن 
صاحبيكما فقدم سعد وعتبة» ففداهما رسول الله عد منهم 

فلما تجلى عن عبدالله وأصحابه ما كانوا فيه عند نزول القرآن طمعوا 
في الأجر فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر 
المجاهدين؟ فأنزل الله فيهم : 
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صر م 


«إنّ لبت حَامَئُوأ وَالِسِنَ مَاجرُوا وَجَهَدُوا. .. »4 فوضعهم الله في ذلك 


على أعظم الرجاء. 


العملمون <١‏ وعقناةوالنتكم أول' أسيرين' للتسلمين:::وفي هذه التيزية يعول 


أبو بكر الصديق ذه ويقال لعبدالله بن جحش فيه -: 


تعدون قتلا في الحرام عظيمة 
صدودكم عمايقول محمد 
فإناوإن عيّرتكمونابقتله 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا 
نأ اتن عبناة فيان عنقها 


وأعظم منها لو يرى الرشد راشد 
وكفر بيه والله راء وشاهد 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
بنخلة لما أوقدالحرب واقد 
كنار هر سي لكك عيا2 


وفي هذه السرية سشهي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين. 


كهر غزوة بدر الكبرى: 
نبدرالكبرى لعير صخر آئبة من شامهابالكثر 


#* الشرح: (فبدر الكبرى): بدر اسم بثئر حفرها رجل من غفار اسمه 
بدرء وقيل: سميت ببدر بن قريش بن يخلد بن النضر بن كنانة الذي سميت 
قريش به (لعير): الإبل التي تحمل الطعام وهذه العير ألف بعيرء وخمسون 
ألف دينار» فيها ثلاثون رجلا منهم: مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص» 
ولم يكن لحويطب بن عبد العزى فيها شيء. ولذلك لم يخرج مع النفير 
(صخر) هو أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف». 
ويكنى أبا حنظلة» بابنه الذي قتل يوم بدر كافراء شقيق أمنا أم حبيبة» أمهما 
صفية بنت أبي العاص بن أمية؛ وأم أبنِي سفيان صفية بنت حزن» عمة أمنا 
ميمونة وأم الفضل (آثبة): راجعة» والإياتٌ الرجوعء (من شامها بالكثر) 


اح 


أ با لكثير» وتقدم عددها ترياء وكانت هذه الوقعة يوم الجمعة سبعة عشر 
رمضان» في العام الثاني من الهجرة. 

خرج رسول الله يلِهِ حتى عسكر على بثر أبي عتبة» وهي على ميل 
من المدينة» فرد من استصغرء وخرج في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا: 
أربعة وستون من المهاجرين؛ وسائر الجيش من الانصار. 

ودفع اللواء إلى مصعب بن عميرء وكان أبييض ١‏ وفيل لواء الخزرج 
بيك الحباب» ولواء الأوس بيد سعد بن معاذ. قال بعضهم : 
ومصعب نجل عمير حملا في بدر الكبرى اللواء فاعقا١ا‏ 
وقال بعضهم لواءالخزرج ‏ حبابهم.ء وأوسهم سعد يجي 

خرج يَلْهِ يعترض عير أبي سفيان التي خرج إليها حتى بلغ العشيرة» 
ثم نزل يتحراها» حتى سمع بإقبالها من الشامء فلدب الناس إليها قال: هذه 


عير قريش فيها أموالهم. فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها» فبعث سعيد بن 
زيدء» وطلحة بن عبيدالله يتحسسان خيرها. 


واعتقبوا في ذلك المسير كل ثلائة على بعيسر 
ولّم يكونوا أوعبوا للحرب إذماغزوا لغير تهب الركب 
وليسن عندهم من السيوف غير تمان للعدى حتوف 
ولا من الخيل سوى اثنتقين وقد كفتهم أهبة التمكين 
كهر عدد الظهر والسلاح عند المسلمين: 

** الشرح: (واعتقبوا) + أي المسلمون وعدة إتلهم سبعوت بعيراً 
(في ذلك المسير) ومنهم مشاة لا ظهر لهم (كل ثلاثة على بعير) وكان كَل 
وعلي ونين أبن مرثهبوامم هرد كناز بن الحصين الغنوي» حليف 
حمزة بن عبد المطلب» شهد هو وابنه مرئد بدرا ‏ على بعيرء وإذا كانت 
عقبته يل قالا: اركب حتى نمشيّ عنك» فيقول: (ما أنتما بأقوى مني على 


01 


المشي ولا أنا بأغنى منكما عن الأجرا وأبو بكر وعمر وعبدالرحممئن بن 
عرف على بعير. 

(ولم يكونوا أوعبوا) : تهيأوا (للحرب): أ لم يخرجوا جميعهمء 
بل خرج بعض» وثقل بعضء ولو علموا أنه يلخ يلقى الحرب لأوعبواء 
لكن (إذ ما غزوا لغير نهب): أخذ وغصب (الركب): أي: العيرء قال 
تعالى طوَآرنَحَبُ أنْئَلَ منسكُم»4. 

(وليس عندهم): أي : الصحابة ميق (من السيوف غير ثمان للعدى): 
جمع عدو (حتوف): أي: كثيرة الإهلاك للأعداء إذا كانت بأيدي الصحابة 
(ولا من الخيل سوى اثنتين): بعزجة فرس المقداد بن عمروء والنيل فرس 
مرئد بن أب مرئدء واحتّلف في فرس الزبير اليعبوب» هل عنده ذلك اليوم 
أم لا؟ وأما خيل النبي يَلكةْ إنما كانت بعد ذلك (وقد كفتهم): أي 
كفاهم الله مؤنة (أهبة): عدة (التمكين): وهو المنزلة عند الله والإعداد له 
بالإيمان والإخلاص - عن الإعداد للحرب بالسلاح ونحوه. 


مه 

28 
2ه 
20 
0-0 


إن ل 


؟جر استنفار أبي سفيان قريشآً لإنقاذ العير: 
(واستنفر) : طلب نفيرا (النفير) : الجيش (صخر لهم) وصخر هو أبو 


سفيان (وجاء) : بلغ (خير مرسل ألبهم) اجتماعهم » يقال: هم عليه أَلْتٌ 
واحد أي مجتمعون. قال حسان ذف : 


والناس ألب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطرافٌ القنا وزرٌ 


وكثنهو إلنه الغيامق نلك ؤكاك أو سقياة يعصيى: الأسان حي ونا 

ناحيف ومس أضياتى مقع عزف يفن «الزكيان: أن تسترا عه الستتر 

وبعثه إلى قريش» فأسرع ضمضم إلى مكةء حتى إذا كان ببطن الوادي وقف 
قن 


على بعيره» وقد جدعهء وحوّل رحله رشق قميصهء وهو يصرخ بأعلى 
صوته: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد اعترضها 
محمد وأصحابهء. لا أرى أن تدركوهاء الغوتٌ الغرث». فتجهز الناس سراعا 
وهم يقولون: يظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي! كلاء 
والله ليعلمن غير ذلك». وأوعبت قريش» ولم يتخلف من أشرافهم إلا 
أبو لهب. تخلف. وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكان قد لاط 
له بأربعة آللاف درهم كانت له عليه أفلس بها. 


26 مجيء إبليس في صورة سراقة بن مالك: 


فلما فرغوا من جهازهم قالوا: إنا نخاف من بني بكر بن كنانة أن 
يأتونا من خلفناء فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي - 
وكان من أشراف كنانة ‏ فقال: أنا لكم جار أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه, 
فاخرجواء وإنه لا غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار لكمء ورآه 
الملائكة.» وهو يقول: إنى أرى ما لا ترون إنى أخاف الله رب العالمين» 
سرنا فساروا إلى بدر لِحَيّنهم 2 لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار 

ويروي أنهم رأوا سراقة بمكة بعد ذلك فقالوا له: يا سراقة أخرقت 
الصف وأوقعت فينا الهزيمة؟ فقال: والله ما علمت بشيء من أمركم حتى 
كانت هزيمتكمء وما شهدت؛» وما علمت» فما صدقوه حتى أسلمواء 
وسمعوا ما أنزل الله فيهء فعلموا أنه إبليس تَمثّل لهم. 

كجر قول اللعين: إنى أخاف الله: 
وقول اللعين: إنى أخاف الله رب العالمين» لأهل التأويل فيه أقوال: 
ف 


1 آأخدها” أنه كاذت- فى قوله:. إن أخاف الله .رت العالمين لآن الكائر 
دن ْ 

؟ - الثاني : أنه رأى جنود الله تنزل من السماء فخاف أن يكون اليوم 
الموعود الذي قال الله تعالى فيه #9يَرم يرَوْنَ الْمَلَيِكَة لا يشر يَومَذٍ 
مين 4. 

*_ الثالث: أنه خاف أن تدركه الملائكة لِما رأى من فعلهم بحزبه 
الكافرين. 


فأخبر الئاس بهم مُمتحنا ‏ فقال سعد ماراى وأحسنا 
وككان :مك روس التيعكداة .أنرفنيى اتير إل التجماد 


كهر إخباره كلو أصحاته بخبر الجيش: 


“* الشرح: (نأخبر) كلِهَ (الناس): أي: الصحابة (بهم): أي: بقدوم 

أي: مختبرا لهمء لأنه ككْوّه كان يتخوف أن تكون الأنصار لا ترى أن 
عليهم نصرته إلا لمن دهمهم بالمدينة» لكونهم ليلة بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول لله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا نمنعك بما نمئع به 
زرا 

(وقال سعد) بن معاذ (ما رأى وأحسنا): وأبوه معاذ بن النعمان بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبدالأشهل. الأوسي ثم الأشهلي» أمه كبشة بنت 
أبي رافعء وسيأتي بعض مناقبه في غزوة بني قريظة» إن شاء الله تعالى. 

وسبب قول سعد أنه يِه قال: «أشيروا علئ»». فقال سعد: لعلك 
تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أجل»., فقال سعد: قد آمنا بك. وصدقناكء 


0 


ل ل وما نكره ل سه تفي 
الحرب» صَدُّقٌ عند اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقرّبه عينك» » فسر بنا على 


بركة الله. 
كهر رأي المقداد بن عمرو 45ك: 
(وكان من روية) من رويت الأمرَ إذا نظرت فيه (المقداد): هو ابن 


عمرو.ء من بني بهراء» حليف بني زهرة) وكان تبناه الأسود بن عبد يغورث 
ويقال له المقداد بن الأسود حتى نزلت «وادَعُوهُم ِأَبَلِهمْ * فلم يقبل المقداد 
ذلك التبنى» بل اتتسب إلى أبيه وقبيلته. 


وتزوج ضباعة بنتّ الزبير بن عبد المطلب؛» فولدت له فاطمة بنت 
المقدادء كنا . (أن رضي السير إلى الَعُماد) : بالتثليث موضع هو أقصى 
محنون الأرض؟: قال وات الو موكتنا إلى درك العماد لسريا مطلشه ولا 
نقول كما قالت بنو إسرائيل الجوسى: فذقت أت رلك فقيلة .إن حهنا 
ََهِدُوت (»*: ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكم مقاتلون: فقال 


0537 ركه 5 
3 ود وت 


وقمرا اسعفل جين الحمفا ‏ واستكفر الذي اليه رخفا 
وسبقوا صخرالبدر وانتحى ‏ وأخدلواواردة وزحطزحا 
عنها النبئ الضربٌ إذ قالا: هما واردة النفير فاستفتاهما 

*** الشرح: (وعمر) هو أمير المؤمنين أبو عبدالله سيدنا ابن الخطاب 
تي أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية» ومناقبه أشهر وأكثر من 
أن تحصى (استقل جيش الحنفا): جمع حنيف. يعني بهم الصحابة َلك 
لأنهم على الحنفية» وهي دين إبراهيم؛ على نبينا وعليه أفضل الصلاة 


يق 


والسلام؛ أذ هم ثلاثمائة رجل وثلاثة عشر (واستكثر الذي إليه زحفا): 
مشى» والزحف الجيشء» إذ هم ألف. 

يعني أن عمر استقل جيش المسلمين شفقة عليهم, لِمَا رأى من كثرة 
المشس نكن واستكثرهم غيظا بهم » قال: يا رسول الله إنها لقريش وعزهاء 
والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت» والله لتقاتلدك: فتأهب لذلك 


أهبته. واعدد لذلك عدته. 


كهر نزوله يلد بدرا: 


(وسبقوا) أي: المسلمون (صخرا): بن حرب وهو أبو سفيان (لبدر 
وال )مال كن الظروق د«وسات سيت “ذلقه إن شاء "الله تعالى)ت يعلى. أن 
النبئ َل لَكَا قال له سعد ما قال سّتّ به ونشط له وارتحل من ذفران - واد 
كان نازلاً به - حين بلغه خروج قريش يريدونه» حتى نزل قريباً من بدرء 
فركب هو وأبو بكر الصديق # حتى وقفا على شيخ من العرب» فسألاه 
عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم؟ فقال الشيخ: لا أخبركما 
حتى تخبراني مِمَّن أنتما؟ فقال يَكِةِ: إذا أخبرتنا أخبرناك»؛ فقال الشيخ: 
ذاك بذاك؟ قال: «نعمك. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا 
يوم كذاء فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا ‏ للمكان الذي 
به النبيّ كك - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذاء فإن كان الذي أخبرني 
صدق فهم اليوم بمكان كذا ‏ للمكان الذي به قريش - فلما فرغ من خبره 
قال: ممن أنتما؟ فقال النبيّ يكِةِ: «نّحن من ماءاء. ثم انصرفا عنه وهو 
يقول: ما مِنْ ماء؟ من ماء العراق؟. ثم رجع كله إلى أصحابه. 


>جر أخذُ المسلمين واردةٌ الجيش: 


(وأخذوا واردة): يعني أنه يَكِةٍ لما أمسى من رجوعه هو وأبو بكرء 
بعث عليا والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى 
ماء بدر يلتمسون الخبر له بق فأصابوا واردة قريش » فيها أائم غلام بني 


هه 


الحجاج وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيدء فأتوا بهما وسألوهما 
- ورسول الله كله قائم يصلي - فقالا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من 
الماء؛ فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهماء فلما 
آذوهما قالا: نحن لأبي سفيان فتركوهما. وركع رسول الله يل وسجد 
سجدتين» ثم سلم وقال: (إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهماء 
صدقا والله إِنّهما لقريش أخبراني عن قريش؟» قالا: هم وراء هذا الكثيب 
الذي ترى بالعدوة القصوى. 


كجر سؤاله علد الواردة: 


قال: ١كم‏ هم؟) قالا: كثيرء قال: «ما عدثهم؟» قالا: لا ندريء 
قال: ١كم‏ ينحرون كل يوم؟2 قالا: يوماً تسعاً ويوماً عشراء قال كَلِ: «القوم 
ما بين التسعمائة والألف»., ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟' 
قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشامء وحكيم بن 
حزامء ونوفل بن خويلدء وطعيمة بن عديء والنضر الحارث» وزمعة بن 
الأسودء وأبو جهل. وأمية بن خلف» وتبيه ومنبه ابنا الحجاج؛ وسهيل بن 
زود وقكل غولاء كلهم على الكقر ذلك اليوع إلا حكيم بن حرام 
وسهيل بن عمرو أسلما يوم الفتح ‏ فقال كل: «هذه مكة قد ألقت إليكم 
أقلاذ كبدها» وذلك معنى قوله: 


(وزحزحا): أي: دفع (عنها النبي الضرب إذ): حين (قالا هما واردة 
النفير فاستفتاهما): أي: يسألهم عن الكلام المتقدم. 


كجر أول وآخر من نحر للمشركين في الطريق: 


وأول من نحر لهم أبو جهل» نحر لهم عشرا يوم خروجهم وآخرهم 
مقيس الجمحي» نحر لهم على ماء بدر تسعاء ثم شغلتهم الحرب» ويععث 
لهم إيماء بن رخصة الغفاري جزائر مع ابنه خفافا أهداها لهمء وقال: إن 
أحببتم أن تُمدكم بسلاح ورجال فعلناء فأرسلوا إليه مع ابنه: أن وصلت 


- 


رحمك» وقد قضيت الذي عليك: فإن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من 
ضعف. وإن كنا إنما نقاتل الله - كما زعم محمد فما لأحد بالله من طاقةء 
وأسلم إيماء و ابنه خفاف ورخصة أبوه. 


أ اث 
2 23 


ورد الاخنس السيتؤة فتن حلفٍ بني زهرة وازداد علا 


كجر إرسال أبي سفيان إلى قريش بالرجوع: 


6 الشرح : (وعندما أمن صخر) من النبىّ عدب وأصحابه. وسنت مله 
أنه خرج بسبسٌ بِنٌ عمروء وعدي بن أبي الزغباء حتى نزلا قريبا من بدرء 
فأناخا على تل قريب من الماعء فاستقيا بشن لهماء ومجدي بن عمرو 

5 0 
الجهني على الماع فسمع بسبس وعدي جاريتين - من جواري الحاضر - 
تلازمتاء فقالت الملزومة لصاحبتها: إنما تأتي العير غداً أو بعده فأعمل لهم 
فأقضيك مالّك» فقال مجدي: صدقئْكِ. فخلص بينهماء فسمع ذلك بسبس 
وعدي فأحبرا به النبنّ َكلِ. 


وأقبل أبو سفيان يتقدم عيره حَذِراً حتى ورد الماء» فقال لمجدي: هل 
أحسست شيئاً؟ قال: ما رأيت شيئاً أنكره إلا راكبين أناخا إلى هذا التل ثم 
استسقيا بشن لهما فانطلقاء فأتى أبو سفيان مُناحخهما فأخذ من أبعار بعيريّهما 
ففتته وشمهء فإذا فيه النوى. فقال: هذه والله علائف يثرب» فرجع إلى 
أصحابه سريعاً فضرب وجه عيره عن الطريق» فساحل بها وترك بدراً بيساره 
حتى نجا. ولم يذكر لمجدي هذا إسلام» وفي الصحابة اثنان اسم كل منهما 
مجدي بالضمء وليس منهما (أرسلا إلى النفير): الجيش (أن يؤوب): يرجع 
(قفلا): جمع قافل بمعنى راجع» يعني أن أبا سفيان لما أحرز نفسه وعيره 
أرسل إلى قريش إنما خرجتم لتمنعوا أموالكم وعيركم وقد نجاها الله 
فازتخفواء 

/ 


كر رجوع الأخنس ببني زهرة: 
(ورد الاخنس): بن شريق الثقفيى حليف بني زهرة وسيدهم - ويقال: 
إنه ما ساد حليف غيره ‏ (المسود): المجعول سيدا (على) مع (حلف): 
محالفة (بني زهرة وازداد علا): في الجاهلية» إلا أنه نافق في 2 
نسأل الله العافية ‏ ونزلت فيه: ##وَمِنَ ألنّاس من 4 للك را فى الحَيَرةَ ال 
ه203 قا نيبيط أذ المكان 43 نال لبهي زهدر 1 اقل 
نجى الله لكم أمرالكم؛ وأخلص لكم صاحبكم.؛ وإنما نفرتم لتمنعوه ومالّه 
فاجعلوا لي جبنها وارجعواء فإنه لا حاجة لكم بمحمد وأصحابه» لا ما 
يقول هذا يريد أبا جهل - فرجعواء ولم يشهدها زهري ولا عدوي. 
وقيل: سبب رده لهم أنه خلا بأبي جهل حين تراءى الجمعان فقال 
له: أترى أن محمدا يكذب؟ فقال: كيف يكذب على اللهء وقد كنا نسميه 
الآأمين لأنه ما كذب قط؟ واكر ذا وسيم كوا ردي عبد يناف السقاية 
والرفادة والمشورة. ثم تكون عي النبوة فأي شَيْءِ يبقي لنا؟ فحينئذ خنس 
الأحلين ,تت عرو كاه ينه ءام يني لاحن لدللك: 


9 هع 


وابن هشام قال: لك أو يردا بدرا فينتحر ويرهب العدى 
فطاوعوه ومضوا وباتوا بشرمابات به بسغة 


عن كشب وأصبحوا بوحل لبسطسهسم قط ينا بكي الول و1 رطان 2 1 أن 
كج إصرار أبيى جهل على عدم الرجوع: 

العرس: بق الحكمء فغيّره مَك بأبي جهل» وأبوه هشام سس المغيرة بن 

عبدالله بن عمرو بن مخزومء وأمه أمثماء بنك مخرمة بن جددل .من بني 

دارمء وهي أيضاً أم أخيه الحارث ذه وأم عبدالله وعياش ابني ربيعة, 

(قال) لما أرسل إليهم أبو سفيان أن يرجعوا فأرادوا الرجوع (: لا) يرجع 

(أو) ا حتى (يردا) سن (بدرا فينحر) جزره» ويشر الخمر» وتعزف 


6 


عليه القينات (ويرهب): يخوف ويفزع (العدى) : أي : أعداءه» وتسمع نه 
العرب» وكانت بدر من مواسم العرب» يجتمع لهم بها سوق في كل عام. 


5ه مطاوعة قريش لأبي جهل: 


(فطاوعوه) : ا طاوعت قريش أبا جهل في عدم الرجوع (ومضوا 
وبانوا) يعني قريشاً (بشر ما بات به بغاة): جمع باغ وهو الظالمء وصفهم 
بالبغي وهم أهله (عن كثب): قُرْبٍ (وأصبحوا يوحل):. الطين الرقيق. ترتطم 
فيه الدواب أي لا تكاد تخرج منه (ثبطهم) يعني أن قريشاً لما أتوا بدرا 
ونزلوا بالعدوة القصوى» باتوا بها بشر ليلة من السهر والريح والبرد والجزعء 
لا يقدر أحدهم أن يذهب لحاجته. وإن صهل لهم فرس ضريوهء 
وأرسل الله عليهم السماء فآذتهمء ووحلت أرضهم حتى لا يقدرون على 
الحتي تيهنا 


بخير ليلة وأصبح على أثبت أرض للخطى وارتحلا 
فتزؤلوا أدنّى المياه للعدى وغوروا جميعَمهّنَ ماعذدا 
قليبهم وجعلوا الأوانني في جدول قفهي لهمدوان 


0 الشرح : (وبات خير مرسل) كله على خلاف ذلك كله (بخير ليلة) 
آمنة في عافية وكل خير»ء حتى احتلم أصحابه ليلتئذ (وأصبح على أثبت 
أرض للخطى) وأرسل الله عليهم السحاب:فلبدت لهم الأرض - ركانت 
دهساً - وتطهروا بها (وارتحلا) وبادرهم النبيّ ل حتى نزل أدنى ماء من 


بدر. 


كهر رأي الحباب ضلك: 


(فنزلوا أدنى) : أ أقرب (المياه) : جمع ماء (للعدى) : وهم هنا 


0 


قريق .براق اتحبات ين المسس» لآنه لما نول كلك أدتي ماع" مخ .بدو 
قال ا رسول ال علق رارق هذا اند ل انوك" أنولكة أله" لبس لنا أن 
نتقدم عنه ولا نتأخرء أم هو الرائ والحرب والمكيدة؟ فقال: «بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة» قال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل؛ فانهض 
بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فتنزله؛: ثم تغور ما وراءه من 
القلب» ثم تبني عليه خوضا فتملأه ماء»ء فتشرب ولا يشربون» 
فقال يثِةِم «لقد أشرت بالرأي» وهذا هو قوله: (وغوروا): هدموا 
(جميعهن): أي: الْمُلْبِ (ماعدا قليبهم وجعلوا الأواني): جمع آنية (في 
جدول): حوض (فهي): أي الأواني (لهم دوان) : جمع دانية أي : 
قريبة. 

وقيل نزل جبريل على رسول الله يئِْ فقال: «الرأي ما أشار به 
الحباب» قوله: (وغوروا) روي بالإعجام وتشديد الواوء وبالاهمال وسكون 
الواو. فارتحل رسول الله كه ففعل ما أشار به الحباب» حتى نزل أدنى ماء 

من القومء فغور الفلي وين الحوض وملأه ماءٌ وقذف فيه الآنية. 


2 
0 
: 


5 
1ت ات انا 


وأقبلت بالخيلا والكبريا إلى المصارع الزحوف الأشقيا 
لو طاوعواعتبة أو حكيمًا أوابنَ وهب مارأوا أليما 
لكونهم إلى القفول أرشدوا 2 من بعد ما أشفوا على ما وردوا 


** الشرح: (وأقبلت بالخيلا): الكبر (والكبريا): الكبر أيضاً (إلى 
المصارع): جمع مصرع: وهو حيث يصرع أحدهم: أي يقتل (الزحوف): 
الجيوش» جمع زحف (الأشقيا). 

يقول: أقبلت قريش بخيلائها وكبريائها إلى مصارعهم التي ذكر 
النبيّ يل لأصحابه» حين 7 ونشط لقول سعد والمقداد فقال: (إن الله 
وعدني إحدى الطائفتين - يعني العيرٌَ والنفيرٌ - والله لكاني أنظر | إلى مصارع 
القوم»؛ فلما رأى النبيّ يه يق تصوب من الكثيب قال: «اللّهم هذه 

5 


قريشس قد قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك أو تجادلك ‏ وتكذب رسولك» 
اللّهم فننصرك الذي وعدتني » الهم أحنهم الغداة». 


كهر مقال عتبة وحكيم وابن وهب لفريش: 


(لو طاوعوا) أي: قريش (عتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف» وأمه وأم أخيه شيبة هند بنت الظرب بن وهب العامرية» عامر بن 
لؤيء وهما أهل البراز يوم بدر (أو حكيما): هو ابن حزام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصيء أمه فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن 
غود العو ب اانه كر عرف القع ررس ويف الثيات» لكي ار ردقه ها فلن 
لظف و5لا سقرم «المسا بيار هسمي قلعن الاك القن انها بمك يم يد 
حزام يوم بدرء وأسلم يوم الفتح؛ ومناقبه كثيرة (أو ابن وهب) هو عمير بن 
وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح.ء وكان يقال لعمير: شيطان 
العرب. وهو الذي حزر أصحابه قله وقال: ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو 
ينقصرن قليلاء ولكن أمهلوني حتى أنظر ألّهم كمين أو مدد أم لا؟ فاستجال 
فقرسه في الوادي ختى أبعد».:فقال:: ما رأيث شيعا ولك رأية يا معشر 
قريش أن لا تعرضوا وجوهكم.ء التي كأنها المصابيح لوجوه كأنها الحيات؛ 
رأيتٌ البلايا تحمل المنايا نواضح يغرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس لهم 
منعة إلا سيوفهمء والله لا يُقتل رجلٌ منهم حتى يُقتل رجلاً منكمء فإذا 
أصابوا منكم عددهمء فلا خير في العيش بعد ذلك» فرّوا رأيكم» فقالوا: 
دع هذا عنك. وحرش بين القوم؛ فهو أول من رمى بنفسه وفرسه أصحابٌ 
رسول الله عَكِادِ. 


كجر محاولة عمير بن وهب قتله كي 


وأسر يومئذ ابنه وهب». وجلس يوما مع صفوان بن أمية بعد وقعة بدر 
بيسير في الحجر ‏ وكان ممن يؤذي رسول الله يَلِخَ وأصحابه ‏ فقال 
لصفوان: أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤهء وعيال أخشى عليهم 
الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتلهء فإن لي فيهم عِلَة: ابني أسير 


١ 


عندهمء فقال صفوان: دينك علي وعيالك مع عيالي يصيبهم ما أصابهم» 
فقال عمير: اكتم شأني وشأنك فقال: أفعل» وشحذ له سيفه وسمهء ثم 
انطلق حتى قدم على رسول الله كلوه وهو على نيته التي خرج بها عن 
صفوان؛ فأناخ بالمسجدء وهو متوشح السيف. وعمر في ناد من الأنصار 
يتحدثون بوقعة بدرء فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهبء ما جاء 
إلا لغدرء فقوموا فاجلسوا مع رسول الله مَلِيِ. 


فقام إليه فَلَبّبّه إلى رسول الله كهِ فقال: يا رسول الله هذا عدو الله 
عمير بن وهب الذي حزرنا يوم بدرء فسأله النبيّ كلِِ عن خبرهء فقال: 
كفن أسير عندكمء فقال: «ما بال السيف؟» فقال: قبحها الله من 
سيوف» وهل أغنت عنا يوم بدر؟ فقص عليه النبيّ كله ما سار به عن 
فنقوان وساكه نط قال :أشهد أرك رسول الله كلق “كنا تكديك نما تان به 
مم حدر" السسواف نوها ينور عات تن الوعى #«وهذة اسل معفزة لادان 
وصفوانء» فوالله ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني 
هذا المساق». فأسلم وأسلم ابنهء فقال ككَِِ: «فقهوا أخاكم في دينه وأقرؤوه 
القرآن وأطلقوا له أسيره» ففعلوا ذلك: ولم يرجع إلى مكة إلى أن سار مع 
رسول الله يل غازيا يوم الفتح. فشهدها وما بعدهاء وعاش إلى صدر خلافة 
عثمانء» 82ا. وأمه سخيلة بنت هاشم بن سعيد بن سهم.ء السهميةء (ما 
رأوا أليما») يقول: لو طاوعت هؤلاء النفرٌ الثلاثةٌ قريش لم يَلْقَوَْا مؤلماً 
(لكونهم إلى القفول): أي: الرجوع (أرشدوا): دلوا عليه» وأمروا به (من 
بعد ما أشفوا): دنوا وقربوا (على): أي: من (ما) الذي (وردوا): وهو بدر. 
أما عتبة فقال فيه النبيّ يَكْةِ وقد رآه على جمل أحمر إن يك فيهم خير قفي 
صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا» وقيل: إن الجملّ أبيض» وكانت 
العرب تتفاءل بالحمرة عن البياض كراهة البرص. 
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كجر إصرار أبي جهل على الحرب: 


** الشرح: (وقال عمرو): هو أبو جهل (وبأنفه شمخ): تكبر (ثانية) 
لقوله لا يرجع حتى يرد بدرا (سحر): بالتحريك والضم والفتح - وهو 
القياس في كل اسم ثلاثي حلقي العين» كالدهن واللحم ‏ أي: رئة (عتبة) 
هو ابن ربيعة (انتفخ) من الجبن» يعني أن أبا جهل لَمّا أرشد النفرٌ الثلاثة 
إلى القفول» وجاء حكيم بن حزام إلى عتبة فقال: يا أبا الوليد أنت سيد 
قريش» فهل لك فيما يرفع نفسك ويصلحها آخر الدهر؟ قال: ما ذاك يا 
حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرميء قال: 
قد فعلت. إِنَّما هو حليفي» وعلي عقله وما أصيب من مالهء فإيت ابنّ 
الحنظلية بذلك ‏ يعني أبا جهل - ثم قام عتبة خطيبا بذلك» قال حكيم: 
فأتيت أبا جهل بذلك» فوجلته ينثر درعاً له من جرابهاء فقال: انتفخ والله 
سحر عتبة» والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمدء وما بعتبة ما 
قالء ولكنه رأى محمداً وأصحابه أكلة جزورء وفيهم ابنه» فتخوفكم عليهء 
فقال عتبة: سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره.ء أنا أم هو؟ ثم التمس في 
الجيش بيضة يدخلها رأسه فلم يجد بيضة تسع رأسه لعظم هامتهء ثم اعتجر 


بثوب. 


قوله: مصفر استه لم يخترعها وليس هو بأبي عذرهاء فقد قيلت قبله 
لقابوس بن النعمانء» أو لقابوس بن المنذرء لأنه كان مترفها لا يغزو فى 
لحرب» فقيل له مصفر استهء يريدون صفرة الخلوق والطيب» وكالية أرقا 
قيس بن زهير في حذيفة بن بدر يوم الهباءة. وسادة العرب لا تستعمل 
لطيب إلا في الدعة» وتعيبه في الحرب أشد العيب» ودَكِرَ أن أبا جهل لما 
سلمت ل وأراد أن ينحر 50 ويشرب الخمرء وأن تعزف عليه القيان 
ستعمل الطيبء أو هم به فلذلك قال عتبة هذه المقالة» والمراد باللأست 
هنا البدن فعبر بالأست عنه قاصداً إساءة أبي جهل. (واستنشد) أبو جهل 
(ابنَ الحضرمي): هو عامر (الثأر): أي: ثأر أخيه عمرو بن الحضرمي الذي 
قتل في سرية عبدالله بن جحشء وهو أول قتيل للمسلمين. 

وذ 


ربيعة ع 000 يرجع ع بالشاني وقد 0 تأركء له رايد كك ا 
أخيك عمرو» فقام عامر واكتشف فقال: واعمراه (فحش): أوقد (حربا بينهم 
ودرا فحميت الحرب.» وحقب أمر الناس» واستوسقوا على ما هم عليه 
من الشرء فقام الأسود بن عبدالأسد فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهمء 
أو لأهدمئه أو لأموتن دونه» فقام له حمزة فلما التقيا ضربه حمزة فأطن 
قدمه بنصف ساقه» وهو دون الحوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دما 
نحو أصحابه» ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه» فتبعه حمزة فقتله في 


فقام للوليد نجل عتبه ينوع نس : ميتس 
نجل ربيعة وعتبةٌ أخوه قاملهعبيدةإذرشحوه 
وفُطِعَت قَدمهواحتملوه وهو أسن الجيش فيمانقلوه 
وهو إذا أخذت في نعم النسب عبيدة بن الحارث بن المطلب 
وشهدالمشهدهذاأخواه أعني الحصين والطفيلٌ مشبها 


كجر أهل المبارزة: 


** الشرح: (فقام للوليد نجل عتبة حيدرة وحمزة لشيبه نجل ربيعة) 
تقدم نسب الوليد وشيبة في نسب عتبة» أما الوليد فأمه صفية بنت أمية بن 
حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال» حلفاء بنى عبد مناف من بني سليم 
أمها قيلة بدت عامر بن مالك وتسمى الجزور لعظم خلقها ‏ من بني 
المصطلق. وهى أول هاشمية ولدت هاشميا. وأما سيدنا حمزة» فأمه هالة 
بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة» تزوجها عبد المطلب حين رَوَّجَ عبدالله 
آمنة. (وعتبة أخوه قام له) . 


1: 


>هر عبيدة بن الحارث وأخواه مَك: 


(عبيدة إذ رشحوه وقطعت قدمه واحتملوه وهو أسن الجيش فيما نقلوه 
وهو إذا أخذت في نعم النسب عبيدة بن الحارث بن المطلب». 

وأما عبيدة #5 فأمه ثقفية» واسمها سّخيلة. أسلم قبل دخول 
النبيّ يلد دار الأرقمء ولواذه 0 لواء عقده رسنول الله يي بعد لواء 

حمزةء وقيل لواؤه قبل لواء حمزةء ©#ا. ونفعنا بحبهما (ورشحوه): قلموه 
أي: عبيدة لمبارزة عتبة» إذ عتبة هو المقدم عند قريش. 


(وشهد المشهد هذا أخواه أعنى الحصين والطفيل) وهما شقَيقَا عبيدة 
و(مشيهاه) في شهود بدرء وفي قدم الإسلام والهجرة» وشهدا المشاهد كلها 
مع رسول الله ييه وماتا في خلافة عثمان في سنة واحدةء» 89 . 


كجر خروج الأنصار للمبارزة: 
يعني أنه لما حش أبو جهل الحرب بينهمء وقتل حمزةٌ ذه الأسود 
بِنَ عبد الأسد خرج عتبة بين أخيه وابنه فدعا إلى المبارزة» فخرج إليه 
عبدالله بن رواحة. وعوف ومعوذ ابنا الحارث بن أبي رافع ‏ وهما ابنا عفراء 
- طلا ونفعنا بحبهمء فقال عتبة : مَنْ أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصارء قال: 
لا حاجة لنا بكمء أو قأل : أكفاء كزامه: لما "ريك قومنا. 


وقيل: بل استحيى رسول الله كلِ أن تكون الشوكة بغير بني عمهء 
لأنه أول قتال التقى فيه المسلمون والمشركونء؛ ورسول الله طلِيِ شاهد 


معهمء فناداهم: «أن ارجعوا إلى مصافكم؛ وليقم إليهم بنو عمهم» ثم نادى 
مناديهم: يا محمد أخرجٌ إلينا أكفاءناء فقال 00 الله 00 «قم يا عبيدة 


وقم يا حمزة وقم يا علي» فلما دنوا م: منهم قالوا: نتم؟ فقال كل: 
فلان. 
فأما حمزة وعلي فلم يُمهلا صاحبيّهماء وأما عبيدة فاختلف مع عتبة 
ضربتين»ء فأثبت كل منهما صاحبه» فكرَّ حمزة وعلي على عتبة فأجهزا 
هه 


علفن اوعد تيبا إل اليك كله “كلما آثاة'قال: بها رسؤل "الله لبيك 'أنا 
طالب حىٌّ حتى يرى مصلداق قوله: كذبتم وبيت الله ... فمات» ودفن 
بالصفراء» وهو ابن ثلاث وستين سنة»ء وهو القائل: 


فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم أرجي بها عيدا من الله عاليا 
ويلبسني الرحمئلن أفضل منة 2 لباسا من الإسلام غطى المساويا 


كجر تقبيل سوادٍ بن غزيّة بطنه له: 


وابن غزية سواد استنتلا عن صفه فرام أن يعتدلا 
تهنا قسسية قن كعسعة وقال إذآلْمَمَسٌ قدحه 


أوجعتبِى نخسا نأعطيى القود وجَدّ فى أن كان باشر اليد 


5 الشرح : (وابن غزية سواد استنتلا عن صفه) سواد بفتح النيسية» 
وتخفيف الواو ‏ وكذا كل سواد في العرب إلا عمرو بن سوّاد بتشديد الواو 
أحد بني عامر بن لؤي من شيوخ الحديث؛. (وسُوَاد بن مري بن أراشة 
البلوي حليف الأنصار) ‏ والمستئتل هو ابن غزية بن وهب البلوي حليف 
بلنى عدي بن النجارء وهو عامل النبيّ كَلهِ على خيبر وشهد بدراً وما 
بعدهاء ويقال: استنتل واستنصل إذا تقدم (فرام أن يعتدلا نبينا) يله (فمسه 
في كشحه): والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف (وقال إذ آلم): 
وآلم الشيءٌء وُحِدَ له ل » (مس قدحه) القدح: بالكسر السهم قبل أن 
يراش وينصل. 

(أوجعتني نخسا فأعطني القود..): النخس غرز الجنب بعود ونحوه» 
و(القود): القصاصء» والمعنى أن رسول الله مَلِْةِ عدل صفوفه يوم بدرء فمر 
بسواد بن غزية» وهو مستنتل» فطعن في بطنه بقدح في يده فقال: «استو يا 
سواد» فقال: يا رسول الله أوجعتني» وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني» 
فكشف رسول الله كله عن بطنه فقال: «استقد مني فاعتنقه وقبَّلَ بطنء 
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فقال: «ما حملك على هذا يا سواد؟» قال: يا رسول اللهء حضر ما ترى»ء 
فازدت أن يكوك آخر العيند نك أن:يمشس حلدك خلدي» ندعغا له 
رسول الله علد بخير 


وخفق النبي حين المعركه وفِي عريشهرأى الملائكه 
على ثنايا جبرئيل النقعم ولميقاتل في سواها الجمع 


كهر الإمداد بالملائكة: 


٠‏ الشرح : (وخفق النبي) : حرك رأسه كالطائرء» وهو ناعس (حين 
المعركة): بفتح الراء وضمهاء موضع القتال» أو القتال (وفي عريشه): و 
ما يستظل به من خشب وحشيش» و(النقع): الغبارء يعني أن النبيّ كَل لما 
سوى صفوفهء رجع إلى عريشه. وليس معه فيه غير أبي بكر ضَ 
ورسول الله كَِةْ يناشد ربه ما وعده من النصرء وهو يقول - فيما يقول -: 
«اللّهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد» فقال أبو بكر ذه : يا نبي الله بعض 
مناشدتك ربّك فإنه منجز لك ما وعدكء. فخفق رسول الله كلو خفقة ثم 
انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر أتانا نصر الله هذا جبريل آخذاً بعنان فرسه 
يقوده على ثناياه النقع» فهبت ريح لم ير مثلها شدة ثم ذهبت» فجاءت ريح 
أخرئ تم ومنيعه فجاءت ريح أخرى. فكانت الأولى جبريل: في الف من 
الملائكة مع رسول الله كوه والثانية ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميمنة 
وسول الله علة:.-والتالقة إسرافيئل فئ آلف من الصلائكة عن -مبسرة 
رسول الله كلق وفي دعائه يك أنزل الله َك «إذ مَنْيَنِئُنَ يتك تَسْمَيَابَ 
نكمُم نمدم الك ف التتكق تروت 463 ركان ابن جهن سريعة 
يقول: اللّهم أقطعنا للرحم وآتانا بما 3 فأحنه الغداة» فكان هو 
المستفتح ‏ وفيه نزلت: 9إن تسَتَنَيِحوا فَقَذ م 22 النكق 44 


ككر رميه يل الجيش بالتراب: 
وأحك رسوك انل عله سفمة مدن “كرات كردي ريا ركه كال اشاهق 


لو 


الوجوه». وقال لأصحابه: «شدوا» فكانت الهزيمة؛» وكانت تلك الحصيات 
عظيما شأنهاءلم تترك من المشركين أحدا إلا ملأت عينيه. وجعل المسلمون 
يقتلونهم ويأسرونهم»ء وبادر النفر كل رجل منهم منكبا على وجههء يعالج 


# #ه .و > سمس سمه 


لكرج أنه رََغْ4: أي: عم ججميعهمء وما في قبضتك إلا ما يبلغ 
بعضهم ١‏ فالله هو الذي رمى سائرهم. 

وكان الرجل يومئذ يرى الرجل على صورة رجل يعرفه وهو يثبته 
ويقول: ما هم بشيء وذلك معنى قوله تعالى: 8مَنَيَنوَا ألَذِيت َامَنوأ © . . الآية. 
وقيل: لغع'تقائل الملةة إذريشة منهم لقوم مهلكه 
لكنهم لعلد ومدد وطبلهم هناك طول الأبد 
وجاء أن جبرئيل تحضر من مات مؤمنا وقوم أنكروا 
مفجحيكةكةّهبعد رسول الله والحتق أن ينين هفشا 


كجر الخلاف في قتال الملائكة: 


** الشرح: (وقيل لَمْ تقاتل الملائكة...) ولم تقاتل الملائكة في 
غيرهاء وقيل: بل لم تقاتل فيهاء لأن ريشة من جناح أحدهم تهلك كثيرا 
من الناسء لِمَا ورد أن سيدنا جبريل عليه السلام حمل قرى قوم لوط على 
ريشة واحدة من ريش جناحهء. لكن إنما حضروا يوم بدر لتكثير عدد 
المسلمين» ومددهم في أعين المشركين وإبليس» وفيه يقول حسان بن 
ثأبت : 


وهذا معنى قوله: (لكنهم لعدد ومدد وطبلهم هناك طول الأبد) يسمعه 
الآن مَن مَءَ ببدر. (وجاء أن جبرئيل يحضر من مات مؤمناً وقوم أنكروا 
محيئه بعد رسول الله والحق أن ليس له تناه) حتى يرد الدجال عن الحرمين. 
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وراقب الجمعين شخصان لكي ينتهبا من مدبر الجمعين شي 
فرأيا الملك وهو منطلق فَالْقَدَ واحد والاخر صعق 


كر قصة الغفاريين: 


الشرح: (وراقب الجمعين): جممٌ المسلمين وجمعَ الكفار 
(شخصان) غفاريان (لكي ينتهبا من مدبر ا المراقية المطالعة» 
قال ابن عباس: حدثني رجل من بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي 
حتى صعدنا على جبل يشرف بنا على بدر - ونحن مشركان - ننتظر الواقعة 
على من تكون الدابرة» فننتهب مع من ينتهب» فبينما نحن في الجبل إذ 
دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل» فسمعت قائلاً يقول: أقدم 
حيزوم» فأما ابن عمي فشق قناع قلبه فمات مكانّه» وأما أنا فكدت أهلك 
ع حك اوحرر اطي رمن الحيريل 

زقال انق باش كالك .يوبا الخلايكة ريرم بدن اعماة نيا قد 
أرسلوها في أكتافهم , ويوم حنين عمائم را وكان شعارهم يوم بدر أحد 
أحد. 


وابن معاذمبتني العريش وحارس النبي من قريش 

يكره إيبقاء الأسارى ويرى إهلاكهم أول قتل أجدرا 
كهر رأي سعد بن معاذ وعمر في الأسرى: 

6 الشرح : (وابن معاذ) هو سيدنا سعد وقد مدر ضيه يجي 


العريش) يوم بدر (وحارس النبي) ‏ ع يوم بدر أنفا (من قريش) وقال 
صاحب قرة الأبصار: 


1: 


أَلنّاسَ # 0 ا قال صاحب قرة انه 


(يكره إبقاء الاساريي ...) والأسارى جمع أسيرء وإبقاؤهم إحياؤهم في 
الأسرء و(أول قتل) ب بعتن أوّل قعال يق المسلمين والمشركين + نرهن .هذه 
الوقعة (واحتدن ل يعني اق لا وضع القوم أيديهم يأسرون» 
ورسول الله له في العريش» وسعد قائم على باب العريش متوشح السيف 
فى نين بو الاتصباز يحرسونه ككِنَدِ يخافون عليه كرة العدوء ورأى 
رسول الله تكله في وجه سعد الكراهة لِمّا يصنع الناس فقال: «والله لكأنك يا 
سعد تكره ما يصع القوم»؟ فقال: أجل» والله يا رسول اللهء كانت أول 
وقعة أوقعها الله بأهل الشرك. فكان الإثخان ‏ التمكن ف فق القحا داعت إلى 
من استبقاء الرجال. 


وهكذاعمر كان وهي من موافقاته التى يعدُتعن 


٠‏ الشرح : (وهكذا عمر كان وهي من موافقاته..) عق اميل نان آمو 
عبدالله ذه أمير المؤمنين ابن الخطاب بن رياح بن عبدالله بن قرط بن 
رزاع ابن عدي بن كعت» را لسرن بن المغيرة المخزومية» وهو 
أكرمء وأفضل» وأشهرء من أن يُترجم له بغير هذاء وموافقاتّه؛ كلماته التي 

توافق القضاعء وهي كثيرة» يُخْرِجُ ذكرها عما نحن فيه. 


وكان يقول: وافقني رى في ثلاث: أسترئى بدر) ونزول الحجاب» 
وخبره كلو مع نسائه. (وتعن) : تعر ض . 


وهم 


يعني أنه لما أحذ رسول الله كهِ الأسارى يوم بدر قال: «ما ذا 
ترون؟" فقال عمر 5: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك اضرب أعناقهم». 
وقال: عندالله بن رواحة + يا رسول الله إنك .بواة كثير الحظب” فأضيرمه نارا ثم 
ألقهم فيهء فقال العباس: قطع الله رحمكء» فقال أبو بكر: يا رسول الله 


كجر تشبيهه كله أبا بكر وعمر بالأنبياء: 


ثم دخل رسول الله تل َمِنْ قائل يقول: القول ما قاله أبو بكر ومن 
قائل يقول: القول ما قاله عمرء فخرج رسول الله يَِةٍ فقال: «ما قولكم في 


عذين الرجلين إن مثلهم كمثل - كمثل إخوةٍ لكم قبلكم طدَدَالَ ‏ َي لا ندر عل 
ل بِنَ الْكَمرِيَ دَيَانَا 0 » وقال موسى #إرَيا أطيس ع أُمَرلِهم وَأَسْدُدٌ عل 
دوعر 2010 2 


قُلُوبِهِمٌ كلا 0 حَقََّ روأ ألْعَدَابَ لل > وقال عيسى “إن تَعَدّيم كَإِنْجمَ عِبَادكَ 


إن تَنْرَ لَهُمْ ينك لَتَ الْميرٌ لكي (402 وقال إبراهيم اس يم كنَهٌ مق 
وَمَنْ عَصَاقِ وَإِنَكَ عَفُورٌ تَحِيِمٌ» وإن الله يشد قلوب رجال حتى تكون 
كالحجرء ويلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن - ويروى من اللين - 
وإن بكم عيلة فلا ينقلب أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق». 


قال-قيداة ين امسعرد: "نفلت " إلا سيل انع منضناء» “وفك كنك تيعتةه 
يذكر الإسلام» فجعلت أنظر إلى السماء متى تقع علي الحجارةٌء» فقلت: 
أَقَدَمُ القول بين يدي رسول الله عَللةِ؟ فقال النبي َكل : «إلا سهل ابن بيضاء» 
ففرحت بذلك. 


ع 


عن قتل آله نهى إذ خرجوا ‏ وفي خروجهم عليهم حرج 
وعن أبي البختري إذ لم يؤذه ‏ وصك نبذهم سعى في نبذه 
وجماة التمت عدن سين ذناف> لقال متك قد تو غخير العيّاد 
فقال: والزميل؟ قال: المصطفى لم ينه عن قتل الزميل الحنفا 
فقال: والنخوة تأبى والإبا عن تركه جينا وحَكُمَاا إنطكا 


كن 


لا سلمبنُ حرةزميله حكى موت أو يرى سميله 
كجر نَهيْه كله عن قتل بني هاشم وأبي البختري: 


9 الصو : (حرج): أئ: ضيق») و بلو هاشمء وقوله: (إذ 
خرجوا): أي الهم وفاعل نهى ضميره دس قال يا : «قد علمت أن رجالا 
من بني هاشم وغيرهم قد خرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم 
أحدا من بني هاشم فلا يقتلنه ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتلنه ومن 
لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتلنه. ..» وذكر فيهم عقيل بن أبي طالب 
ونوفل بنّ الحارث. 

(وعن أبي البختري إذلم يؤذه) أبو البختري: ضبطه النووي بفتح الباء 
وإعجام الخاء وكسر التاعء وضبطه غيره بضم الباء» وإهمال الخاعء) وهو 
العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى. وأمه أروى نت 
الخارثك بن عبك: الغرّى بن عثمان بن هبدالدان: بت خال آمنة أمه عل 
ومن ولده الأسود بن أبي البختري اصطلح عليه أهل المدينة يصلي بهم 
زمان علي ومعاوية» وابنه سعيد بن الأسود الذي تقول فيه امرأة: 
ألا ليتني أشري وشاحي ودملجي بنظرة عين من سعيد بن أسود 

وكان في غاية الجمال وسجيته التبختر في مشيتهء وقتل مع ابن 
الزبير» وراه يوم فقتل يتبختر بين الصفوف». فقال: سببحاك الله ما كيت 
أحسب أن هذه المشية سجية فى هذا الفتىء (والصك): الكتاب (والنبذ): 
الإلقاءء والضمير في نبذهم يعود على آل النبيّ كله وفي (نبذه) يعود على 
الصك. 

والمعنى أنه كَكةْ إنما نهى عن قتل أبي البختري لأجل أنه لم يؤذه قط 
بمكة؛ بل كان يذب عنه؛ وكان كثير الإكرام لبني هاشم ماداموا في 
الشعب» يبعث إليهم بالأطعمة الكثيرة؛ فلامه أبو جهل. فقال أبو سفيان: 
دعوه. كريم وصل رحما. 
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كر نقض الصحيفة: 


وقوله: (وصك نبذهم): يعني بالصك صحيفة قريش التي كتب 
بغيض بن عامر بن هشام العبدرى بإملاء من قريش» فشلت يده» وخبرها 
مشهورء وأول من قام في نقضها هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن 
حبيب العامري ‏ وله خؤولة في بني هاشم - فأتى زهير بن أبي أمية فقال 
له: هذا الذي فعلت قريش بأخوالك بني هاشم بغي وغدرء فهل لك في 
نقضه وتسود قريشاً ما بقيتٌ فيهم؟ قال: نعم» ولكن ابغ لي من يقوم معي 
في هذا الأمرء فأتى المطعم بن عديء» فقال له مثل ما قال لزهير فقال: 
نعم ولكن ابغ لي من يقوم معي فقال: وجدته لكء. زهير بن أبي أمية وأنا 
معكماء فقال: ابغ لنا رابعاء فأتى أبا البختري فقال له مثل ما قال لصاحبيه 
قبله» فقال: ابغ لنا خامساء فأتى زمعة بن الأسودء فاجتمعوا على نقض ما 
فى الصحيفة» وتآمروا على ذلك ليلاء فلما جلست قريش جعل أبو جهل 
يدك تطح وى .عاق :"لقال اله :انعد القر 1 كديق قه بم الرقط بعلي اقول 
صاحبهمء فقال أبو جهل: هذا أمر قُضي بليل. وأبو البختري مع ما فعل في 
أمر الصحيفة وإطعام بني هاشم - نسأل الله العافية واليقين بالله تعالى - سبقت 
شقاوته في الأزل. 


كجر قتل المجذر لأبي البختري: 


(وجاءه المجذر بن ذَيّاد): بكسر الذال» وتخفيف الياءء وفتح الذال» 
وتشديد الياء - وهو سه من الأول - ابن عمرو بن مرة البلوي» حليف 
القوا قلة» بنو عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج؛ شهد بدراء وقتله 
الحارثٌ بن سويد بن الصامت يوم أحد بأبيه سويدء وكان المجذر قتله في 
الجاهلية» في حرب الأوس والخزرج» فلما اشتبك القتال بين المسلمين 
والمشركين يوم أحد عدا الحارث على المجذر فقتله غِيلة» فأخبر جبريل 
النبىّ يَةِه ولحق الحارث بمكة. ثم جاء تائباء فقتله النبيّ كَِةْ بالمجذرء 
قدم على أهل قباء في وقت ما كان يأتيهم فيهء فتلقاه رجال فيهم الحارث» 


ون 


وعليه ثوب مورسء» فأمر النبيّ كلخ عويمَ بنّ ساعدة بضرب عنقه. ففعل» 
يعنى أنه جاءه المجذر َه سامعا لأمر النبىّ يَلِْةِّه مطيعا لهء فقال: 
وانانا المطعرى تبي اوسرل اللد كلق كين تملك (قماق دوالزمك فال: 
المصطفى لم ينه عن قتل الزميل الحنفا) والزميل الرديف؛ وفاعل قال الأولى 
ضمير يعود على أبي البختري أي فقال أبو البختري: وزميلي؟ فقال 
المجذر: ما تَهانا عنهء (فقال: والنخوة تأبى والإبا عن تركه جبنا): والنخوة 
التكبر (والإبا): الامتناع عن الضيم (والظبا): جمع ظبة وهي حِدَّةُ السيف» 
أى قال أبو البخترى : والله لا تتحدث نساء مكة أنى تركت زميلى حرصا 
من لض جل على لفو البا ءردو قد 1 
لايسلمابن حرةزميله سق : ينوت أونجوئ سك 
فطعنه المجذر فقتلهء وفي ذلك يقول: 
اين عقي إن الفييكة المككرفي «واسشتران بعادي سدو رحني 
آنا التق وتتال أضالى من فتن “افكرببالهوة حنيى تتندى 
فأتى النبي َكِةٍ فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن أستأسره 
فآتيك بهء فأبى إلا أن يقاتلني»؛ وقيل: إن الذي قتل أبا البختري أبو داوود 
المازني - وكان عنده سيفه إلى أن باعه بعض ولده من ولد أبي البختري - 
وزميله الذي 0 دونه جنادة بن مليحة الليثي » (وخكما الظبا) : أي : تحاكما 
إليها. 


وإذنَهَى عن قتل عمههفا أبو حذيفة وقال سخفا 
وكفّرت هفوئتّهالشهاده يِومَّاليمامة لها رراده 
وإذرآه المصطفى تضجرا من ججرعتبةأبيهاعتذرا 
بأنه كان يرى أن أباه ‏ يَحْجُرُهُ عن ميتة السوء حِجَاة 
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>2 مقالة أبى حذيفة 5ك: 

* الشرح: (وإذ نهى) رسرل الله كه (عن قتل عمه): وهو 
العباس بن عيد المطلب». أمه نتلة أو نتيلة بنت جناب من بني كلب ثم من 
عن حلم رجعينة إصبرار لعفا ذل (أبو حديفة): هق فيشن نن .عثية بن 
ربيعة بن أمية» وأمه أم صفوان بنت صفوان بن أمية بن محدث الكنانية» 
وهي أيضاً زوج عمرو بن سعيد بن العاص التي هاجر د بها إلى الحبشة » وأبو 
حذيفة ونه من المهاجرين الأولين إلى الحبشة» 8 المدينة. وشهد 
5 وما بعدذهاء واستشهد يوم اليمامة هو ومولاه سالمء وجحد أحدهما عند 
رجلي الآخرء 

والمعنى أن النبيّ ككهْ لما نهى عن قتل آله. وذْكَرَ العباسَّ قال سيدنا 
أبو حذيفة ذه : : أتفل آباءناء وأبناءناء وإخوانناء وعشيرتناء ونترك العباس؟! 
0 اا لا ا 00 
0 وأراد به كلب شدة سيدنا عمر)- أيُضرب وجه عم رسول الله - 
بالسيف»؟ . فقال عمر: يا رسول الله دعنى فلأضرين عنقهء, فوالله لقد نافق. 

فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمةء ولا أزال خائفا 
منها إلا أن تكفرها عني الشهادة (وقال سخفا): والسخف من القول والفعل 
وغيرهما الرقيق» (وكفرت هفوته الشهاده . ولس فعني اكولة يوم اليمامة 
لها أراده أنه لم يقصدها الأيام التي قبلهاء بل كل وقعة يقصدها للشهادة. 
لكن لم تقدر لامتداد أجله إلى ذلك اليوم. 

(وإذ رآه المصطفى تضحرا. ..): ضجر منه وبه - كمَرِحَ - وتضجر تبرم 
ومللء. واعتذاره من تضجره من جر أبيه للقليب قوله للنبي وك : يا 
رسول الله؛ والله ما نافقت» ولا أحببت إبقاءة كافر» ولكن كنت أعرف في 
أبي من العقل» ويُّمْنَ الرأي ما أضمرت في قلبي أنه لا يموت كافرا (بأنه 
كان يرى أن أباه يححزه . .) : يتمنعه ويكفه.؛ و(ححاه) عقّله. 


في 3 
4 2 حزن 


وإذ معاد بن عمرو بن الجموح أطن ساق ابسن هشام الطموح 
فطرح ابنه ل كر عكرمه عساتقهفجره في الملحمه 


كهر مقتل أبى جهل لعنه الله: 


*** الشرح: (وإذ معاذ بن عمرو بن الجموح أطن) الشيءَ أسرع قطعه 
فطار (ساق ابن هشام) و(الطموح) و(الجموح) فيهما جناس حسن. لأنه 
جمح عن الإسلامء نسأل الله العافية. 


ومعاذ شهد بدراً هو وأخواه معوّذ وخالد»ء وابن أخيهم خراش بن 
الصمة. 
بكسر اللام - وليس في العرب غيره. 


(فطرح ابنه الهزبر) ‏ كسبل وَدِرْهَم ‏ الأسد (عكرمة عاتقه فجره في 
الملحمة): الوقعة العظيمة القتال؛ وعكرمةٌ أسلم عام الفتح. كان خرج فاراً 
من النبى كَلِةٍ فأخذت له امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام الأمن من 
النبي كه فلما رآه النبيٌ كَلِةِ قام إليه فْرَّحا به فقال: «مرحبا بالمهاجر 
واعتنقه» وقيل: إل سني فرحه به" أنه كله .راق هذقا فذتلا كفن بالبجة كشال 
عل القن أن ستيل سا الاك افقال ونا الأنى عيال والفةة ودلا 
صخلي اندها اندم ع قرنة يتما قل بن وتارك ب كلق اوسا فكي 
إلى المدينة منصرف النبي يله من مكةء فجعل كلما مر بمجلس من الأنصار 
بتولوق: هذا" ابن أبئ جيل ». وسيوا أنا جيل :فشكا مكرمة طله ذلك إلن 
النبي كك فقال له : «لا تؤذوا الأحياءة بسب الأموات» ولما ندب أبو بكر 
الناس لغزو الروم خرج عكرمة بثمانية أفراس من المدينة وسلاح كثيرء 
وعرض عليه أبو بكر المعونة» فقال: أنا في غنى عنها فاصرفها إلى غيري» 
ودعا له أبو بكر قف واستشهد باجنادين» ولم بتزك ولد وأمه أم مجدل 
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>2 من معجزاته عِلِد: 

(ألصق خير مرسل فالتصقا عاتقه لما عليه بصقا) وتنازع ألصق والتصق 
فى عاتقه و(ما) فى قوله: (لِما عليه بصقا) مصدرية أي: التصق عاتقه لبصق 

يعني أن معاذ بن عمرو بن الجموح ذه قال سمعت الناس - وأبو 
جيل فى متل!الشيجة أي :. الغيضبة» لكثرة الناسن تعولةت يقؤلوك: ١‏ 
الحكم' 3 يعلض" إلا قلحا استجعدها عليه مرو شان عمدت تعره “فلم 
أمكنق سيلف :علنه فضيركة فزرية أطت قدمة تفلف بيناقف ‏ قوانلة ها أشينهها 
عير اكيت إلا بالنواة» تطيح من تحت مِرْضَحْةٍ النوى ‏ بالمهملة والمعجمة 
حين يضرب بهاء قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي » فطرح يديء 
فتعلقتُ بجلدة من جنبي» والحوفدين الققال غنها فلقد" قائلت يوم وإني 
لأسحبها خلفي فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى 
طرحتها. فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول الله يك فلصقت» وحين أطن 


ساقه قال أبو جهل 1 الفحل يحمي شوله معقو لال وقال: 
ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين حديث السن-. لمثل هذا 
ولكدني اميه 


مات اين خرن يدا فرعي "لمرو عدار 2 . 

007 أنهنا صالح ب بن إبراهيم بن عبدالرحمئن بن عوف عن جده أنه 
قال: إني لواقف يوم بدر في الصف نظرت عن يُميني وعن يساري» فإذا أنا 
بغلامين حليئة أستاتهماء تن ا بين أَضْلَمَ منهماء فغمزني أحدهما 
فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل بن هشام؟ قال: فقلت: | اتعم» وما حاجتك 
إليه يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه كان يسب رسول الله يلد فوالذي نفسي 
بيده لمن رأيته يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء قال: 
فغمزني الآخر فقال مثلهاء فلم ألبث أن نظرت إلى أبي جهل يجول في 
الناس فقلتٌ لّهما: ألا تريان؟ صاحبكم الذي تسالان عنهء فابتدراه 
بسيفيهماء فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يكوه فأخبراه فقال: 


ون 


«أيكما قتله»؟. فقال كل منهما: أنا قتلته؛ فقال: «هل مسحتما سيفيكما»؟ 
قالا: لاء فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتله). وفيه قيل: قتله الله شر 
قتلةء وقتلته الملائكة» وقتله ابنا عفراء داق ابن مسعود أن أجهز 0 
وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ‏ ومعاذ بن عفراء. 
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فرعونَ الامة النّبِئْ عرّفا ركبته إذ اختفى 
بين الهوالك وكلم النبي جفتهمموبخاللخشب 


كهر تسمية أبيى جهل فرعون الأمة: 


** الشرح: (فرعون الأمة) هو أبو جهلء لخبر «لكل أمة فرعون 
وفرعون هذه الأمة أبو جهل» (والجحش) الجرح والخدش «(واختفى): التبس 
(والهوالك) : جمع هالك شاذء وجمعهم 11-6 على هذا الوزن - ولم يجمع 
عليه المذكر العاقل إلا ما شذ في الفوارس - لفقدان العقول فيهم أحياءً. 
وأولى أمواتاًء قال تعالى: ©يَنَكَ لا مْيِمٌ الْمَوقٌ ولا شَيمْ لشي الدماة إزا 
و دين 4)©9 يعني أحياء الكفارء فلو كانت لهم عقول لعقلتهم عن 
عطب الدنيا واللاخرة. 

يعني أنه وق قال لأصحابه: «انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر 
جرح في ركبته فإني ازدحمت يوماً أنا وهو على مائدة لعبدالله بن ججدعان, 
ونحن غلامان» وكنت أسن منه بيسير فدفعته فوقع على ركبته فخحش على 
إحداهما جحشا لم يزل أثره فيه». 


فقال عبدالله بن مسعود: فوجدته بآخر رمق». فوضعت رجلي على 
عنقه» قال: وكادنقليدة هزه مكة كادالي ولكرني وله للك : هل 
أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: ويما ذا أخزائ عند يوان قتلتموه 
أحخبرني. لمن الدابوة البوة؟ قال: قلت سو رك إن ابن مسعود 
كان يقول: قال لي: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقى صعبا ‏ ثم احتززت 
رأسنه: وآتيت يه النبيّ ليه فقلت: يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي 


مه 


يا فقال يةِ: «آلله الذي لا إِلّه غيره؟» فقلت: نعم واللهء ثم ألقيت 


راضسة بين يديه» فحمد الله. 


كهر تكليم النبئ يكاة جثث الكفار: 


(وكلم النبي جثثهم موبخا للخشب): أي: خاطب جثثهمء» جمع جثة) 
وهي الشخص » والتوبيخ اللوم والتأنيب والتهديد» والخشب ججيع خشية 
وهي هنا جيف الكفارء أشار بهذا إلى ما روي عن أبي طلحة أنه كان مَل 
إذا يزعن قوم 3 لحر ثلاثاء فلما كان يدم بدر أقام ثلاثاأ؛ وألقى 
0 فقلنا: إنه منطلق لحاجته» فانطلق حتى وقف عل فق الركى 
فجعل يقول: «(يا عتبة بن ربيعة» ويا أبا جهل بن هشامء ويا فلان ابن 
فلازء هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني الله 
حمًا». فال عمر: يا رسول الله كه تكلم أجسادا لا أرواح فيهاء فقال: «١‏ 
أنتم بأسمع لِمَا أقول منهم. غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئاً». 

و أنكرت عائشة طعا أن يكون عليه الصلاة والسلام قال: «لقد 
أحفظ للفظه عليه الصلاة والسلام» ثم قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك 
الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رؤوسهم - إذا قلنا: الروح 
تعاد إلى الجسدء أو إلى بعضه عند المسألة» وهو قول الأكثر من أهل السنة 
وإما بآذان قلوبهم وأروايم على ينهو رسن يدوك يتوجه السؤال إلى 
الروح من غير رجوع منئه لع التحسد أو إلى بعضه» وقد روي أن عائشة 
احتحجحت بقول اللّه تعالى: وما أت 0ل وهذه الآية كقوله 
تعالى: #أَاتَ شِع امد أو تيف التق #: أى: .إن الله تحال هق الذي 
يهدي» ويوفق» ويوصل الموعظة إلى آذان القلوبء». لا أنت» وجعل الكفار 


وعاين الناسٌ المصارع التي أخبرهم بهامقيم الملة 
نحمقّق الله له ماوعدا نأوهن الكفر وأيدٌ الهدى 
لهممن لله كعاب سابق لذاك ما شهدهامنافق 


كهر إخباره كله بمصارع المشركين: 


0 الشرح : (المصارع): جمع مصرع كمقعدء وهو موضع الصرع : 
أي: الطرح على الأرضء (والملة): الإسلام (ومقيمها) النبيّ كه يعني أن 
النبئ كله كان بالأمس - يُريهم مصارعٌ الكفار يقول: «هذا مصرع فلان 
عدا إن شاء الله». فلما انهزم المشركون» وأقام المسلمون بعرصاتهمء شاهدوا 
المصارع التي أراهم النبى كله بالأمس على ما أراهمء فقال عمر ذه: ما 
أخطأ حَذَا من تلك الحدود التي حدها لهم. 


كهر نصر الله الموعود للمؤمنين 
(فحقق ل 1 ل 
نتتوالهة عوازن اللدين اتويت نهم ظلمرا وَإِنَ لَه عل سَرِهِرٌ لَقَبيرٌ. 9© * 
وما وعده من إظهار ديننا على ل كلها بقوله تعالى ‏ هو اليفت سل 
يَسُوكمُ بألهُدئ وَدِينٍ الْحَقْ لظهرمٌ عَلَ الدّن كلِيْ» (نأوهن): أي: أضعف 
(الكفر وأيد): قوى (الهدى). 


كجر فضل أهل بدر : 
الهم من ار كتاب سابق): الكتاب القدرء. يقول: للصحابة الذين 
شهدوا بدرا قَدَرٌ قَذَرّه الله لهم في سابق عنايته لهم بالسعادة يسبب شهودهم 
هذا اليوم الذي شهوده لا درجة ولا مزية ولا فخر دون النبوءة يدانيه» حتى 
قال يل لعمر حين كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش وبعثه مع 
سارة - قينة صيفي بن أبي صيفي بن هاشم يخبرهم بأن النبي َل يريد 
غزوهمء فبعث النبي و إلى حاطب فاعتذر إليه؛ فقال عمر: دعني يا 
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رسول الله أضرب عنقه فقد نافق» فقال رسول الله يَّخِ: «يا عمر إنه شهد 
بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فيقول لهم: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم» أو كما قال تكد (لذاك ما شهدها): أي: حضرها أي وقعة 
بدن (متافق) مطية الايمان مُيةٌ للكفن» والنفاق. مأخوذ من النافقاء: وهن 
إحدى حجرتي اليربوع» يكتمها ويظهر القاصعاء. ولهذا الكتاب الذي 
كتبه الله لهم لمم يشهد هذا اليومٌ منافق؛ واعتذر من ثعلبة بن حاطب» 
ومعتب بن قشيرء والحارث بن سويد» بأنهم شهدوا بدرا. وخرج معهم 
بوكل رجلان من الأتصار عماة شيب بن عدي وآخر لم يسم الم سلما 
قبل - فقال لهما النبئ يد : «أأسلمتما؟» فقالا: لاء قال: «فأين تريدان؟») 
لكك قالمع رسا “قال #إنا ارسسصيين تسرف أدإنا .أن سلما وإنا أن 
ترجعا إلى بلادكما» فأسلما وشهدا بدرا. 


ا حل ار وقنذ أت :٠متتيوهننا‏ فدن الذكر 
وأنه الفرقان بين الكفر والحقٌ والنِصِرُ سجحيسٌ الدهر 


؟>ج فضل يوم بدر: 


*** الشرح: (يوم له ما بعده في الكفر) والمعنى أن يوم بدر كائن له 
كل ما وقع بعده في الكفر يقال: أمر له ما بعده أي تبع لهء وكذلك يوم 
ل ل ل لي التنويه 
رفع الذكرء يقال: نوه به ولوهه رذ فع ذكرهء والذكر القرآن أي : وهذا اليوم 
أتى لقره الذكر فى القرآن (بأنه ا كالم تخالل 0 تك" الحنان 
لدف دن الْمَدّاب م4 والعدافه لاون القتل والاشووهما و او لثما كن افيه 
يوم بدر (واللزام): أ : درام أ قاذزناء قال تعالن +##شونث: يحطرة 
لِرَاماك وأكثر العلماء على أنه يوم بدر (وأنه البطش): أي: الأخذ بشدة 
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سُنَيِمُونَ > (وأنه الفرقان بين الكفر والحق) والفرقان الفارق (والنصرٌ) قال 


تعالى وَلَقَد سَيَكُمُ أنَهُ بِبَدَرٍ» وقال: ظلْمَد شَرَحكُْمْ ألَّهُ فى مَواانَ كرز 4 
وأعظمها يوم بدر. 


أثنى - نه على هذا اليوم» ويستحق أكثرء إذ هو يوم تُصِرْنًا فيه 
على أعدائناء والية: فيه على كل الأديان دِينْئَاء واستنبطت فيه أسلافنا العلوم 
الدينية»ء ونزلت فيه سورة الأنفال لما تنازع المسلمون في المغنمء قال الذين 
حووه: نحن أولى بهء وقال الذين شغلوا بالقتال: نحن أولى به»ء وقال 
الذين حرسوا رسول الله يك ما بنا جبن عن القتال ولا عن أخذ المغنمء 
ولكن رأينا رسول الله يكن بضيعة» فخفنا عليه كرة العدوء فنزعه الله منهمء 
نجعلة في ولد ترسوك الله كدو وتويعة يمع عل برا ام ا 
ا مِنَ الْمُنْهِمٍ لأن الله تعالى مَنَّ عليهم بإحلال الغنيمة» ولّم تَجل 
لأحد قبلهم» وإنما كانت تتزل ثار همن السماء: فتأكلها (وشجيس الج 
أ "أبدا؛ يقال متيس اللبالىق» وستحسسن الأزلمء قال الزبير بن 
عبد المطلب ؟يرقص؟ النبيّ كل : 


م 5 1 ١‏ ِ 5 5 دم 8 3 ا ' 5 : 
ودولة ومخغالا لم داما سس جيسن الاز“لم. 


ع كه ماع 


20 انا يرت 


في الأجر والمغنمة قصم التبي لنفرعن الزحاف غيب 
ا لاللوكيي نسظيع ان أضيو نفدل 


>2 الذين قسمَ لهم في الأجر والمغنم: 


*** الشرح: (في الأجر): أي: الثواب». والمراد به هنا ثواب شهود 
بدر (والمغنم): والغنيمة ما يؤخذ من الأعداء (قسم النبي) كَكلِ (لنفر) وهو 
ما دون العشرة من الرجال (عن الزحاف): الدنو من القتالء. أو القتال 
(غُيِب) : جمع غائب. 
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كهر طلحة بن عبيدالله 5ك: 


(لطلحة): هو سيدنا طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن 
كيين اع مخ امن شر أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ وأحد 
لرهط الذين أسلموا على يد أبي بكر ي#ك؛ وهم عثمان» والزبيرء 
وعبدالرحملن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص.». وطلحة بن عبيدالله. رنظمهم 
لبدوي بقوله: 


أوال اشاس تالعفبكى: التسنداء”. ‏ أم,أنفاتتةه الكرام اللجححدوه 
فعلي ثمابن حارثة الكل ببي زيد مولى النبيّ المجيد 
ثم إذامن العتيق دعاالنا س فجاءت عصابة كالفريد 
وهم عشمان الزبير وسعد وابن عوف وطلحة بن عبيد 


واأمَة العتكية حمست التعصيرفي 6 بوكانه قبل ابد عحة ان فيان دن 
حرت فطلقهاء وإخوتها بنو الحضرمي حلفاء بئنيى عبد شمس : العلاء. من 
كبار الصحابة. أرسله النبيٌ َك إلى المنذر بن ساوى بالبحرين» فأسلم 
المنذر. وعامر من المؤلفة قلوبهم. وعمرو» هو الذي قتلته سرية عبد الله بن 
شهيدا. 

كجر سعيد بن زيد طلك: 

(ولسعيد): هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن 
عبدالله بن قرط بن رزاح بن عديء وأمه فاطمة بنت بعجة بن خلف 
خزاعية» ويكنى أبا الأعورء قديم الإسلام توفي ظُيك في خلافة معاوية سنة 
خمسين أو إحدى وخمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة في أرضه بالبقيع» 
(أرسلا): أي: طلحة وسعيد (للركب): عير أبي سفيان (ينظران أين نزلا) 


عع 


23 دك 


ولابن عفان ولابن الصمه وابن جبير كسراعن همه 


كر عثمان بن عفان 5ك 


** الشرح: (ولابن عفان): هو سيدنا عثمان #5 ابن عفان بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» يكنى أبا عبدالله ‏ بابنه من 
زقية بنقه الى كء (ومات صغيراً من نقرة الديك في عينه نه. وهو ابن 
ست سنئين) - ثم ولد له عمرو فكني به. 

وله تقول زوجته نائلة بنت الفرافصة تبكيه» (وقيل الوليد بن عقبة) : 


ألا إن خيرم الناس بعد ثئلاقفة قتيأ التبيجي الذي جاء من مصر 


وأمه 5 أروى بنت كُرَيْزٍ - بالتصغير ‏ ابن حبيب بن عبد شمس» 
وأخوه لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وأمها أم حكيم البيضاءء توأمة 
عبدالله أبي رسول الله كَكةِ» ومناقبه أشهر وأكثر من أن تحصى. وكان سبب 
تخلفه تمريض زوجته رقية بنت النبيّ كَل) فقدم زيد بن حارثة مبشراً بخبر 
بدرء فوجد الناس قد سووا عليها التراب» فلما قدم رسول الله كلو قال: 
انعم الصهر». 


جر الحارث بن الصمة ذله: 


(ولابن الصمة): هو سيدنا الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك 
الأنصاري» ثم النجاري ثم المبذولي» يكنى أبا سعيد. وهو قاتل عثمان بن 
عبدالله بن المغيرة يوم أحدء وكان جاء على حصان له من أجود خيل قريش 
يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجاء فقالوا: هو هذاء فأقبل نحوهء فلما 
دنا منه عثر به الفرس» في حفرة من الحفر التي حفر المشركون خديعة 
للمسلمين» فابتدره أبو حال فعرقب جواده؛ 006 الحارث بن الصمة 
فقتله» وقيل: إن عثمان مات بمكة مريضا بعدما قدي من سرية عبدالله بن 


"5 


ف السرحء فوجدوا قومهم صرعى » فقَال الحارث : ما ترى؟ فال عمرو: 
نلحق برسول أللّه ع ونعخبره الخبر» فقال الحارث : أما أنا فلا أرغب 
بنفسى عن مكان قتل فيه المنذر بن عمروء فأخذ سلاحه» فناجز القوم حتى 
تل دنه وكان آحى النبي يل بينه وبين صهيب بن سنان ف وفيه يقول: 
يارب إن الحارث بن الصمه ‏ أصل وفساء صادق وذمه 
كهر خوات بن جبير ذك: 

(وابن جبير): هو سيدنا خوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ 
القيس» الأوسي الْبْرَكَنّء أخو عبدالله بن جبير القيم على الرماة يوم أحد. 

وخوات هذا هو صاحب ذات النحيين فى الجاهلية» وهمى امرأة من 
بني تيم الله بن ثعلبة» اسمها خولةء ويروى أن النبيّ كله سأله عنها وتبسم. 
فقال: يا رسول الله قد رزق الله خيرا وأعوذ بالله من الحور بعد الكورء 
ويروى أنه قال له: «ما فعل بعيرك الشارد؟» فقال له: قيده الإسلام يا 


تسيو الله 


بكر قصة بعيره الشارد: 


وقيل: إن معنى قوله: بعيرك الشارد أنه مَرّ في الجاهلية بنسوة فأعجبه 
حسنهنء فسألهن أن يفتلن له قيدا لبعير له زعم أنه شارد فجلس إليهن بهذه 
العلة؛ فمر به النبيّ يَكِهِّ فأعرض عنه فلما أسلم سأله عن ذلك البعير 
الشارد ‏ وهو يبتسم له فقال له خوات: قيده الإسلام. 

ويكنى أبا صالحء وكناه عمر أبا عبدالله. وذلك أنه كان معه في 
ركب» فقال الركب لخوات: غننا من شعر ضرار بن الخطاب» فقال عمر: 
دعوا أبا عبدالله يغننا من بنات فؤاده؛ قال خوات: فأنشدتهم حتى السحرء 
فقال عمر: ارفع لسانك» فقد أسحرنا. 

وفي قصته مع خولة المشهورة يقول: 
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وفي المثل: أشغل من ذات التحيين» وكان طن من فْتَاكِ العرب» 
وكان شاعرا مجيداء ثم أسلم ذك بعد هذاء وخرج مع رسول الله كي إلى 
بدر فقلما كانوا بالصفراء أصاب ساقه حجر فورمت منه فاعتلت» فرده 


النبي يِه وضرب له بسهمه وأجره» وتوفي سنة أربعين وهو بن إحدى 
وسبعين سنة» (كسرا): صرفا (عن همة): ما يهتم به الشخص.» وهي هنا 
شهوة ندنل 
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وابن عدي عاصم العحلانتى خلفه خيرّبيي عدنان 
عتبي التعوات 6 وعلى السقيقة. أاالشاظة الترميط السشجة 
ثامنهم رد من الروحاء وهوابن حاطب إلى قياء 
هر عاصم بن عدي ذلله: 
٠‏ الشرح: (وابن عدي عاصم العجلاني): هو سيدنا عاصم بن 
ضبيعة» ويكنى أبا عمرو وأبا عبدالله» وهو المذكور فى حديث اللعان الذي 
العوالى): هى العالية وقباء. 


كجر أبو لبابة 485: 

(و) حَلّف (على المديئة أبا لبابة الربيط الزيئة): هو سيدنا أبو لبابة بن 
غدالمئةر مق :شادات نعمرق يز عوفه: «والربيط إقتارة إلى قضيته الآنية 
الذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى غزوة بني قريظة مع شيء من أخباره» 
وقوله: (الزينة): أي: الزينة لقومه بأفعاله المحمودة الكثيرة» وهو صاحب 
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الحديث» وكان ألح على النبيّ كلِهِ في طلب الاستسقاءء فقال: «اللّهم اسقنا 
حتى يقوم أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره». 
كهر الحارث بن حاطب 445: 

(ثامنهم رد من الروحاء): وهي موضع بين الحرمين على ثلاثين أو 
أربعين مياد من المدينة (وهو ابن حاطب): هو سيدنا الحارث بن حاطب بن 
عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن عمرو بن عوف العمري» اخو ثعلبة؛ 
يكنى أبا عبدالله؛ شهد بعد بدر أحداًء والخندق» والحديبية» وقتل بخيبر 
طن , وسبب رده له أنه بلغه شىء عن مسجد الضرار. قلت: هكذا قيل» 
والصرف والمنع والتذكير والتأنيث»؛ قال: 
حَنَرًا وفجا أنَثهُمَنا ذكرتهما ومُدَ وأَقصِرْ واضْرْن وامْئع الصرفا 

قرية بني عمرو بن عوف أهل مسجد قباء الذي مدح الله أهله بقوله: 
#لمشعد. أمَمَن :عل (التتن ,> "الآية» :وهذا المسجد. أحسه النيى ' و لبق 
عمرو بن عوف أول يوم قدم المدينة» كان هو أول من وضع حجرا في 
قبلته؛ فجاء أبو بكر بحجر فوضعه. ثم جاء عمر بآخرء فوضعه إلى حجر 
أبى بكر» فأخل الناس 56 البناء» وهو أيضاً أول مسجد بناه النبىٌ 2 

وإنما ضرب كَكِةٍ لهؤلاء بأجورهم وسهامهم لأن تخلفهم كان لعذر. 

(وقباء أيضاً موضع بين مكة والبصرة» وبالقصر بلد بفرغانة). 


فحضهم أن شدووا إن له أفا متلسية تنك كتضسلمة 


٠‏ الشرح: (وابن عمير مصعب) ويقال له: مصعب احير بق 
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عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدارء رامق لو كباس ينب لاعن 
الظرب العامرية» وهو المقرئ - وأول من سمي بالمقرئ نكق أي عبدالله 
كان قبل الإسلام - من أنعم قريش عيشا وأعطرهمء وكانت أمه شديدة 
لكلف ننه ريك وقد اللعيي عو راسه سف ناكل 


فلما أسلم أصابه من الشدة ما غير لونه وأذهب لحمه حتى كان 
رسول الله كله ينظر إليه وعليه فروة قد رقعها فيبكي لِما كان يعرف من 
حلم دلتعة د موي العلى وعاطر 300 وا عر عع در 
تستظل» حتى يرجع إليهاء فكانت تقف في الشمس حتى تسقط مغشيا 
عليهاء وكان برها ينسحرة" فاها سشان وهو عواء تتضيوة كه الخثا قد 
تموت. هاجر ذَبهء مع أول من هاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكة. فلما 
كانت ليلة العقبة سأل الأنصار النبى يه أن يرسل معهم من يرشدهم للدين 
ولا يكون منهم ‏ خوف التنافس - فبعثه معهم هو وابن مكتوم» فنزلاً على 
أسعد بن زرارة #ناء وأسلم جل الأنصار على يديه. 


>هر مروره على شقيقه أسيرا: 


(مر على شقيقه مستأسراً) وشقيقه المستأسر ‏ ولم يؤسر من بني 
عبدالدار إلا هو أبو عزيزء كان يُحدث الناس يقول: مر بي أخي - ورجل 
: من الأنصار بأسري فقال: اشدد يديك بهء فإن أمه ذات متاع هنا تفديه» 
ا ف رس من الأنصار» وكان رسول الله يك قال للمسلمين: «استوصوا 
بهم خيرا» يعني الأسارى» قال: ولتلك الوصية كانوا إذا قدموا الخداء 
والعشاءء خصوني بالخبزء وأكلوا التمر. وأخت مصعب وأبي عزيز - لأبيهما 
وأنيما تعد كا عور لحي ون : عواناء امناعي قات "البييداة 
وأخواهم للأم فقط: أبو هاشم» وأم أبان ابنا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» 
اليش نشي قول من قال: إن أبا عزيز قتل يوم أحد كافراء ولا خلاف في 
إسلام أخيهم للأب أبي الرَّوْم بن عميرء هاجر إلى الحبشة بعد مصعب. 


ولم يعقب مصعب إلا زينب» أمها حمنة بنت جحش» وكان معه لواء 
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المهاجرين يوم بدر ‏ عند الأكثر ‏ ومعه يوم أحد قطعاء فلما فقَل, وعتميونة 
النبن َوه لشبهه إياه إذا لبس لامّتهء ولم يترك إلا نمرة - بفتح النون وكسر 
الميم» وهمى كساء فيه خطوط بيضص وسود تلبسه العرب» جمعه أتمار قاله 
المصباح - كانوا إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه» وإذا غطوا بها رجليه بدا 
رأسهء فقال طْة: «غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخرا 
(للفضلا) : جمع فاضل » وهم الصحابة 3-6 وقصره للضرورة. 

وما ذكرناه عن مصعب وشقيقه هو معلى قوله: (فحضهم): حثهم 
وأغراهم (أن شددوا) أسره (إن له أما ملية): غنية (تفك): الفك حل الأسر 
(كبله): والكبل القيد». أو أعظمه. 


5 ا ع 
كان أت 2 


وابن الربيع صهر هادي الملة 2 إذ في فداه زينب أرسلت 
بعقدهاالذى به أهمدتها له حديحة وزففتها 


كجر أبو العاص بن الربيع طكه: 


** الشرح: (وابن الربيع): هو سيدنا أبو العاص بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف» قيل اسمه عبد العزى» وقيل لقيط 
(صهر): والصهر زوج بنت الرجل» وزوج أخته» واشتقاقه من صَهر الشيءً 
بالشيء إذا ألصقه بهء» وفي حديث بناء النبي وخ مسجد قباء: كان كَل 
يأتي بالحجر قد صهره إلى بطنه فيأتي الرجل يريد أن يقلبه فلا يستطيع» 
(هاد): مرشد (الملة): الدينء وهاد الملة النبى يي وهو على حذف 
مضاك أي ؟ تادى اهل الملة على جد لرؤمتن الكزية © أي : .أهل: القرية) 
أو حذف المفعول الأول أي: هادينا إلى الملة (إذ في فداه زينب أرسلت) 
وزينب هي بنت رسول الله يكوه التي صاهره عليها أبو العاص هذاء وولدت 
له عليّاً الذي دخل النبىّ كَلِةٍ مكة يوم الفتح وهو رديفهء وتوفي وقد ناهز 
الحلم» وأمامةً بنت أبي العاص» تزوجها علي ذه وقتل عنهاء ثم خلف 
عليها المغيرة بن نوفل بوصية عليٌ ولا يولد لهاء وانقرض أبو العاص إلا 
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إلا هؤلاء الغلاثة . 

وزينب هى أكبر بناته كَكِلَةٍ (بعقدها): والعقد القلادة» فلما رآه مكل 
عرفه ورق له رقة شديدةء وقال: (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا 
عليها عقدها فافعلوا» قالوا: نعم يا رسول الله (الذى به أهدتها): هدى 
العروس إلى بعلها وأهداها فهي هدى ‏ كغنى وهدية كغنية ‏ جهزها (له 
خديجة) هي أمنا بنت خويلد , بن أسد بن عبد العزى. سبق إليها قبل 
الى بعتيو يبن كال اين عبذاالة بن عمور بين دروم فو باتو 

هندٌ ‏ وتزوج هند صيفيٌ بن أمية بن عائذء فولدت له محمداً بن صيفي» 
وكان يقال له ابن الطاهرة ‏ ثم خلف على أمنا بعد عتيق هند أبو هالة 
التميمي» ويقال له زرارة بن النباش. حليف بنثى زهرة» فولدت له ابنيها 
هندا :وهالة :كرات العتن. والزعة والجياء سحية قن . النبة 6ه فدغعة إلى 
عبد العزى على المشهور. ومناقبها أكثر وأشهر من أن يذكر منها شيء 
(وزففتها): أي: أهدتهاء وإثّما خص التزفيف بها دون النبئ كَكِِْ - وإن كان 
منهما ‏ لأن التزفيف فى الحقيقة للنساء دون الرجال. 


جك ب أ 
9 26 


فردها وبعدذاك تجرا لنفسه وساكني أم القرى 
فانتهب الأصحاب عير القلب ‏ فجاء واستجار يابنة النبئ 


** الشرح: (سرحه): أطلقه من الأسرء وهو خبر وابنٌ الربيع. 
وفاعل سرحه ضمير يعود على النبئ لد (بعقدها) ل قلادتهاء والباء فى 
بعقدها بمعنى مع أي أطلقه» وبعث العقد لربتهء (وعهدا إليه أن يردها 1 
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حارثة.» ورجلا من الأنصارء وقال لهما: «كونا ببطن يأجج حتى تَمُرّ بكما 
زينب» فتصحماها حتى تأتيا بهاا. 


كجر استجارته بزينب 29 : 


(فردها وبعد ذاك تجرا) هو أي: أبو العاص بن الربيع (لنفسه وساكني 
1 القرى): وهي مكة (فانتهب)» النهب الغنيمة» نهبه واضيية (الأصحاب) 

يعني أصحاب النبيّ كلِةِ (جير) ‏ بالكسر ‏ القافلة» مؤنثة والآيل تحمل 
الميرة» أوكل ما يمتار عليهء إبلا كان أو غيرهاء (القُلّب) : المختال البصيو 
بتقليب الأمورء يعني به أبا العاص بن الربيع (فحاء وامعيةار) فلان بفلان 
دخل في جوارهء أو طلبه أن يجيره ممن غلبه (بابئة النب) يلوه وهي زينب 
تاها ٠.‏ وفيها يقول ‏ وكان تاجراً بالشام _: 
ذكرت زينب بالأجزاع من إضما فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما 
بنت الأمين جزاها الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما 


دوو كد تلك الصهارة بها يُسْتَشْفمَمْ 


كجر إجارثها له 4 : 


الشرح: (فصرحت): أي: أعربت عما في ضميرها (ولم تجمجم) 
عطف تفسير على صرحت» والجمجمة والتجمجم الإخفاء في الصدر وعدم 
بيان 1 يعلى ب لها 0 حين صلى أبوها عَلٍِ 

فال د «ما علمت بشىء من هذا 0 من أجرت"» (البتول) ع 
المنقطعة عن الرجال لا أرب لها فيهمء أو المنقطعة عن لجار أو عن 
الدنيا إلى اللهء وعَلَحٌ على مريم العذراء» عليها السلام» وفاطمة كيه (بأن 
أجارته وأمضاه الرسول فرد ماله عليه أجمع تلك الصهارة بها يستشفع). 


آلا 


والذي جاء بأبى العاص فى هذه المرة الثانية سرية زيد بن حارثة إلى 
العيص» بلغ رسول الله ْم قفول عير قريش من الشامء فبعث زيد بن حارثة 
فى مائة وسبعين راكبا معترضا لهاء فأخذوها وما فيهاء فأخذوا يومئذ فضة 
كثيرة لصفوان بن أمية» وأسروا رجالا فيهم أبو العاص. 
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أوصى به من حيث الاكرام ابنته لكن نهاها أن تكون بعلته 
وما ارتضى من بعد إسلام ابنته وكفره بقاءها في عصمته 
كجر وصيته َل لها مي : 


** الشرح: (أوصى) كَلْةِ (به) أي: عليه (من حيث الإكرام ابنته لكن 
نهاها أن تكون بعلته): البعل الزوج» والأنثى بِهَاءٍ وبغيرهاء يعني أن 
رسول الله كلوه أوصى ابنته زينب بأبي العاص (من حيث) أي: من جهة أن 
تكرمه لأنهم أهل بيت الإكرام ولما سبق وما سيأتي بينهما من الزوجية 
ولضيافته وغربته؛ء لكن نهاها أن تتبعل له أي: أن تطيعه في الجماع وأن 
تتزين له. 

(وما ارتضى من بعد إسلام ابنته) كَلٌِ يعني بها زينب (وكفره) يعني أبا 
العاص (بقاءها): أي: زينب (في عصمته) أي: أبي العاص 445. وهو على 
كفره لأنها لا تحل له ولا يحل لهاء قال تعالى طلا مُنَّ يِل لَمَ ولا هم يلون 
4 والعصمة بالكسر المنع والقلادة لأن الزوج يمنع زوجته من تزويج 
غيره؛ ولا يقال فلان في عصمة فلانة» إذ لا تمنعه من التزويجء أو لأنه 
يتقلد لها بالنفقة والكسوة ونحوهما. 


كر السبب في عدم التفريق بينهما قبل إسلامه: 


(لو أنه) يله (بحل) أي: يأمرء أو يخبر بالحلال فيطاع (أو يُحرم): 
أي: ينهىء أو يخبر بالحرام فيطاع أيضاً (بمكة) البيت الحرام شرفها الله 
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تعالى» أو الحرم كله, لخنهنا كلك الذفرف الى صشييا :انتما تن اكلم فيا 
أي: تهلكهء ويقال لها: بكة من البك وهو الدق والازدحام أي تدق 
الجبابرة» أو لازدحام الناس بها (عنها الحليل): أي : الزوج (يحسم): كنصر 
يقطع» يعني أنه يَكِْةْ لو كان يطاع فيما يأمر به من الحلال» وينهى عنه من 
الحرام لقطع ما بينهماء لكن لَمَّا مَنَّ عليه بالإطلاق من الأسر بلا فداءء 
عهد إليه أن يخلي سبيلها إليه؛ ووفى له بالعهدء وهو أهل الوفاء والكرم؛ 
وسيأتي خبر مسيرهاء وما لاقته من قريش» في فتح مكة مستوفى» إن 
كناف الخال , 


5 1ه واع 


2 بان بيت 


وبل الإيمان كي تحوزا ‏ مال قريش وبه يفوزا 
فهاب أن يبدأ بالخيانه إيمانه وياع الأمانه 
تبردهحا لأمكئلتهحا واسسليفيا” ‏ .وانة]ة الى قترسيش المتمنا 


كجر أمانة أبي العاص وشرفه وإسلامه: 


** الشرح: (وسثل الإيمان): وهو التصديق بتوحيد الله تعالى؛ 
وبرسالة نبيه محمد وَل (كي يحوزا): أي : يجمع (مال) مملوكء يعني به 
العير التي كانت عنده (قريش): قيل هم بنو فهر واسمه قريش الذي سمته 
به أمه. وإنما نبزته فهرا أي لقبته به» نبزه نبزا من باب ضربء إذا لقبه - 
وقيل: النضر بن كنانة. 

وإنما سمي قريشاًء لأنه كان يقرش عن خلة الناس» أي: حاجتهم 
فيسدها بماله» والتقريش التفتيش» وكان بئوه يقرشون أهل الموسم عن 
الحاجة؛ فيرفدونهم بما يبلغهم» وقيل: سُمُوا قريشاً بقريش بن بدر بن 
يخلد بن النضرء كان دليلٌ تجارة كنانة إلى الشام» فيقال: جاءت عير 
قريش» إلى أن غلب على الحيء وأبوه بدر هو الذي حفر بدراء ذات 
الوقعة» فسميت بهء وقيل في تسمية النضر قريشاً: إنه رأى في المنام شجرة 
تقف بفكة فارتفعت» خنى: يلخت السماء» قتدلية اغضانيا إلى الآرض»+ 


برف 


فدخل في كل بيت من أهل مكة غصن منهاء وكان أصلها في بيته؛ فعبرت 
له الرؤيا أن سيخرج منه نبي فضله يبلغ الشماءة ويس فى الأنصن: :وأنه 
كروك بدي سرت فاتفق أن ركب في سفينة فعرضت للسفينة دابة 
عظيمة من عادتها أن تبتلع السفن وما عليهاء ففزع أهل السفينة أشد الفزع. 
فلما دنت منهم رماها النضر فقتلهاء واحتز رأسهاء فحمله إلى مكة» دعم 
ا 0 قبيس» فسمي فويشاء وهو اسم الدابة (وبه): أي: مال قريش 
(يفوزا): يظفر ويستبد. 

(نهاب) أبو العاص: أي: حذر (أن يبدأ): يستفتح (بالخيانة): وهي 
أن يُؤتَمنَ الإنسانٌ فلا ينصح (إيمانه): تصديقه وجزمه بالله ورسله وما جازوا 
5 (ويدع) : يترك (الأمانة): ضد الخيانة. (فردها): أي: الأموال (لأهلها 
وأسلما): أي: صار مسلما (وآب): أي: رجع إلى المدينة (إذ): حين (إلى 
قريش أسلما) أموالّهم أي أعطاها لّهمء يعني أنه لَمّا أعطى قريشاً أماناتهم 
التي كانت عنده»؛ بعد أن سأله الصحابة أن يسلمء ويضمها إليه ويستبد بهاء 
أبى ذلك لثلا يكون أول إسلامه خيانة» ولو من مشركء بل دفع إلى قريش 
أموالهم فهاجر. 


5 كع 


نت بينم ”7 


فردها إليه خير مرسل بالعقد الاول على القول الجلي 
وأمههالةاخت صهرته والمصطفى رضى عن صهارته 


كير الخلاف في ردها إليه هل بالعقد الأول أم لا 


عع 


*** الشرح : (ف) لَمّا رجع إلى المدينة (ردها) أي: زينب (إليه) أي: 
أبى العاص (خير مرسل) يل (بالعقد الأول على القول الجلي) وهو قول ابن 
باش ف بع أن النبي لي رد زيئب ابنته إلى أبي العاص بلا تجديد عقد 
متك الو ماس و يحل ال كرو اواو فير اين البعيتا باشل الحديث 
يرجحون سند ابن عباس على سند عمروء ولكن الفقهاء لم يعملوا بحديث 
ابن عباس» وإنما العمل على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 


>,” 


النبيّ مَل ردها عليه بنكاح جديد؛ ومّن جمع بين الحديثين قال في حديث 
ابن عباس: ردها يك عليه على النكاح الأول في الصداق والحباءء لم 
تحدث فيه زيادة على ذلك من شروط ولا غيرها. 

(وأمه): أي: أبو العاص بن الربيع (هالة) بنت حخويلد (أخث صهرته) 
يعنى بها أمنا خديجة بنت خويلد. مقا » يعنى أن أمه هالة أخت لخديجة 
أنا وأنا و انهه فاطلمة ملت وائدة روخ الأضم 4 أنه الكر فقا وابضنيا قله 
بنت سُعيد بن سهمء ويقال لها العرقة؛ لطيب ريحهاء وهي التي ينسب إليها 
حبان بن العرقة قاتل سعد بن معاذء ولم أقف على من يذكر إسلاما لحبان 
هذاء ولا لابن عمه مكرز بن حفص بن الأخيف بن علقمة. 

واستأذنت هالة يوما على النبيّ كَل فعرف استئذان خديجة» فارتاع 
لذلك. فقال: «اللهم هالة» (والمصطفى) يله (رضي عن صهارته) إشارة إلى 
قوله يِه لعليٌ - حين خطب جويرية بنت أبي جهل - في أبي العاص بن 
الربيع: «صاهرني رجل من بني عبد شمس حدثني فصدقني وعاهدني فوفى 
لي». وغير ذلك من الثناء عليه؛ وفي هذه الخطبة قال كَكِِةِ: «والله لا تجتمع 
بنت عدو الله وبنت نبي الله (وأحخذ منه عدم جواز التزويح على بنت 
النبيّ كَل بخلاف التسري عليهاء لأن علياً ه وطئ جارية من الخمس في 
بعض سراياه» ولم يتزوج أحد من أصهاره قط على بنت له). 

د جد 

والمسلمون خُبْروا بين الفدى ‏ وقدرهم في قابل يُستشهدا 
وبين قتلهم. فمالوا للفدى لأنه على القتال عضدا 
وأنه أدى إلى الشهده وهىي قصارى الفوز والسعاده 
وهو بقدر وسعهم والمملق من خطهعشرم ةئحذق 


كج فداء أسرى بدر: 


الشرح : «(والمسلمون) يعني أصحاب رسول الله يل (خيروا بين 
الفدى): أي: في أن يفادوا أسارى بدر (وقدرهم): أي : عددهم يعني يا 
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ها 


أسارى بدر (في قابل) وهو العام الآتيى ‏ وكان أحداً ‏ (يستشهدا) بالبناء للفاعل 
والمفعول والألف فيه بدل من نون التوكيد النادرة الوقوع» كقول حذيفة: 


ربماأونئيت في علم| ترفعن ثوبي شمالات 

وهل هو من الشهادة أو من المشاهدة. فإن كان من الشهادة فهو شهيد 
بمعنى مشهود أي : عليه ومشهود له بالجنة». وأما مشهود عليه فلآن 
النبيَ يِه حين وقف على قتلى أحد قال: «هؤلاء الذين أشهد عليهم' أي: 
أشهد عليهم بالوفاءء فقال عليهم ولم يقل لهم؛ لأن المعنى: أجيء بهم 
يوم القيامة شهيدا عليهمء فهي ولاية عليهم؛ فوصلت بحرف (على), 
ويجوز أن يكون من الشهادة» ويكون فعيلا بمعنى فاعل», لأن الله تعالى 
يقول: #وَيَكُونوا سُبَدَاءَ عَكَ الثّاين» أي تشهدون عليهمء وهذا ‏ وإن كان عاما 
في أمة محمد يَكِيدَ - فالشهداء أولى بهذا 00 إذ م 8 للصديقين 
والنبيين» قال تعالى: < تيك > مَمَ ألَدنَ أَهُمْ أنَهُ عَليهم من لبَّيَحنَ وَالصِدّبتِنَ 
وَاَلشُهَدٍَ وَالصَلِحِينٌ وحن ف انيه زه 5 فهذان وجهان في معنى 
الشهيد إذا جعلته مشتقا من الشهادة» وإن كان من المشاهدة فهى فعيل 
يعن ام ا ا ا ل 7 
يشاهده غيره؛ ويكون بمعنى مفعول. وهو من المشاهدة لأن الملائكة تشاهد 
قبضه والعروج به. وأولى هذه الوجوه كلها بالصحة أن يكون فعيلا بمعنى 
مفعول. ويكون معناه مشهود له بالجنة» أو يشهد له النبي كَلةِ كما قال: «أنا 
شهيد عليهم». انتهى. وقوله: 

(والمسلمون خيروا بين الفدا) نزل به جبريل على النبيّ عَكئَِم فنادى 
في أصحابه فاجتمعوا عليهء فقال: «إن هذا جبريل يخيركم بين أن تقتلوهم 
وبيون! أن تُفاديهم ويستشهد منكم في قابل بعدتهم» فقالوا: بل نفادوهم. 
فنتقوى به عليهم؛ ويدخل منا الجنة في قابل سبعون» وهذا هو معنى قوله 
(لأنه): أي : الفداء (على القتال عضدا): أي: أعان عليه ونصر (وأنه أدى) : 
أي: ألجأ (إلى الشهادة) أي: أن يموتوا شهداء (وهي): أي الشيافة 
(قصارى) الشيء غايته ومنتهاه (الفوز): النجاة والظفر (والسعادة) ضد 
الشمّاوة. 


كلا 


(وهو): أي: الفداء (بقدر وسعهم): أي: طاقتهم» فمن أربعة آلاف ‏ 
كأبي عزيزء وأبي وداعة ‏ إلى ثلاثة إلى ألفين إلى ألف؛ ثم من لم يكن 
عنده ما يفتدي به نفسه ذُفِعَ له عشرة غلمان من أغلمة المدينة يعلمهم 
الكتابة» فإذا حذقوا فهو فداؤه. لأن أهل مكة يكتبون» وأهل المدينة 
لايكتبون وهذا معنى قوله (والمملق) أي: الفقير (من خطه عشرة يحذق) 
يمهره. وتعلم الكتابة يومئذ زيد بن ثابت» في جماعة من أغلمة الأنصارء ثم 
كتب المصحف بعد ذلك لعثمان © . 


+ اد 6 


اج قات 


ومن مشاهير الأسارى عمرو تجل أبي سفيان ثم الصهر 
والعم وابناأخويه وهماا عقيل نوفل وبعدٌ أسلما 
كج مشاهير الأسرى: عمرو بن أبي سفيان: 

6 الشرح : رومن مشاهير الأسارى) جمع أسبين (عمرو نجل أبي 
سفيان) فقيل لأبي سفيان: ألا تفدي عمرا؟ فقال: أيجمع علي المال والدم: 
يقتل حنظلة وأفدي عمرا؟ لا أفعل» ولكن أنتظر حتى أصيب منهم رجلا 
فأفديه به فأصاب سعد بن النعمان بن أكال احد ابن عمرو بن عوفء. جاء 
معتمراء فلما قضى عمرته صدرء وكان معه المنذر بن عمروء فطلبهم أبو 
سفيان» فأدرك سعدا فأسره» وفاته المنذر. وفى ذلك يقول ضرار بن 
الخطاب الفهري : 
كي ارك ة تعدا تعر فاسهدقة .وكات كسائى الو داز كنك مجدوا 

وقال أبو سفيان: 
أرهط اين أكال أجيبوا دعاءه تفاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
فإن بني عمرو بن عوف أذلة ‏ إذا لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا 

وليس لعمرو بن أبي سفيان عقبء. ولم يرد له ذكر بعد هذا بإسلام 


44 


ولا غيره» (ثم الصهر) وهو أبو العاص بن الربيع ؛ أسره عبدالله بن جبير 
الأوسى. 


كجر العباس والخلاف في وقت إسلامه 40: 


(والعم): وهو :سنيدتنا العباس هه وتفعنا بحبة» أسره أبو 'اليشر 
كفك لوسعتهء فقال: ما هو إلا أن لقيته فظهر فى عينى كالخندمة. واختلف 
فى وقت إسلامه #5 فقيل: بدرء وذلك لأن النبئ كيٌِ قال له: «افد 
نفسك» فقال: ليس لى مال أفتدي بهء فقال له: «الذهب الذي تركت عند 
أم الفضل وقلت لها كيت وكبت؟ فقال: أشهد أن لا إِلَّه إلا الله وأنك 
رسوله. .. والله ما حضرنا إلا الله» وفي خبر أبي رافع مع أبي لهب دليل 
على تقدم إسلامه على بدر. 


25 قصة أبي رافع مع أبي لهب: 


وكان أبو رافع عبدا قبطيا للعباس فوهبه للنبي كه فلما أسلم العباس 
وبشر أبو رافع النبىّ كله بإسلامه أعتقه. وَقَيل كان عبداالني معد دن 
العاص ‏ وهم عشرة - فأعتقوه إلا خالدا فإنه وهب حصته منه للنبي كَكةِ, 
فأعتقه النبيّ كيه والأول أصحء قال في خبره: كنت غلاما للعباس» وكان 
الإسلام قد دخلنا أهل البيت» فأسلم العباس؛ وأسلمت أناء وأسلمت أم 
الفضل» وكان العباس يهاب قومّهء ويكره خلاقّهمء ويكتم عنهم إسلامه. 

دنا اناه انقزر قن يضاق اقريش بتر وكدت رجلا عتعيقا» اعمل 
الأقداحء أنحتها في حجرة زمزم؛ فوالله إني لجالس أنحت أقداحي» وعندي 
أم الفضل جالسة» إذ أقبل أبو لهب حتى جلس إلى الحجرة» فكان ظهره 
إلى ظهرهاء فبيئما هو جالس إذ قدم أبو سفيان بن الحارث فقال أبو لهب: 
هلم إلىّء فعندك الخبرء فقال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم» فمنحناهم 
أكتافناء يقتلوننا كيف شاءواء ويأسروننا كيف شاءوا وأيم الله مع ذلك ما 


2,2 


لقث القاين + لكا ربالا يفا على عفيل ولق انين النيماء والأزضن الما 
تُبقي شيئاً ولا يقوم لها شيء. 

قال أبو رافع: قلت: تلك والله ‏ خيل الملائكة» فرفع أبو لهب يده 
فضرب وجهي ضربة شديدة» فثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض» ثم برك 
علي يضربني؛ فقامت أم الفضل إلى عمود فضربته به ضربة فلقت في رأسه 
شجة منكرة؛ وقالت: استضعفته حين غاب سيده؟ فقام مولياً ذليلاء» فوالله ما 
عاش إلا سبع ليال» حتى رماه الله بالعَدّسة فقتلته» وبقي بعد موته ثلاثا لا 
تقرب جنازته. لأن العدسة تتشاءم بها العربء وتُعدي عندهم أشد العدوى, 
فلما خاف بئوه السبة حفروا له حفرة؛ ودفعوا جنازته بعود فى حفرته. 
وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه. وكانت عائشة ولتها إذا مرت 
بموضعه ذلك غطت وجهها. 


وقيل: إن العباس 485 أسلم قبل الفتح عام خيبر وتوفي في طاعون 
إلى أن دخل أعرابى فأنشده: 


اصبر نكن بك صابرين وإنما 0 صبر الرعيّة عند صبر الراس 
خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس 
كجر عقيل ونوفل 88: 

(وابنا أخويه وهما عقيل) هو ابن أبي طالب» وهو بفتح العين - وكل 
هذا اللفظ في العرب بضمها إلا هذا وعقيل بن علفة المري ‏ ويكنى أبا 
يزيد بابنه يزيد أكبر بنيه» أسلم عام الحديبية» وقال له النبئ يَكِةِ: «يا أبا 
يزيد إني أحبك حبين حباً لقرابتك مني وحباً لما أعرف من حب عمي إياك 
زوى عن السب يِ: «في الوضوء بِالْمُدُء وفي الطهر بالصاع» وحديثا آخر 
دلا تقولوا: «اللهم بالرقاء والبنين» وقولوا: بارك الله لك وبارك عليك» وكان 
عقيل أسن من جعفر بعشر سئين»؛ وجعفر أسن من علي بعشر سنينء 
وطالب أسن من عقيل بعشر»ء وأمهم كلهم فاطمة بنت أسدء وهي أيضا أم 


8ى2, 


سفيان بن الحارث» وأما أم هانئ فولدت لهبيرة بن أبي وهب جعدةً ‏ الذي 
يقول: 
فمّن ذا الذي يبأى علىّ بخاله ‏ كخالي عليٌ ذي الندى وعقيل 


- وهانئاً ويوسف. وهبيرةٌ فر من الإسلام إلى نجران» ومات بها 
كافراء وكانت أم هانىئ يقال لها هندء وأسلمت. 

و(نوفل) هو ابن الحارث بن عبد المطلب». يكنى أبا الحارث بابنه 
الحارث» وأم نوفل عزيزة بنت قيس بن طريف» من بني الحارث بن فهر» 
وهي أم إخوته: أبي سفيان» وربيعة» وعبد شمس» وعبد المطلب» وأميةء 
وعبد شمس سماه النبيّ كَكِةِ عبدالله؛ ومات في حياته كلل أسلم نوفل ضَيي 
عام الحديبية وهاجرء وقيل: أسلم حين أسرء وذلك أن النبيّ كلِةِ قال له: 
«افد نفسك» فقال: ليس لي مال أفتدي بهء قال: «افد نفسك بأرماحك التي 
بحدة» قال والله لا يعلم أن لي أرماحا بجدة إلا الله أشهد أنك رسول الله 
وهو ممن ثبت مع النبيّ كَكةِ يوم حنين» وأعان النبيّ يله على الخروج إليها 
بثلاثة آلاف رمحء فقال كَل : ١كأني‏ بأرماحك هذه تقصف ظهور المشركين» 
مات ضيه بالمدينة سنة خمس عشرة» وصلى عليه عمرء وابنّه المغيرة خلف 
عليا على أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع» وكان علي قال لها: إن أردت 
النكاح فاجعلي أمرك إلى المغيرة بن نوفل» فخطبها معاوية» فجعلت أمرها 
إلى المغيرة» فتوثق منها فزوجها نفسه. (وبعد أسلما). 


هع 


005 56 23 


وخالد أ خو أبسي جهل وقد أسلم أيضاً وسهيل الأسد 
ومكزركز في مركره حتى أتى قفداؤه لعزره 


** الشرح: (وخالد أخو أبي جهل) إذ ذاك (وقد أسلم أيضاً) فقطع 
الإسلام تلك الأخرة. وأم خالد والعاص الشفاء بنت خالد بن عبدالله بن 


.لي 


عمرو بن مخزومء وذكر صاحب الإصابة أن خالدا هذا من المؤلفة قلوبهم. 
وقال: وفيه نظر. 


26 سهيل بن عمرو #ف: 


(وسهيل الأسد) هو ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» وكان أعلمٌء وهو من أشراف قريش» 
أسر يوم بدرء وقدم في فدائه مكرز بن حفص بن الأخيف المعيصي ‏ وهو 
بكسر الميم وفتحها والكسر أشهر ‏ فغالظهم على فدائه» ثم قال: اجعلوني 
في القيد مكان رجليه حتى يبعث إليكم فداءه. ففعلوا ذلك به» وذلك معنى 
قوله: 


(ومكرز ركز): أي: ثبت (في مركزه:) مكان ثبوته (حتى أتى فداؤه 
لعزه) يعني سهيلا أي: مكانته عندهم» ومكرز العامري هذا ممن بعثته قريش 
يوم الحديبية إلى رسول الله كله فلما رآه قال لأصحابه : «أتاكم رجل فاجر) 
فلم يغن شيئاًء فبعثوا سهيلاء فلما رآه يَلِِ قال: «سهل لكم من أمركم' 
وسيأتي - إن شاء الله - مستوفى» فبعث سهيل إلى الأنصار بفدائهء وكان 
اذى اسه ما ليون )دعسم العنا سي ادأطلقى امك ذولي حال لكر 
ابتلكيا :ولا ذ كرا فى الصهنا 1 لذ ماعن تون القرامن ذكن أندان بعيان 
كر له سس وله كعالى اتلد وى تدهم ل 0 كان عو فق 
لرسول الله كَكةِ: انزع ثنيتي سهيل يدلع لسانهء فلا يقوم عليك خطيبا أبداء 
وإنما قال عمر ذلك لأن سهيلا كان أعلمَء فقال يَلِةِ: «لعله يقوم لك مقاما 
لا تذمه». فأسلم سهيل يوم الفتح» وقام بعد ذلك بمكة خطيبا حين ثوفي 
رسول الله يَكَِوَ وماج أهل مكة وكادوا يرتدون» فقام فيهم سهيل بمثل خطبة 
أبي بكر الصديق بالمدينة كأنه سمعهاء فسكن الناس وقبلوا منهء والأمير 
يومئذ عتاب بن أسيد اختفى في داره حين ماجت قريش إلى أن ثبتوا بخطبة 
سهيل. 

وخرج سهيل بجماعة أهله إلى الشامء فجاهدوا حتى ماتوا كلهم 


م١‎ 


هنالك» فلم يبق من ولده أحد إلا فاختة بنت عتبة بن سهيل بن عمروء 
وقدمت على عمرء وكانت تسمى الشريدة» فزوجها من عبدالرحممئن بن 
الحارث بن هشام» وكان يسمى أيضا الشريد. وكان أبوه خرج هو وسهيل 

حين قال النبي كك : «لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية» قالا: لئن فاتنا 
0 الإسلام والهجرة فلا يفوتنا الجهاد والشهادة. تكره ا اناه إلى 
الشامء فلم يرجع ممن خرج معهما إلا عبدالر حملن وفاحتة» فسماهما الناس 
الشريدين. 


قال عمر ذنه: زوجوا الشريدة من الشريد» لعل الله أن ينشر منهما 
أمةء فنشر الله منهما رجالاً كثيراً ونساءء (ومعنى الشريد الذي لم يبق من 
أهله غيره) وأم سهيا سن لبن من خزاعة. 


وابن ان وأبىق وداعهه أول مفدي منالزباعه 
وخالد بن الاعلم الذي انتخر وكان قبل كل هوهة عجر 


كجر عبدالله بن أب الجمحيء وأبو وداعة: 


٠‏ الشرح : (واين أبي) : هو سيدنا عبدالله بن أبي بن خلف بن 
الكافرين» أسلم عبدالله عام الفتح» وقتل يوم الجمل 85 (وأبو وداعة) اسمه 
الحارث بن هبيرة بن سعيد بن سعد بن سهمء لما أسر قال رسول الله كَكةْ: 
«إن له ابنا بمكة كيسا تاجرا ذا مال يعني المطلب - وكأنكم به قد جاء في 
طلب فداء أبيه؛ فلما قالت قريش: لا تعجلوا في طلب أساراكم لا يأرب 
محمد وأصحابهء قال: صدقتمء وانسل من الليل فجاء فأخذه بأربعة الاف 
درهمء ثم أسلم هو وأبوه يوم الفتح» ومن عقبه بشر بن كثير بن المطلب 
الشاعر القائا, : 


له 


ومن عقبه إسماعيل بن جامع المغني المشهور». وعبدالر حمئن بن 
محيصن بن أبي وداعة قارئ أهل مكة (أول مفدي): أي: أعطي فداؤه (من 
الرباعه): يعنى أسارى أهل بدر. 


كجر خالد بن الأعلم: 


ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدما 


(وكان قبل كل هوهة): جبان (عجر): ثنى عنقه هارباًء ومر سريعاً. 


2 بعض من أسلم من أسارى بدر: 


وممن أسلم من أسارى بدر: أبو العاص بن الربيع» وأبو عزيز بن 
عمير» والسائب بن أبق حيكن 5 أو حبيس - بالإهمال أو صبيش بالصاد - 
وعبدالله بن أبي السائب» والمطلب بن حنطب؛ وقيس بن السائب» مولى 
مجاهد بن جبير القارئ ‏ وكان مجاهد يقول: أنزلت 52 مولاي قيس لإوَعَلَ 
لدبت يطِيقُوتَةُ وِدَيَةٌ طَمَامٌ مِسكينٍ...* الآية» فأفطرء وأطعم عن كل يوم 
موكيا رهكة بن زمعةء أخو أمنا سودة» ونسطاس مولى أمية بن خلف - 
أسلم بعد أحدء وكان يحدث عن فرار المشركين يومئذ» وهروب صفران بن 
أمية بخبر عجيب - ويعد منهم الحجاج بن الحارث بن قيس بن عديء 
والمشهور أنه من مهاجري الحبشة. 

ومنهم وهب بن عمير بن وهبء وقد تقدم إسلامه وإسلام أبيه 
ومجيء أبيه إليه؛ وأن سيبه أنه جلس هو وصفوان بن أمية في الحجرء 
فذكرا أصحاب القليب ومصابّهم؛. فقال صفوان بن أمية: إِنْ في العيش خير 
والله بعدهم» قال عمير: مد عد ل اممو د 2 
أول هذه الغزوة عند قول الناظم: (لو طاوعوا عتبة» أو حكيماء أو ابن 


كله 


وهب :) فلما أسلم قال: يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء 
نور اللهء شديد الأذى لمن كان على دين الله. فأحب أن تأذن لي فأقدم مكة 
فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله أن يهديهم» وإلا أذيتهم في دينهم. 
كما كنت أوذي أصحابك في دينهم» فأذن له فلحق بمكة» وكان صفوان. 
حين خرج عميرء يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن تنسيكم وقعة بدرء وكان 
يسأل الركبان حتى قدم راكب أخبره بإسلامه» فحلف لا يكلمه ولا ينفعه 
أبداء وقيل: بل كان عمير مع رسول الله يَكِةٌ بالمدينة حتى غزا معه غزرة 


الفتح. كما قدمنا. 


ومن مشاهير الممات حنظله متبه وصتوو وابثان له 
وهم نبيه حارث والعاص أحد رهط غير ذي خلاص 
من مكة لكونه مستضعفا في زعمه ويوم بدر زحفا 
مع قريش وتوفت ظالمي أنفسهمملائك الملاحم 


كجر مشاهير قتلى المشركين: 


الفترحة الأوطن تشاهسر السفات)+ أي« سن أميك ١‏ أ قعل مين 
المتدر كين دنال للجسن أي ومن مشاهير الجنس الممات». ولم يستوعب 
تقدم نسبه ونسب أمهء قتله زيد بن حارثة الكلبي؛ وقيل: عليء 9. ولم 


كجر منبه ونبيه ابنا الحجاج: 
(منبه): عواان الججع يغام من عه بين سهم السهمي 


(وصئوه) : والصنو الابن» وابن ن العم والأخ الشقيق» وهو 0 هناك لأن 
أمهما أروى بنت عميلة بن السباق بن عبدالدار (وابنان له) ا منبه. 
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(وهم) : أي الصئو والابئان (نبيه) كزبير (حارث) بن الحجاج». وهو 
المراد بالصنوء وكان منبه ونبيه من المطعمين في الطريق إلى بدرء ولهما 
شرف في جاهليتهماء وقدم رجل من خثعم على مكة معتمرا أو حاجاء 
ومعه بنت له يقال لها القتول من أوض] النساءء فاغتصبها منه نُبَيْهِ وغيبها 
عتفه فقال"الحفعمن :« من عقن .على هذا الرجل ؟”نقيل اله فلمك تحلفة 
الفضول» فوقف بالكعبة ونادى بحلف الفضول» فإذا هم يُعتقون إليه من كل 
جانب بأسيافهم؛ يقولون: جاءك الغوث فمالك؟ فقال: إن نُبَيْهاُ ظلمني في 
ابقى. وانتوغها متى قهراء. فساروا عه حتن وققوا على باى: ذاره». فقالوا له 
أخرج الجارية 5 فقد علمت من نحن وما تعاقدنا عليهء فقال: أفعل» 
ولكن متعوني بها الليلة» فقالوا: لا والله ولا شخب لقحةء فأخرجها إليهم. 


5ج المستضعفون بمكة في زعمهم: 

(والعاص) ابن منبه ‏ ومن العاص أخذ يومئذ سيفه يَيِلَةِء ذو الفقار 
الذي رآئ. به الثلم» وسياتي إن شاء الله تعالى ‏ وأم العاصض. أروئ بنت 
العاص بن وائل» أخت عمرو بن العاص وأخته ريطة بنت مثبهء أم 
عبدالله بن عمرو بن العاص» وأمها زينب بنت وائل عمة عمرو (أحد رهط) 
والرهط من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة» أو ما دون العشرة» وليس فيهم امرأة 
(غير ذي) صاحب (خلاص) نجاة (من مكة لكونه مستضعفا في زعمه) قوله 
(ويوم بدر زحفا) غزا. (مع قريش وتوفت ظالمي أنفسهم ملائك الملاحم) 
جمع ملحمةء وهي القتال» وقوله: وتوفت ظالمي أنفسهم» فيه إقامة الظاهر 
مقام المضمر» اع توفتهم ملائك الملاحم ‏ أي قتلتهم ‏ وهم الذين في 
قلوبهم مرض القائلون: عر ولي هر » وهم أي الرهط ‏ وهذا شروع 
منه في عد الأربعة بعد العاص بن منبه -: 


وهم علي بن أمية الردي والحارث بن زمعة بن الاسود 
واإبنان للفاكه والوليد حر مني روا و نوكبو موسو حان أبك و خا ا لد ل لما 


6م 


هر مقتل أمية بن خلف وابنه: 


** الشرح: (وهم علي بن أمية) بن خلف بن وهب بن حذافة بن 
جمحء »؛ وأمه سلمى بنت عوف (الردي) : أي الهالك. والردي الهالك 
بالكفر» أو الموت»؛ واجتمعا له نسأل الله العافية ‏ لأنه قتل يومئذ مع أبيه 
تحت عبدالرحملن بن عوف ذك. وكان لقيه أمية ومعه ابنه علي» ومع 
عبدالرحمئن أدراع استلبهاء قال: هل لك فِيّ؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع 
التي معك» قال عبدالرحملن: قلت: نعم» فطرحتها من يدي» وأخذت بيده 
ويد ابنه.» وهو يقول: مارأيت كاليوم قطء وفي رواية: يا أحد رأى. 
أمالكم حاجة في اللبن؟ ومعنى قوله: يا أحد رأى» هل أحد رأى مثل هذا؟ 
ومعنى قوله: مالكم حاجة في اللبن: أي: في الصلح (وكانت العرب تكني 
عنه باللبن» لأنه سبب فيه) ثم خرجت أمشي بهماء وهو يقول: من الرجل 
منكم المعلم بريش نعامة في صدره؟ قال: قلت: حمزة بن عبد المطلب» 
قال: ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل. 


قال عبدالرحمئن: فوالله إنى لأقودهما إذ رآه بلال معى ‏ وكان هو 
الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام» فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا 
حميت فيضجعه إلى صدذره» ثم يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد» 
فيقول بلال: الح اكد كال ار د رأس 00 
نجاء قال: قلت: اسمع يا أبن 00 قال: 0 تجوت 7 1 ثم صرح 
بأعلى صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف». لا نجوت إن نجا. 


قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا مثل الْمّسّكة وأنا أذب عنهماء فأصلتٌ 

رجلٌ السيف فضرب رجل ابنه فوقع» فصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها 

قطء قال: فقلت: انج بنفسك ولا نجاة لك» فوالله لا أغني عنك شيئاء 

فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. وكان عبدالرحمئن يقول: رحم الله 
بلالا ذمَّب أدراعي وفجعني في أسيريٌّ. 
4م 


كهر مقتل الحارث بن زمعة: 

(والحارث بن زمعة بن الأسود) بن المطلب بن أسد بن عبد العزى» 
وأمه وأم إخوته ‏ يزيد وعبدالله ووهب - قريبة الكبرى بنت أبي أمية بن 
المغيرة» وأخوه يزيد هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية؛ وعبدالله روى عن 
النبيّ يكل وأبوه زمعة يكنى أبا حكيمة» قُتل هو وأخوه عقيل يومئذء 
والأسود هو المستهزئ المشهورء ذكر النبيّ يَكِْةِ يوما ناقة ثمودء فقال: 
«انبعث لها رجل عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة» وكان زمعة من أشراف 
قريش + ون الخمسة التين :نقضوا الضحيفة» ولكن غلب تغلية الشقاءة 
نسأل الله العافية واليقين به تعالى. 


كجر بكاء الأسود بن المطلب على بنيه: 


والأسود هو القائل يبكي من قتل من بنيه ببدرء وكانت قريش نهت 
عن البكاء على قتلاهاء فبينما هو ذات ليلة ساهراً إذ سمع نائحة» فقال 
لغلامه: انظر هل أحل النحيب لعلي أبكي على أبي حكيمة ‏ يعني زمعة ‏ 
فقد احترق جوفى؟ فقال: إنها امرأة تبكى على بعير قد ضل لهاء فأنشأ 
يقول: 


امع لمت اس يعي المسجيدان لد لسن 
فلا تبكي على بكر ولكن ‏ على بدر تقاصرت الجدود 
وأبكي ‏ إن بكيت ‏ على عقيل وأبكي حارثا أسد الأسود 
وأبكي إن بكيتهم جميعا ومالأبي حكيمة من نديد 
ألا قد ساد بعدهم رجال ولولاا يوم بدر لم يسوووا 


(وابئان للفاكه والوليد) الفاكه والوليد ابنا المغيرة بن عبدالله بن 
عمرو بن مخزومء وابناهما: أبو قيس بن الوليد» أمه حنتمة بنت شيطان من 
كنانة» وأبو قيس بن الفاكه. وأمه أم عثمان بنت عثمان بن عبدالله بن 


لحم 


غعمرو بن مخروم» وليس ببكر هند الذي تعنيه بقولها: ولا أخي وعمه 
وبكري» وإنما بكرها أبان بن حفص بن المغيرة. 


بون قن عا تمادو لو ور لحي بول لو وي رضم نقد اه وأين هم من ابه الستحية؟ 


سميّهوأخوي فرعونا شقيقا أو للام ذداقا العوتزتنا 
سلمة عياش لقا م ستيه قَنَت باستنقاذهم طه الأمين 


25 المستضعفون بمكة حقا ذ: 


** الشرح: (وأين هم): أي: هؤلاء الخمسة الذين توفتهم 
الملائكة. من الثلاثئة المستضعفين حقاء وهم: الوليد بن الوليد بن المغيرة 
المذكؤن الفا +وفى الذي اعى. بقولة: 0 ابنه) أي: الوليد بن المغيرة 
(المحيد): الشريف (سميه) أي : سمي أبيه (وأخوي فرعونا) يعني أبا 
جهل (شقيقا) وهو سلمة بن هشام (أو) أخيه (للأم) وهو عياش بن أبي 
ربيعة بن المغيرة (ذاقا الهونا) 2 الذل؛. لأنهما 8 في أللّه أي 
تعذيب. وهما اللذان يعني بقوله: (سلمة) بن هشام و(عياش)») ابن أن 
ربيعة» هم: (المستضعفون) بإضافة الوليد إليهماء (قَنّتَ): أي: دعا 
(باستنقاذهم) : 1 00-00 من المشركين (طه الأمين) يَكَِةِه حيث 
قال: «اللّهُم أنج سلمة بن هشام والوليد بن الوليد وعياش ؛ بن أبي ربيعة) 
أهنا “مدلمة فقديم الإسلام» هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى اكليم 
وعذب في الله أَىئ تعذيب » وله تقول أمه : 


له يدان في الأمور المبهمه كف ابهايعطي وكف منقمه 


الصفرء وقيل بأجنادين » سنة أربع عشرة. 
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كجر خدعة أبي جهل لعياش 5ك: 


وأما عياش فقديم الإسلام أيضاًء وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية 
أيضاًء وقيل: لم يهاجرها وإنما حبسه أهل مكة حتى هاجر مع عمر © 
إلى المدينةء فقدم أخواه لأمه أبو جهل» والحارث عليه المدينةء فقالا له: 
أمكه الث أن٠لا‏ .مين زأسها دهن» ولا تستظل بظل حتى تراكء فارجع إليها 
حتى تراك» وافعل ما بدا لك. فرجع معهماء فلما خرجا به أوثقاه ربطاء 
فقدما به مكةء وقرناه مع سلمة في قيد. 


فلم يزل النبيّ كك يقنّت باستنقاذهم حتى أفلت منهم ! لوليدء ثم 
اح ا لا و بر وه لعا يا 0 
عرف مكائهماء فأخرجهما من السجن » وكسر القيد. 

م ا ل ا 
عبدالله بن الوليدء فلما ولد سُمّيَ الوليد» فسمع النبي يِه أمنا أم سلمة 
فكي الرليد شرل» 
كيدان اليه مغن الطراشيييف؟ ١٠اننى‏ النوريكن كنانبي الع بيده 
فد كان غيثا في السنئين وجسعفرا خضلا وميره 

فقال يَلِةِ: ١ما‏ اتخذتم الوليد إلا خان فسموه عبدالله». 

وفي نسخة : (سميه وأخوي فرعونا للأب أو للأم ذاقا الهونا) وهذه هي 
الحرافةة 0 |دامكتما ري 2 أن أمظ العييت» باسياء بنت 
صعصعة) ثم من بني كعب؛ ثم من بني قشير» ع ا 
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ثم عمير بن أبي وقاص2 وابن البكير عاقل الشاصي 
وذو الشمالين ومهجع عمر صفوان بيضاء الذي بها اشتهر 


كر شهداء بدر (من المهاجرين كك : 


.4 الشرح : (واستشهدت و 2 عبيدة ) تقدمت تر جمته طفن . 


كر عميرء وعاقل 80 : 
(ثم عمير بن أبي وقاص) واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد 
مناف بن زهرة:؛ استرد النبئ يله عميراً فبكى ثم أجازه» فقتله ‏ طه ‏ 
العاص بن سعيد» وهو ابن ست عشرة سنة» وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن 
أمية بن عبد شمس». وهي أيضاً أم سعد وعامر المهاجرين إلى الحبشة .يك 
(وابن البكير عاقل الشاصى): أي: الميت» يقال: شصا الميت كدعا 
ورضي» إذا ارتفئعت رجلاه» وعاقل هو رابع بني التحس الذين شهدوا كرا 
كجر ذو الشمالين» ومهجع 852: 
(وذو الشمالين) وهو ابن عبد عمرو الخزاعي ثم الغبشانيى حليف بني 
زهرة» وأخته ريطة بنت عبد عمرو ‏ أم زيلب بلت مظعون» أم أمنا حخفقصة 
وعبدالله ابني عمر أ - وليس بذي اليدين الخرباق بن عبد عمرو السلميء 
صاحب حديث: «أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟» الحديث.. كما 


توهم بعض الرواة.. إلى أن قال أبو العباس المبرد: ذو الشمالين وذو اليدين 
اسمان له! لأن ذا الشمالين استشهد يوم بدذرء وحديث سهو الصلاة حضره 


أبو هريرة ١‏ وإسلامه تأر عن :بدن بسنت «سانيق: 


(ومهجع عمر) أي: مولاه» وهو ابن صالحء وهو أول من قتل 
يومئذ» وقيل: بل فقتل قبله حارئة بن سراقة. وميلجع قتله عامر بن 


لآ 


الحضرمي - وأسلم بعدٌء وكان من المؤلفة قلوبهم ‏ وحارثة قتله حبان بن 
العرقة قاتل سعد بن معاذ. 

كر صفوان بن بيضاء طك: 
هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر الفهري» وبيضاء أمه وأم أخويه 
سهل وسهيل؛ فأما سهل فهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» وشهد بدرا مع 
صفوان» وأما سهيل فتأخر إسلامه عن بدر. واشتهروا بأمهم بيضاء )» واسمها 
دعد بنت جحدم بن عمرو بن عائش بن الظرب بن الحارث بن فهر. 


واثنان للأوس بن عبدالمنذر مُبَشْرٌ سعد بن خيثم الجري 


كجر شهيدا الأوس: مبشرء وسعد 58: 


6 الشرح : (واثنان للأوس) : 6 من الأوس» أولهما (ابن عبدالمنذر 
مبشر) بدل من ابن عبدالمتذر» وشهد معه نذرا أخوه: رفاعة بن 
عبدالمنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوسء (وأخوهما أبو لبابة بن عبدالمنذر هو الذي استخلفه 
النبئ صل على المدينة» وضرب له بسهمه وأجره كما تقدم). والآخر 
(سعد بن خيثمة» ابن الحارث بن مالك بن كعب بن غنم بن سالم بن امرئ 
القيس بن مالك بن الأوس» قتله طعيمة بن عدي» فرآه علي حين قتلف 
فعمد إليه» وكان واقفا على كثيب» قال على: فلما دنوت منه خفت أن 
يعلوني. وكان 0-6 ممه فانحططت من الكثيب.». فلما زان انحططت 
قال هر افع أن تطالت: لتك« قريب مقن بي الشرى ذوعت مي انعا 
العرب ‏ فلما استوت قدماي على الأرض وقفت لهء فانحدر إلى» فسمعت 
قائلا يقول: طأطى رأسك». فجعلت رأسى فى صدر طعيمة» وإذا برقة من 
السيف فقتلته فإذأ حمزة طن . وكان سعد يومئذ حين ندب رسول الله ع 
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التامن إلى عي قريكن قال له أبوه شيقية: الآ بد أن يقيم أجذنا: فاتربي 
بالخروجء فقال: لو كان غير الجنة لآثرتك» وإني لأرجو الشهادة من 
وجهتي هذهء واستشهد خيئمة يوم أحدء قتله هبيرة بن أبي وهب 
المخزومي؛ وعليه نزل حمزة بن عبد المطلب؛» وحليفاه: مرئد بن أبي 
نركد» وأبؤة مزكة با واسعةه كثاق. ين الحفية الخدوق ريت بن تخارثة »- وابو 
كبشة؛ وأنسة موالي رسول الله كله وقيل: بل نزلوا على كلثوم بن الهدم. 
الذي نزل عليه رسول الله كَِلِيْةِه وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة: بيت 
العزاب. قال السهيلي: والصواب بيت الأعزاب» لأنه جمع عزب» يقال: 
رجل عزب وامرأة عزب» وقيل عزبة» ويكنى سعد أبا عبدالله. 


وستة الخزرج هم السسيية مايه عوف معود أخوه الصيد 
حارثة وابن المعلى راقع ثم عمير بن الحمام النازع 


كر شهداء الخزرج ذيك: 


* الشرح: (وستة الخزرج) أي: واستشهدت ستة من الخزرج و(هم: 


كهر ابنا عفراء مَييا: 


(عوف) و(معوذ أخوه): ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد بن غنم بن 

مالك بن النجارء واشتهروا بأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن 

مالك وعوف يقال فيه: عوذ بالذال بدل الفاء - فهم: معاذء ومعوذء 

وعوذ.ء شهدوا بدرا الثلاثة.» وقيل: شهدها معهم رفاعة أخوهمء وعوف 

سادس أهل العقبة الأولى» ومعوذ سابع السبعة الذين جاؤوا معهم في 

قابل للعقبة الثانية» رضي الله عن الجميع ونفعنا بحبهم (الصيد) جمع 
0١‏ 


أضنيك. للا شدي شه ذا عزيه نواقل اعقز دفن ' الشتجاعة. 


كهر حارثة بن سراقة حلك: 


(حارثة) بن سراقة بن الحارث بن عدي بن النجارء قتله حبان بن 
العرقة (واسمها قلابة بنت سعيد بن سهمء وهي جدته لأبيه؛ وجدة أمنا 
خديجة لأمهاء ويقال لها: العرقة لطيب ريحها). وحارثة هو أول قتيل من 
المسلمين ذلك اليوم» رماه حبان فأصاب حنجرتهء وقيل: بل قتل قبله 
عامرُ بن الحضرمي مهجعّ بن صالح مولى عمر ف كما تقدم. وأم حارئة 
الوُبَنّعْ + نضيعة: التصغير ب بت النضرء. أحت أتن».وعمة أنس واليراء: اين 
مالك بن النضرء وهى التى جاءت إلى رسول الله يللي فقالت: يا 
وسو اننا فد طلمية دكن يقار لك عن 1 اشير زون 17 كادفي الجمدة يد 
وأحتسب» وإن كان في غيرها فسترى ما أصنع؟ فقال يَللِ: «أو جنة واحدة 
هي؟ إنما هي جنان» وإن ابنك لفي الفردوس» . 


كجر رافع,» وعمير 2 : 


(وابن المعلى رافع) والمعلى بن لوذان الجشمي». وشهدها إخوته راشد 
وهلال وأبو قيس. وقيل: لم يشهدها منهم إلا رافع. (ثم عمير بن الحَمام) 
كسحاب - بن الجموح بن زيد بن حرامء من بني سلمة؛ ابن أخي 
عمرو بن الجموح. قتله خالد بن الأعلم العقيلي حليف بني مخزوم» ثم 
فتل يوم أحد كافرا (النازع لربه) أي: المشتاق إليه. 


يعني أنه لما قتل مهجع وحارثة بن سراقة قام النبيّ كله يحرض الناس 
يقول: «فوالذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا 
إلا أدخله الله الجنة» فقال عمير ‏ وكان بيده تمرات يأكلهن : بخ بُخ! أفما 
بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف التمرات من يدهء فأخل سيفه 
فقاتل حتى قُتل #. وأبوه الحمام صحابي» وهذا معنى قوله: (وهو يقول 
أفما بينى وبين جنة إلا الجما) يعنى به الجمام ع الموت. 
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كهر رؤيا عانكة بنت عبد المطلب: 


تنبيه: رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب ليست من غزوة بدرء» لكن جرت 
عادة المؤلفين ‏ كحماد وغيره ‏ أن يذيلوها بهاء وعاتكة اختلف في 
إسلامهاء وهى من عواتك ص أمية بن المغيرة» ولدت له عبدالله وزهيرا 
الصحابيين وقريبة الكبرى» أم بني زمعة بن الأسودء وكان أبو أمية تحته 
أربع عواتك: هذهء وبنت عامر بن ربيعة بن جذل الطعان (أم أمنا أم سلمة) 


خدة الرواة أن عاتكة رأت رؤيا أفزعتهاء وذلك قبل قدوم ضمضم 
مكة بثلاث ليال؛ فبعثت إلى أخيها العباس» فقالت: يا أخى والله لقد رأيت 
الليلة رؤيا أفظعتني» وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم 
حتى وقف بالأبطح» ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل عُدّر إلى 
مصارعكم في ثلاث» فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجدء والناس 
يتبعونه» فبينما هم حوله إذ مَثْل به بعيره على ظهر الكعبة» ثم صرخ 
بمثلهاء ثم مُثل به على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلهاء ثم أخذ صخرة من 
الجبل فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقى 
بيت من بيوت مكة إلا دخلته منها فلقة. فقال العباس: والله إن هذه لرؤيا! 
وأنت فاكتميها. 

ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان صديقاً لى 
فذكرها لهء واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا الحديث حتى 
تحدثت به قريش فى أنديتهاء قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت». وكان 
أبو جهل في رهط من قريش يتحدثون في رؤيا عاتكة. فلما رآني قال: يا 
أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إليناء فلما فرغت أقبلت حتى جلست 
معهم. فقال أبو جهل: متى حدثت فيكم هذه النبيّئة؟ قال: قلت: وما ذاك؟ 
قال: تلك الرؤيا التى رأت عاتكةء فقلت: ومارأت؟ قال: يابنى 
عبد المطلب أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم! قد زعمت 
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عاتكة ‏ في رؤياها ‏ أنه قال: انفروا في ثلاث» فسنتربص بكم هذه الثلاث» 
فاة نلك عقا ما تقول تسيكون + وإن انقضت"الثلاك ولم يكن شيع ١‏ لكتت 
عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. 

قال العباض فراش عا كان سني اليه ينه لاءالى عبعديف أن تكون 
زات اقتفانا (ولقى العباين مق عاك أدى نيد التي حديثها). 
إلى آخر 00 


كهر غزوتا بنى سليم وبني قينقاع: 
0 ار الع افرع 
لوآمنت من اليهود 20 0 عشرة 00-0 لأجلها 


كجر غزوة بنى سليم: 


** الشرح: السرم ١‏ رسول ار لور 
اليف 0 قيس عيلان (القبيلة المشهورة) 00 المدينة ابن أم 
مكتومء وقيل: سباع بن عرفطة الغفاري» فبلغ ماءً عن حاههم يقال له 
الكدر. 0 عليه ثلاث ليال» ثم رجع إلون المدينة» 0 يلق كينا 


يريح تعباء ولا سبرىئ 50 ولا يسمن مهزولاء وكذلك قوله: 


كر غزوة بني قينقاع: 
(فلقينقاع) وهم قبيلة من اليهود حلفاء الخزرج (وجدنا نونها مشكولة 
بالتثليث)»: كان من أمرهم أن رسول الله كد جمعهم بسوقهم, ثم قال: « 
معشر يهود احذروا من الله أن ينزل بكم ما أنزل بقريش من النقمة وأسلمواء 
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فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهدٍ الله إليكم 
ا 0 
بالتعرت: فأصبت منهم ُرصة - بالضم - إنا والله لو حاربناك لتعلمن أنا نحن 
الثاسن» "فنولت: فنهم #قل لت كهروأ سَتُتْبُوت* الآية» وذلك معنى قوله: 
(المتصدين) أي: المتعرضين (إلى القراع) أ التعنارز أي 4 القعال: 


كهر سبب هذه الغزوة: 


(هم) يعني بني قينقاع (كشفوا إزارها) أي: ملحفتها (عن مسلمه) امرأة 
من المسلمين» (فهاج حربا بينهم والمسلمه) أي: المسلمين» وكان من خبر 
هذه المرأة أنها امرأة من العرب جاءت بجلب لها فباعته في سوق بني 
قينقاع» فجلست إلى صائغ. فجعلوا يراودونّها عن كشف وجهها فأبت» 
بعد لصا إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت 
منوء ته افضحكو):منها؟ انصاحك) فون رجحل هن المسلميخ على الصائغ 
فقتله ب وكان يهوديا ‏ فشدت اليهود على على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل 
المسلم المسلمين على اليهود. فوقع الشيق بيلهم. 

25 تَبرْوْ عبادة بن الصامت من حلفهم: 

فتبرأ عبادة بن الصامت من حلفهم إلى رسول الله كلو فساروا إليهم. 
ولواؤه بيد حمزة ‏ وكان أبيض ‏ واستخلف على المدينة أيا ليابة بن 
عبدالمنذر» فحاصرهم خمس عشرة ليلة» حتى قذف الله الرعب في قلوبهم»ء 
ونزلوا على حكم رسول الله يكو على أن لرسول الله مَلةٍ أموالهم؛ ولهم 
النساء والذرية. قوله: فهاج حربا أي: أثارهاء وفي نسخة (فحش): أي 


أوقل. 


(لو آمنت من اليهود كلها زهاء) كذا قدره (عشرة اهتدوا لأجلها)ء. 
وهذا إشارة إلى الحديث: «لو اتبعتني عشرة من اليهود لم يبق في الأرض 
يهودى إلا اتبعنى) 56 رواية أبى هريرة» وسمعه كعب الأحبار فقال: إنما 
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00 زر 


الحديث «اثنا عشر من اليهود» ومصداق ذلك في القرآن “و وَبَعَقَمَا 
عَفَ عَكَرَ يَقِينًا4 فسكت أبو هريرة. 
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منهم اثنى 


فال ابن سيرين : أبو هريرة أصدق من كعب» فال يحيى بن سلام: 
كلاهما صادق» لأن رموه الله يلوه إنما أراد لو اتبعني عشرة من اليهود بعد 
هدين اللذين أسلماء اللّهم إلا أن تكون للحديث رواية بعشرين غير هذه 


جد ماد 


عادوا للانساد فعد الله وتينقاعالمُمَهُ الْعِرًَه 
أول تسق ددن تسن بعيسوذا وابنٌ شيدق سأل القرودا 
نبيّناوهم أسارى سطوته فأطلقوا وطردوا من طيبته 


كجر فساد وإفساد اليهودء ووعيد الله لهم: 


0 الشرح: (عادوا) أ اليهود الذين منهم بنو قينقاع (للافساد) ا 
رجعوا للإفساد في الأرض بتكذيب النبى كلوه وكشف إزار المسلمة؛ وقتل 
المسلم. بعد أن أفسدوا في الأرض قبل بقتل يحيى بن زكرياء» فبعث الله 
عليهم مَلِكاء قيل: هو سنحاريب ملك بابل» وقيل: جالوتء وقيل: 
بختنصرء وأول أمره أنه كان فريا فألقته أمه إلى الصنمء وتلك عادتهم في 
مثله. (كصبي المسحد) وذلك معنى بخت نصر (أي: ولد الصنمء أو 
بالعكس)., ثم مد الله له إلى أن ملك الأرض كلهاء (فعاد الله) إلى تعذيبهم 
ا 0 ليلة إلى آخر ما تقدم آنفاء. قال تعالى 

سَجنَآ إل بق إشتتويل في الكتب».. الآية إلى قوله: لمن عدم ع4 . 


كجر قتلهم يَحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 


وكان اليهود عاملين بالتوراة يقرؤونها كيفف نزلت». ثم عصوما الله 
وأفسدوا فى الأرض أيَّ الإفساد إلى أن قتلوا يحيى بن زكرياءء عليه الصلاة 
والسلام» فبعث الله عليهم ملكا قيل: هو.. (وصورة قتلهم يحيى عليه 
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الصلاة والسلام - وعلى قاتله الخزي واللعنة أن الدالف مفسارفه راان 
يتزوج بنت امرأته فنهاه يحيى عنهاء فعز ذلك على امرأته فزينت بنتهاء 
وجعلت تسقى الملك. وقالت لها: إذا راودك عن نفسك فتمنعي حتى يقول 
ذلك نما مين تقول اران مسي انتغل اللعازية ذلك حروها مرتين 
وأجابها فى الثالثة» فجىء برأس يحيى فى طستء ولسانه يقول: لا تحل 
لك؛ وجرى دمه فلم ينقطعء فجعل عليه الملك التراب حتى سور المدينة؛ 
والدم ينبعث». فلما غزاهم الملك الذي بُعث عليهم - بحسب الخلاف الذي 
تقدم فيه قتل منهم على الدم سبعين ألفاء فسكن الدم). 


كر أول من غدر من اليهود: 

(ولبتقاع العمه) حدم عت وعاية لمعي في الفباول لا يحرف له 
جهة (العِرَّاه) جمع عِرْهَةٍ بالكسر وككتف: اللثيم؛ وفيهم نزلت: يام الْذينَ 
َامَنواْ لا تَتَجِدُوا ليود والتَسَرَى» الآية» واليهود هم بنو إسرائيل» يقال: إنهم 
نُسبوا إلى يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» 
(أول من غدر من يهودا) أي: بعد كتاب النبيّ يَلَِةَ. الذي كتب لهم فيما 
بينه وبينهمء وأمنهم فيه على أنفسهم وأموالهمء فغدروا بقولهم في 
جوابه يِ: لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب. .. إلى آخره. 
وكشفهم المسلمة؛ وقتلهم المسلم؛ وتحصنهم في حصونهم ومحاربتهم. 


كهر إلحاح رأس النفاق في إطلاق سراحهم: 


(وابن أبي) هو عبدالله ابن أبيّ بن سلول ‏ وسلول أمهء وهي من 
خزاعة - وقيل : سلول أم آبية أب وآبث بق هاللك بن أسالم» وعبدالله هذا 
هو رأس المنافقين» وفيه نزل القرآن مرة بعد مرة»ء كقوله الي © يَفْولُونَ لين 
1" السو ة المنافقين بأسرها وقوله وليك يول كيرمُ متي الآآية 
#ولا ضَلْ عل آحر مَِنْبُم نات أبذا. . . » الآية» وقيل: نزل ا الله يك فى 
قبره د تأدبا بابنه عبدالله - وكان من فضلاء 0 
- وقيل: إن الخاي لها بل لد يوم بدر التمسوا قميصا يكسونه إياه 
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فلم يجدوهء فأعطاه ابن أبىّ قميصاًء فأراد يَلِةِ أن يجازيهء وهو كَل أهل 
الوفاء والكرم. 

وسبب نفاقه أن النبي كَكةِ لما قدم المدينة على الأنصار وجدهم قد 
نظموا له الخرز ليتوجوه للملك. فيرى أن النبي كَكِةٍ سلبه ذلك الملك فعاداه 
حسبنا الله ونعم الوكيل - إلى أن مات مرجعه يله من تبوكء (سأل 
القرودا) جمع قرد للحيوان المعروف. سماهم بها لأنها أقبح الحيوانات 
وأخسهاء أو لأن بني إسرائيل - وهم منهم ‏ مُسخت منهم طائفة قردة» قال 
تعالى طفَقُلَا لَهُمَ كرا يرد حَِيِينَ* وقال: طوَجَمَلَ ينم الْقرَدء وَالَْارِرَ 
.0 الآية. وقال كَل مخاطباً لبني قريظة: (يا إخوان القردة هل 
أخزاكم الله؟؛ (نبينا وهم أسارى) جمع أسير (سطوته): قهره. يعني أنه سأل 
النبئ يَلِِ أن يطلقهم له والحال أنهم في أسرهء وألح عليه أن يطلقهم له 
فقال كك وكان لا يسأل شيئاً إلا أعطاه: «خلوهم له لعنهم الله ولعنه معهم' 
فأجلوهم إلى أذرعات» وتولى ذلك عبادة بن الصامت 4485؛ وهم حلفاء بني 
عوف بن الخزرج» قبيل عبادة وابن أبيٌّء» وذلك معنى قوله: 000 
وطردوا من طيبته) وطيبته كك المدينة» وكان اسمها يثرب» فكرهه كيد 
فسماها طيبة والمدينة» وسميت يثرب برجل من العمالق هو أول من نزلهاء 
وهو يثرب بن قاين بن عبيل بن مهلايل بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن 
سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. 

كال السويلن: فإن قلت كيف كره يله اسما ذكرها الله به في محكم 
كتابه؟ ‏ وهو المقتدي بكتاب الله زاغل أن لا يَعدل عن تسمية الله تعالى - 
قلت: إن الله تعالى إنما ذكرها بهذا الاسم حاكيا عن المنافقين» قال تعالى : 
«وز تك علد يت كاقل يَذْبَ لا مُنَمَ ل كاتجثأ» فنبه بما حكى عنهم 
أنهم قد رغبوا عن اسم سماها الله بهء وأبوا إلا ما كانوا عليه في 
جاهليتهم» والله سبحائه سماها المدينة» فقال غير حاك عن أحد لاما كان 
لِأَهَلٍ لْمَدِيسَةِ وَمَنْ حَوْفم ين الْقَورّابٍ* الآبة» ويروى أن لها في التوراة أحد 
عشر اسما: المدينة وطيبة وطابة والمسكينة والجابرة والقسية والمهرية 
والقامةةة والسهورة والعدراة» بوالمرهومة. 
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ومنلهم الشاهد عبداله تجل سلام العظيم الجاه 


كجر عبدالله بن سلام 5ك: 


** الشرح: (ومنهم) أي : بنو قينقاع (الشاهد عبدالله نجل سلام العظيم 
الحاه) عند الله والنجل الولد والوالد ضدء وسلام بتخفيف اللام» وليس 
في المسلمين سلام بتخفيفها غيره ‏ لأنه من أسماء الله تعالى ‏ وإنما فيهم 
عبد السلام ١‏ وسلام بالتشديد» وأما سلام بتخفيف فمى اليهود كأنن عبدالله بن 
سسلام وابن أخيه وسلام بن مشكمء وابن أبي الحقيق وغيرهم» والجاه القدر 
والمنزلة. 


؟جر إسلاهه ذله: 


لما بلغه مقدم النبي كَلَةْ المدينة أتاهء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
بعلميق الاتبن: ما أول أشراط الساعة». وما أول طعام يأكله أهل الجنة» 
وما بال الولد ينزع إلى أبيه تارة وإلى أمه تارة؟ فقال: «أخبرني بها جبريل 
آنفا؛ ‏ قال ابن سلام: ذلك عدو اليهود من الملائكة ‏ قال: «أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب؛ وأما أول طعام يأكله أهل 
الجنة فزائد كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماءٌ الرجل ماءَ المرأة نزع 
الولدء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل نزعت الولد» فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أنك رسوله الل ثم قال: يا رسول الله إن اليهود أعظم قوم 
عضيهة فسألهم عني»ء وخذ عليهم ميثاقا أني إن اتبعتك. وامتث::نكتانك: أن 
يؤمنوا بك وبكتابك الذي أنزل عليك»: وأخبئني يا رسول الله كه قبل أن 
يدخلوا عليك. 

فأرسل إلى اليهودء فقال: «ما تعلمون عبدالله بن سلام فيكم؟؟2 فقالوا: 
خيرنا وأعلمنا بكتاب الله وسيدنا وأفضلناء قال: «أرأيتم إن شهد أني 
فدعاه فخرج عليهم عبدالله. فقال: «يا عبدالله بن سلام أما تعلم أني 
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رسول الله تجدوني مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل أخذ الله ميثاقكم أن 
تؤمئوا بي وأن يتبعني من أدركني منكم؟» قال: بلى» قالوا: ما نعلم أنك 
رسول اللهء وكفروا به» وهم يعلمون أنه رسول الله. 

وعبدالله بن سلام بن الحارث (من ولد يوسف بن يعقوب. وكان 
يكنى أبا يوسف) وكان اسمه الحصين» فسماهه النبئ يي عبدالله» وشهد له 
باللحدة ف عاك وة تنوك رتش ف ترذكر السييان احمكه قال ةتف الخاررك 
انه ْ 


كجر غزوة السويق: 
فغزوة السويق في إثر أبي ‏ سفيان أن خَرَّقٌ تخل يثرب 
وكان يلقي جُرْبَ السويق مخافة اللحوق في الطريق 


فيستمهمكشنة بذاك ثم بعدها معقت يق حي ا لعن بود ابل وا لوا فاه رت لوك جك ارك دن 


** الشرح: (فغزوة السويق) معروف (في إثر) أي: طلب (أبي 
سفيان) بن حرب (أن حرق نخل يثرب) المدينة» على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام. يعني أنه كك خرج من المديئة يوم الأحد لخمس خلون من ذي 
الحجة على رأس اثنين وعشرين شهراً من هجرته تلِ يريد أبا سفيان» وذلك 
أن أبا سفيان لما رجع إلى مكةء ورجع فل قريش من بدر نذر أن لا يمس 
رأسَّه ماءٌ من جنابة حتى يغزو محمداً يلوه فخرج في مائتي راكب من 
قريش حتى نزل بصدر قناة على بريد من المدينة» ثم خرج حتى أتى بني 
النضير تحت الليل» فأتى حيي بن أخطب. وضرب عليه بابه وأبى أن يفتح 
له. فالصرف عنه إلى سلام بن مشكمء» وكان سيدهم في ذلك الزمنء 
وصاحب كنزهمء فاستأذن عليه فأذن له وقراه وسقاهء» ثم خرج في عقب 
ليلته حتى أتى أصحابهء فبعث رجالاً من قريش حتى أتوا ناحية يقال لها 
العغريض» فحرقوا في أصوار من نخل بهاء ووجدوا رجلا من الأنصار 
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وحليفا لهم في حرث لهما فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين» وفي ذلك يقرل 
سقاتي قزواتئي كمينا عذافة “على ظعامتى مسلام كن.مشكم 
إلى أن قال: 

8 8 : 8 5 3 5 0 
وذلك معنى قوله: (وغال): أي: قتل (نفسين) يعني الأنصاري 
تأوها هن المسلمية »وقول © لأ يمسن زأسيه غفل :مين جتتابة + بوسد عد أن 
الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية» وهو بقية من دين إبراهيم 

وإسماعيل» كما بقي فيهم الحج والنكاح. 
(وكان يلقي جُرْبَ) جمع جراب للوعاء (السويق مخافة) خورف 


(اللحوق في الطريق) يعني أن أبا سفيان كان يلقي جرب السويق أي أوعيته 
فى طريقه خوف أن يلحقه الطلب. يخفف بذلك» (وهى عامة أزوادهم). 
وأحذهاء السيناي ل 16 نونك الوه السو 

وانصرف النبيّ ذَلْةْ راجعا إلى المدينة» وكانت غيبته خمسة أيامء 
وذلك معئى قوله (فنسميت بذاك) الاسمء. (ثم بعدها): أ بعل غزوة 


السويق. 


كر غزوة قرقرة الكدر: 
اع ا ف كان سرك الم بو مو م 1ه قرقرة الكدر لقوم عندها 
* الشرح: (قرقرة): الأرض الملساء (الكدر) طير في ألوانها كدرة. 
وغعرف بها ذلك الموضع. وهو من مياه بني سليمء وهم المراد بقوله: 
ل 


تار إليهم في مائتين من أصحابهء فلم يجد في المحل أحداء فأرسل نفرا 

فى أعلى الوادي» واستقبلهم في بطنه.» فوجدوا راءء نيم غلام يقال له 
سان فسأله عن الناس» نقال: لا علم لي بهم 5 أورد الشنين: وهذا 
يوم ربعي » والناس قد ارتبعوا في المياه؛ ونحن عزاب. 


فانصرف رسول الله كَل وقد ظفر بالنعم. فانحدر به إلى المدينة؛ 
واقتسموه بصرار: (واد على ثلاثة أميال من المدينة) وكانت النعم خمسمائة 
بعير» فأخرج خمسه» وقسم أربعة أخماس على المسلمين» ٠‏ فأصاب كل 
وأحد منهم بعيرين» وصار يسار في سهم النبي عَكار فأعتقىف وذلك أنه رآه 
يصلي ١‏ وغاب كله خمس عشرة ليلة. 
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كهر غزوة غطفان: 
ونعسدها ذوؤ إمسر وغقظفان. كلاهما تذفىن يبه وتستبان 
فسلهاوقال: من تمنعكا؟ فصده جبريل عماانتهكا 
وفيه أو فى غورث أو في النضير إذ هم قوم أنزلت على البشير 
*** الشرح: (وبعدها) يعني غزوة قرقرة الكدر (ذو ِمّرِ) - بكسر الهمزة 
وتشديلة الميم > خيل بنجد (وغطفان) بن سعد بن قيس عيلان» أبو قبائل: 
أشجع بن ريث بن غطفان» وعبس وذبيان ابني بغيض بن غطفان (كلاهما): 
ع الاسمين» وهما: ذو م وغطفان (تدعى) تسمى (به وتستبان) : تظهر 
وتعرف. 


(لغطفان وجموع تعلبه) أخر غطفان وهو بن سعد بن خصفةء» أو ابن 
قيس عيلان» وهي قبيلة تقصر عن غطفان كثيرأء وتعلو على محارب 
(جمعها دعثور) هو ابن الحارث المحاربى (صاحب الظيه) : له السيف. 


و 


يعني أن رسول الله يكيهْ بلغه أن جمعاً من بني ثعلبة ومحارب بن 
ا 00 قل تجمعوا 
يريدون أن يصيبوا من أطراف بلاده كل جمعهم دعثور هذاء فندب 
رسول الله كَكْقِ المسلمين لقتالهم؛ وحرع لتحي ظكره ليله ممصي من سير 
ربيع الأول» في أربعمائة الي و عينم أفراس » واستخلف على 
المدينة عثمان بن عفان #5 فأصابوا رجلاً منهم بذي القصة يقال له جبار 
من بني ثعلبة؛ فأدخل على رسول الله كله فأخبره من خبرهم» وقال: لن 
يلاقوك. لو سمعوا بمسيرك لهربوا في رؤوس الجبال» وأنا سائر معك» 
فدعاه رسول الله مَكْةّه إلى الإسلام فأسلمء وضمه رسول الله يَةِ إلى بلال» 
ولم يلاق رسول الله كَلِخِ أحداء إلا أنه ينظر إليهم في رؤوس الجبال. 


كر محاولة عثور غدره 2395 وإسلامه: 


وأصاب رسول الله كَل وأصحابّه مطرء فنزع رسول الله كلخ ثوبيه 
ونشرهما ليجفاء وألقاهما على شجرة واضطجع» فجاء دعثور بن الحارث 
ومعه سيف حتى وقف على رأسه ذَلةْ وقال: من يَمنعك مني اليوم؟ قال: 
«الله» فدفعه جبريل في صدرهء فوقع السيف من يدهء فأخذه رسول الله مَلِلَو 
واه امن يمتعك نئي الوم قال : كن خير آخذء فعفا عنه. أو قال: لا 
أحد... أشهد نإل ريه الى نيجه أل سيدا رسول الله كل. ثم أتى 
قومه. 000 إن اك ونزلت فيه: يتاب درت عامئوأ 1 
ل ينوا لك أيد أن ته #©.. الآبةء 0 
(فسلها) : 5 السيوف: وقال: كان انان اي 


(وفيه) نزلت الآية المتقدمة آنفا (أو) نزلت (في غورث) بن الحارث 
أ قل بل 'تزلثك فيهء “(أوفي التضير) أي قيل: نولت افي .بتي النضيين 
وكلاهما يأتي خبره إن شاء الله (إذ هم قوم أنزلت) يعني الآية المتقدمة (على 
البشير) كَل . 
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كج غزوة بُحران: 
وبعدهاغ زوة بحران إلى أم القرى أو لسليم الجهلا 


** الشرح: (وبعدها) أي: غزوة ذي إِمَّر (غزوة بحران) ‏ بفتح الباء؛ 
وسكون الحاءء وتضم الباء ‏ معدن من ناحية الفرع» ‏ الذي في الحجاز 
بالضم ‏ (ق)» ثم ذكر آخر ‏ بين بصرة والكوفة ‏ بالتحريكء (إلى أم 
القرى): مكة زادها الله شرفاء (أو لسليم الجهلا) إذ ذاكء لأنهم لم يسلموا 
بعدء ثم كانوا من أكثر العرب إسلاماء غزت منهم ألف أو تسعمائة مكةء 
مع رسول الله كَةِ. 


يريد بني سليم). حتى بلغ بحران» واستعمل على المديئة ابن أم مكتومء 
فوجدهم النبيّ يِه قد تفرقوا في مياههم. فرجع ولم يلق كيدء وغاب عن 
المدينة عشر ليال. 


كهر غزوة أحد: 

وهو الجبل المشهور بالمدينة» سمى أحدا لتوحده وانقطاعه عن 
جبال أخر هناك. وقال فيه النبئ ككلِِ: «هذا جبل يحبنا ونحبه» وقيل في 
معنلى الحديث: إنه لله أراد أهله. وهم الأنصارء ا يحبنا أهله 
ونحبهمء وقيل: أراد أنه كان يبشره إذا رآه عند القدوم من السفر بالقرب 
من أهله ولقائهمء وذلك فعل المحب» وقيل: بل حبه حقيقة» وضع فيه 
الحبسء كما وضع التسبيح في الجبال المسبحة مع داوود عليه السلام» 
وكما وضعت الخشية في الحجارة التي قال الله فيها: ظإوَإِنَّ مها كَمَا يبيط 
27 لد 000( 1 

وفى الخبر عنه كَكِخِ: «أحد يحبنا ونحبه وهو على باب الجنة» قال: 
١وعَيِرٌ‏ يببغضنا ونبغضه, وهو على باب من أبواب النار» ويقويه قوله عليه 
السلام: «المرء مع من أحب»», وقال له يوما ‏ وكان عليه هو وبعض 


٠مم‎ 


أصحابه فأرجف بهم 5 «أثلبت أحد فَإنّما عليك نبي وصديق وشهيد). 
وقيل + الما قال لك الحراء. وفال البضيرئ: 
وأراها لو لم يسكن بها قبل حراء ماجت به الدأماء. 


فأحد بربح عير صخر تتأ نوا اليسصووا فين ندر 
وخرجوا بيه ظعن وهم جِيمُ ألوف والخيول لهم 


0 الشرح : (ف) غزوة (أحد ب) سبب (ربح) - بالكسر والتحريك» 
وكسحاب - ما ربحه رب التجارة (عير) ما امتير عليه من الدواب (صخر) 
هو أبو سفيان بن حرب (تأهبوا): تّهيأوا وأعدوا (ليتروا): يدركوا ثأرهمء 
يقال: وتر يتر وترا وترة (من بدر). 

حي لعيكاا أصبعة نيز قروق ين لش 0 
وقدم أبو سفيان بعيره» مشى عبدالله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» 
وصفوان بن أمية» في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وإخوانهم 
وأبناؤهم يوم بدرء فكلموا أبا سفيان ومّن كانت له في تلك العير تجارة» 
فقالوا: يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم»ء وقتل خياركم» فأعينونا بهذا 
المال على حربه» لعلنا ندرك منه ثأرناء ففعلوا. 

وقال أبو سفيان: أنا أول من أجاب إلى ذلك» ويئو عبد منافء 
فناعوها قصضارزت. “ذهباء .وكانت: ألق ببعيرة. والمال: حسون” الف دينانء 
فلم إلى أهل العير رؤوس أموالهم. وأخرجوا أرباحهاء وفيهم أنزل الله 
تحالدي؛ إن ازيرت كوا تيت تالكر ينوا عن ين 45.01 
الآية» فاجتمعت قريش» وأصحاب العير بأحابيشهاء ومن أطاعها من 
قبائل كنانة وأهل تهامة؛ لحرب رسول الله صل . 


كجر العْدَدُ والكراع فِي الجيشين: 
(وخرجوا بيه): رمز خمسة عشرء (الياء عشر والهاء خمس) (ظعن): 
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جمع ظعينة للهردج والمرأة ما دامت فيه (وهم جيم): رمز ثلاثة (ألوف 
والخيول) ‏ بالضم ويُكسر ‏ جمع خيل لجماعة الأفراس للذكر والأنثى (لهم 
راء) رمز مائتين» (وما للمسلمين فرس وفي زروع): جمع روغ (قيلة) أم 
الأوس والخزرج» وكانوا ينتسبودت إليهاء يقال لهم: أبناء قيلة» وليس بنبز 
عندهم) بل كانوا يفتخرون بهء قال يَكِّهِ: «يأبى الله عن ذلك وأبناء قيلة». 
إلى أن جاء الاسم الذي سماهم الله به في كتابه العزيز. 

وأبوهما حارثة الغطريف بن ثعلبة العنقاء ‏ لطول عنقه ‏ بن عمرو 
مزيقيا (لأنه كل يوم يلبس حلة فيمزقها آخر النهارء خوف أن تلبس 
تمده )ا انو الخدر بين فاه الناء لفت :وميا وهى بتكا النفن ين 
قاسط)ء وهم من الأزد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء قال 
حسانة بن كانت :ضف : 


يا أخت آل فراس إنني رجل2 من معشر لهم في المجد بنيان 
اهنا عدالك فان يدك نميه . (الأزة منيههاء ولعت اء ان 


وله جنك اليه لتنيه اقفوو القن يه جود وكا ارس من 
الصامت ذه : 


أنا أبن مزيقيا عمرو وجدي أبوه متذر ماء التسيتمساء 


(احتبسوا) يعني أن قريشاً خرجوا يوم أحد موعبين؛ حتى أنهم خرجوا 
بخمس عشرة امرأة التماسا للحفيظة» وأن لا يفروا. 

فقد خرج أبو سفيان بزوجه هندء والحارث بن هشام بفاطمة بنت 
الوليد بن المغيرة» وعكرمة بأم حكيم بنت الحارث بن هشامء وصفوان بن 
أمية ببرة بنت مسعود الثقفية» وعمرو بن العاص بريطة بنت منبّه بن الحجاج 
شهيدء من بني عمرو بن عوف وهي التي يذكر حسان في شعره يعني ابن 
الأبيرق» سارق الدرع والطعام: 


٠١6١و‎ 


وساسارق المرضيق إن كفت داقر" ,يتذى كترع نيو التوجسال أزادضه 
زَقْك أنزلقة' ينث لسعد #فاصيفية” ©متازفها جلة :اشكها وتتارعة 
ظبئنتم بأن يخفى الذي قد صنعتم 2 وفيكم نبي عنئده الوحي واضعه ‏ 


وخرجت معهم خناس بنت مالك بن عمرو بن الظرب» أم مصعب بن 
عمير ظَيبه وعمرة بنت علقمة» وخرجوا حتى نزلوا بعينين » (جبل) وسمع 
بهم المسلمون» وقص النبيّ كلهِء رؤياه الآتيةَ على المسلمينء يقول: 
«رأيت والله خيرا». 

كر استشارته عل أصحاته: 

فقال يَلٍ للمسلمين: (إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث 
نزلوا فإن أقاموا أقامُوا بشر مقامء وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها». 
أكرم الله من المسلمين بالشهادة يوم أحد» وغيرّهم ممن فاته يوم ندر مع 
رسول الله كَلْهِ: اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون أنا جبنا وضعفنا. 

(وقيل فيهم): أ: المسلمين (فرس تحت أبي بردة): هو سيدنا 
هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان البلوي؛» حليف بني 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» 
شهد بدرا وما بعدها 2445 وثُوفي في صدر خلافة معاوية» ولا عقب ل 
وهو حال البراء بن عازب وروى عنه» و(الندب): الظريف (وأخرى 


للبي) كه. 


وقد رأى في نومه خير الأمم أن كان فِي ذباب سيفه ثلم 
وأنهأدخل في درع يده وبقر يذبح أيضاً وجده 
فالثلم العم وأماالبقر يذبح فهو النفر المعقر 
مسن قوسة ودرفه الحتصيمة. . امل فيها يد المديسه 


كجر رؤياه يِه وتأويلها: 


** الشرح: (وقد رأى في نومه): النوم النعاس والرقادء ونومه وي 
بعينيه دون قلبهء مع أنه كَلِْةِ كثيرا يرى في نومهء ولكن لا يرى إلا الحق» 
إذ لا يُتصور له الشيطان ولا يتسلط عليه» وقال يوما لأصحابه: «ما من أحد 
إلا وله شيطان» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا ولكن الله 
أعانني عليه قأسلم» أو كما قال يله وروي بإسناد الفعل مستقبلا إليه مَل 
وكان أول نبوعءته تَكئِْةّ الرؤياء واختلف فى حديث الإسراءء فقيل رؤياء وقيل 
يقظة. وهو الأصحء وقيل: مرتان الأرني رؤياء والثانية يقظة» توطئة له 
وتبسيراً عليه كما أن أول: تبوءته الرؤيا الصادقة» ليسهل عليه أض البؤءة) 
فإنه عظيم تضعف عنه القوى البشرية. 


و(خير الأمم) : النبيّ بد والأمم جمع أمااى بلقنم اللرحل الجامع 
للخير» والنبي كي لم يجمع مخلوق ما جمع؛ ٠‏ والأمة بالضم أيضاً الإمام 
وهو تَكِْةِ إمام كل إمامء وقد أَمَّ يل الأنبياة ليلة الإسراء وله الشفاعة الكبرى 
يوم القيامة (أن كان في ذباب) حد وطرف (سيفه ثلم) كسرء يقال: ثَلِمَ 
كضرب وفرح» وهذا السيف هو ذو المَقَّار - بالفتح - سيف العاص بن منبهء 
الذي سلب منه يوم بدرء وكان هو والصمصامة ‏ سيف عمرو بن معدي 
كرب من حديدة واحدة؛ وجدت في أساس الكعبة» ثم أعطاه ككِلَدِ عليا 
فله. (وأنه أدخل في درع يده وبقر يذبح أيضاً وجده فالثلم العم): يعني 
حمزة بن عبدالطلب (وأما البقر يذبح فهو النفر المعفر): المضروب بالعفرء 
وهو ظاهر التراب (من قومه) يعني أصحابه لق (ودرعه الحصينه) 
والحصين: المحكمة (أدخل فيها يده المدينة) يعني أنه رأى النبي وليه هذه 
الرؤياء فأولها هذا التأويل» ومن الناس من يُؤوّلَ الثلم ما أصاب وجهه 
الشريف يَليةٍ يومئذ. فإن صح تأويله كلد فلا يعبأ بتأويل الناس بعده. 


ال 


فراح تح و أحد وابتكرا وخام عنه ابن أبَيْ وامترى 
والشغتل سيف رجشل ذث قرس فقال شم سيفك والحرب افترس 
وكان لاابيعتان إلاأنه ‏ يعجبهالفال إذا عن له 


** الشرح: (واستكرهوا خير الورى وأخرجوه): يريد أنهم لم يزالوا 
به كله حتى استكرهوه على الخروجء بأن يقولوا له: اخرج بنا إلى 0 
والناس بين راغب في الشهادة» وبين اسف على فوات بدر إياه...حتى 
دخل يل فلبس لامته» وذلك يوم الجمعة؛ حين فرغ من الصلاة؛ وقد مات 
نول رصل مه الأتضان» من نندى التجارة»-يقال ل مالك "بن «عهوو» فضبلى 
عليه ول ثم خرج إليهم» وقد ندم الناس» وقالوا: لعلنا استكرهناك يا 
رسول الله كلق ولم يكن لنا ذلك فاقعدء فقال كَكِْةِ: «لا ينبغي لنبي إذا 
لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل» وذلك معنى قوله: (وبعد ما استلأم): لبس 
اللامة»ء وهي درع الحديدء أو جملة السلاح (فيها استثبطوه): استثبتوه فيهاء 
يعني المدينة. 


كجر خروجه يله للقتال» ورجوع المنافقين: 


(فراح): سار في الرواح وهو الغضتى د أن من الزوال إلى الليل ‏ 
(نحو): جهة أو قصد (أحد وابتكرا) أي: سار بكرة (وخام عنه): نكصء 
وكاد كيدا فرجع عليه (ابن أبي): هو عبدالله المنافق (وامترى). وكيده أنه 
كان رأيه مع رأي رسول الله عَم في أن لا يخرجوا إلى العدوء كما تقدم. 
فلما رجع رسول الله يِه إلى ع الصحابةء» قال: أطاعهم وعصاني» 
فانخزل بثلث الناس» وقال: لا ندري على ما نقتل أنفسنا؟ فرجع بمن تبعه 

من أهل النفاق والريب» وتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام يقول: يا قوم 
َدَكدْكُم الله أن لا تخذلوا ننيكم وقومكم بعد ما حضر من عدوهم ما ترون» 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم» ولكن لا نرى أنه يكون قتال» 
فلما استصعبوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله. أعداء الله 
سيغني الله عنكم نبيهء فلما رجع بثلاثمائة سقط في أيدي القوم ‏ وهم بنو 

١0١ 


ستحقيرويقو عنارانة ث ونهنوا آذ يدوك عو النفا ريفو بشائيةة اتقطلي حرقالت 
بلو حارثة : لا نقتلهم. 

فقال يَكلِة: «إِنّها طيبة وإِنّها تنفي الخبيث كما تنفي النار خبيث 
وقالت الأنصار يومئذ للنبى 46ِ: ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: (لا 
حاجة لنا فيهم". 


كجر تفاؤله عَللهِ: 


(واستل سيف رجل ذب فرس): أ : دفع فرس بيذنبه ما يؤذيه من 
الذباب وغيره (فقال): يَلِجِ (شم سيفك): شام سيفه يشيمه إذا سله أو أغمده 
- ضد ‏ والمراد هنا الإغماد (والحرب افترس): اصطادء ويحتمل أن يكون 
افترس افتعل من الفراسة. أي: تفرس النبيّ كَل الحرب. ويؤيده أنه رتب 
عليه قوله: وكان لا يعتاف.. وفي هذا دليل قوي للقول بأن فيهم فرسين» 
والله أعلم. يعني أنه يل قال لأصحابه: «من رجل يخرج بنا على القوم من 
كشب» فقال أبو خيثمة ‏ أوخيثمة بن ساعدة» (أحد بني مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس) -: أنا يا رسول الله 
فلما كانوا في حرة بني حارثة ذب فرس بذنبه» فأصاب كلاب السيف فسلهء 
فقال يكلِ: «شم سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم». 


ونظمه با لمعنى : 


(وكان لا يعتاف): يفتعل من العيافة أي: التيامن والتشاؤم بالطير 
ألوانها وأسمائها ومساقطها وقيل: خاصة بالمكروه (إلا أنه يعجبه الفأل): 
التيامن ضد العيافة على القول بأنها خاصة بالمكروه (إذا عن) عرض (له) 
والطيرة تستعمل في المكروه والمحبوبء وكان كَلِِ يحب الفأل الحسنء 
ولا يعتاف» وقد مر يله في غزوة بدر بجبلين» فسأل عن اسميهماء فقيل 
له: أحدهما اسمه مسلح. والآخر مخرئ» فعدل عن طريقيهما. 
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قال السهيلي : وليس هذا من باب الطيرة التي نهى عنها مَل ولكن 
من بابس كراهة الاسم القبيح» فقد قال في نعجة!: (من يحلب لبا هذه؟») 
فقام رجل: فقال: أناء قال: «ما اسمك؟2 قال: مرةء قال: «اقعد؛ حتى 
قال: آخرهم: اسمي يمجقي قال «لحلب) كنال غسر ل أدرى اقول أم 
أسكت؟ فقال يك : «قل» فقال: كنت تنهانا عن التطير»ء فقال النبي كَةْ: «ما 
تطيرت ولكني آثرت الاسم الحسن» أو كما قال كَلِلْةِ. 


د 6د 
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ومر في طريقه بالحائي ‏ في أوجه القوم فكان راثي 
أجاز أبناء (يه) واستصغرا من دوتهم واليحبفن ذالا انبرى 


كجر مروره يله بحائط مربع بن قيظي المنافق: 


** الشرح : (ومرًٌ) يله (في طريقه) التي سلك به أبوخيثمة (بالحاثي) : 
الرامي بالتراب» الحثي الرمي بالتراب (في أوجه القوم): يعني بهم المسلمين 
(وكان راثي): أي: أحمق» يعني أنه مرّ في طريقه بمال لمربع بن قيظي 
المنافق - وأخوه أوس صحابي». وابناه صحابيان كباشة وعرابة ابنا أوس بن 
قيظي»؛ وفي عرابة (وهو من المستصغرين يوم أحد) يقول الشماخ الأسدي: 


رأنة غرابة الأرسدى يسمق إلى الخيرات مكنقطع القرين 


وجوههم وجعل يقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل 
حائطى؛: وأخذ حفنة من تراب في يدهء ثم قال: والله لو أعلم أني لا 
أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه. 
فال عد : ١لا‏ تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر») وقد بدر إليه 
سعد بن زيدء أخو بني عبدالأشهل» قبل نهيه كك فضربه بالقوس فشجه. 


ليل 


كر وصيته يل للرماة ذ: 


ومضى يَكِةْ حتى نزل الشعب من أحدء فنهى عن القتال حتى يأمر بهء 
فتهيأ للقتال» وهو في سبعمائة رجل» وأمَّرَ على الرماة عبدالله بن جبير بن 
امرئ القيس البركي - وهو معلّم يومئذ بثياب بيض» والرماة خمسون رجلا 
فقال: «انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو علينا 
فاثبت مكانك لا نؤتى من قبلك» فظاهر وه بين درعين» ودفع اللواء إلى 


كجر إجازته ككل أبناء خمس عشرة ورده من دولها: 


(أجاز) عد 5 قبل (أبناء يه) من السدكن» وهي خمس عشرة» الياء 
عشر» والهاء خمس » (واستصغرا من دونهم) فرد عل يومئذ عبداللّه بن 
عمر» و(أشامة بن زيدء وعرابة بن أوس بن قيظي» وكان أبوه من كبار 
لست ل ل 00 0 0 
ومو تيت 27 ف 1 : كَرِنَّ ( 0 3 


وتسبيت لزولها أن ماس عن قيش البتردفءتتوكان قيضا كبيرا - 
بقوم من الأوس والْخزرج يتحدثون فغاظه ما رأى من ألفتهم واجتماعهم بعد 
ما كان بينهم من العداوةء فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد! لا 
والله ما لنا معهم ‏ إذا اجتمعوا ‏ من قرارء فأمر فتى شاب من يهود كان 
معهء قال له: اعمد إليهم فاجلس معهمء ثم اذكر يوم بغاث» وانشد بعض 
ما كانوا يقولوا فيه من الأشعار ففعل» فتكلم القوم عند ذلك.» فتنازعوا فيه 
حتى تواثب أوس بن قبظي هذا وجبار فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن 
شئتم رددناها جذعةء فقالوا: قد فعلئاء موعدكم الظاهرة (والظاهرة الحرة) 
السلاح السلاح...! فخرجوا وبلغ ذلك رسول الله كه فخرج إليهم فيمن 
معه من ا من أصحابه حتى جاءهمء فقال: «يا معشر 
المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم . بعد أن هداكم الله 
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إلى الإسلامء وأكرمكم به وقطع م أمر الحاهلية. واستنقذكم به من 
0 وال ا فعرف الموم أنها نزغة شيطانية. 1 
د وه سر سا 


م الله يلغ . درن الله في 0 كل 1 01-1 تصِدّوت عن 
سَِيلٍ الله مَنْ ءَامَنَ4. . .الآبة؛ وفى أوس وجبار الآيةَ المتقدمة. 


كهر بعض من ردهم عَلِ: 


وممن رده كله يوم أحد البراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري. 
وزيد بن أرقمء وسعد بن بجير بن معاوية» حليف بني عمرو بن عوف ‏ 
أمه حبيبة وبها يُعرف» وهو جد أبي يوسف القاضي ‏ فلما كان يوم الخندق 
أجاز هؤلاء المردودين يوم أحدء ورد رافع بن خديج أو لا وسمرة بن 
جندب» فقيل له: إن رافعاً رام» فأجازه؛ فقيل له: إن سمرة يصرع رافعاًء 
فقال: «تصارعا» فصرعه سمرة فأجازه. ورأى النبىّ كك سعد بن بجير يوما 
بقائل اتسين الققال» مسيم على رأستة ووه له ,بالبوكة» أقمنا مات 7 كان 
أبا العشرين» وعم الأربعين» وخال الأربعين (والجيش ذالا انبرى): 
طن حكن الميس همه حال كونه ذالاء والذال رمز سبعمائة» بعدما رجع 0 
أبي بثلاثماتة» فمجموعه قا أل : 
وقال: «من يأخذ هذا السيفا ‏ بحقهة؟» نحازه واستوفى 
أبو دجانة؛ وخال إذ مشى- ومشيه من بغضه جل حشا 


كهر إعطاؤه يله السيف لأبيى دجانة: 


* الشرح: (وقال) كلْةِ: «(من يأخذ هذا السيفا بحقه؟» فحازه 
واستوفى): أي: وفى بحقه (أبو دجانة) يتنازعه فحازه واستوفى» وهو 
سِماك بن حَرّشّة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج» شهد بدرا وما بعدهاء واستشهد يوم اليمامةء 
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(وخال): تبختر وتكبرء يقال: خال الرجل خيلا وخيلة ومخيلة وخيلاء 
لغة فى حاشا. 


يعني أنه ككِِ قال لأصحابه» وأخذ سيفاً: «من يأخذ هذا السيف 
بحقه؟») فقام إليه رجال منهم الزبير فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة 
فقال: ما حقه يا رسول 0 فقال: «أن تضرب به وجه العدو حتى ينحني» 
قال: أنا آاخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إياهء وكان أبق دجانة شجاعا 
يختال عند الحرب إذا كانت» وحين رآه رسول الله يَقَيٌِه يتبختر قال: (إنها 
لمشية يبغضها الله | إلا في مثل هذا الموطن». وقال الزبير: : وجدت في نفسي 
حين منعني رسول الله علق السيف فقلت: نواه اانظرة ها يمك كن فاتبعته 
فأخل عصابة له حمراءء فعصب بها رأسه. فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة 
عصابة الموت. فخرج وهو يقول: 


أنها:الدى عامدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
أذالا اقفوم الدم فى التكنييول اورت حيبت الهو العرشهيل 
ضرب غلام ماجد بهلول والكيول: آخرالصفوف) 

افجعل لا يلقى أحداً إلا قتلهء وكان في المشركين رجل لا يدع لنا 
ري إلا ذَقْفَ عليه فجعل كل واحد منهما يدئو من صاحبه. فدعوت الله 
أن يجمع بينهماء ٠‏ فالتقيا فاختلفا بضربتين» فضربه المشرك فاتقاه بدرقته 
فعضت سيفه. فضربه أبو دجانة فقتله» ثم رأيته حمل بالسيف على رأس 
هندء ثم عدل عنها إكراماً لسيف رسول الله صَلِلع . 


23 26 26 
واستأصلوا أهمل اللوى فانهرّموا وشَمّرت عن سوقهن الحرم 
مولولات إثلرهم ورغبا في المغنم الرماة حيث استلبا 
فتركواظهورهم لخالد نكرراجعا بكل حارد 
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تر استئصال أهل اللواء: 
*** الشرح : (واستأصلوا): أي: أتوا عليهم جميعاً (أهل اللواء): آل 


بنى أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدارء (فهو مما أتحف به 
قصي ابنه عبد الدارء إذ لم يبلغ مدى إخوته)»؛ فلما وردوا أحداً قام أبو 
سفيان يحرض الناسء فقال: يا بني عبدالدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر 
فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما يُؤتى الناس من قبل راياتهمء إذا زالت زالواء 
فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيئنا وبيئه فنكفيكموه» فهموا به 
وتوعدوه» وقالوا: نحن نسلم إلنك لواءنا؟ ! ستعلم غدا إذا التقينا ما نصنعء 
وذلك ما أراد أنو سفيان. 

فلما التقى الناس قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معهاء وأخذن 
الدفورف يضربن بها خلف الرجال» فقالت هند: 
وهنا بلي عطبسدك الدار رتيجدة حطملمة الأديار 


وتقول يفنا : 
أو تدبروا نت ف ارق قراف غطتير واملب ق 


فاقكل الناين + وسكيت الحري)»: والزماة و شفون سكي الشركة كنا 
أمرهم رسول الله كليو فيردونّها. 


>هر حملة لواء المشركين الهالكون: 
فصاح طلحة بن أبي طلحة صاحب اللواء: من يبارز؟ فقام إليه علي 
فقتله. ثم حمل اللواء أخوه عثمان» فحمل عليه حمزة فقطع جناحه حتى 
انتهى إلى آخر مؤتزره وبدا سحره) ثم حمله أبو سعد أخوهما فقتله 
سعد بن أبي وقاصء. ثم حمله مسافع بن طلحة. فقتله عاصم بن ثابت» ثم 
حمله الحارث أخره» فقتله عاصم أنفياكء ثم حمله كلاب أخوهماء فقتله 
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الزبيرء ثم حمله الجلاس أخوهمء فقتله طلحة بن عبيدالله» ثم حمله 
أرطاة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء فقتله علي, (وفي 
حديث وحشي قتله حمزة)» ثم حمله شريح بن قارظ فلا يُدرى من قتله, 
ل ل ل ل ل ل ل وقيل: سعد بن أبي 
وقاص» وقيل قزمان العبسي , وهو اتيك الأقاويل» فهؤلاء عشرة» 0 
سيد 1 لين 
سوقهن) جمع 507 وهو ا 0 إلى الركبة 01 - يضمتين - 
جتمع حريم» وهو ما يحمى ويقاتل عليه» والمراد به هاهنا نساء قريش : هلد 
وصواحبها الخارجات أن لا يفر الناس (مولولات): داعيات بالويل» وهو 
حلول الشرء ور عن سوقهن للجد في الهروب (إثرهم): أي: إثر 
رجالهن الغارين جدا. ال ل أحد» ثم 
أحذته عبر سايقم السارفة وفى ذلك يقول حسان َوه 

ولي البأس منكمإذرحلتم سر ة من فقي عبني صسحيم 
تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم 


كجر اشتغال الرماة بالغنائم: 


(ورغبا في المغنم) ا 5 أخل الغنيمة وجمعها (الرماة): جمع رام 
(حين استلبا) : تزع وأخذ. 

(فتركوا): أي: الرماة (ظهورهم) أي: المسلمين (لخالد) بن الوليد بن 
المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزومء كنيته أبو سليمان؛ ولقبه سيف الله 
أمه لبابة الكبرئ». وقيل. الضصعرق > بنك: الحارك بن حون أحت أمنا ميمونة 
وأم الفضلء أسلم ظيه مرجع النبيّ كله من الحديبية» وهاجر مع عمرو بن 
العاص . وحتواد بن طلحة. وخبرهم مشهورء وسيأتي إن شاء الله - في 
الخائمة» وثُوفي انه فى خلافة عمرء بعد الفتوحات الكثيرة لأهل الردة 
والروم» ويسعنا الإضراب عن مناقبه» لكثرتها وشهرتها (فكر): على القرن 
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عطف »2 وعنه رجع» حال كونه (راجعا بكل): شجاع (حارد) : أ غضبان. 


وخالف الرماة أمر المصطفى بالصبر والثبات خلف الحنفا 
وحالت الريح ودارت الرحى وذاق من خالفه مااجترحا 
وصرخ الصارخ أن مات النبيّ فارتهيوا لذاك كل رهب 
وقالإذ ذلك لو كان لناا من دهش قائلهم فانتتنا 
كجر مخالفة الرماة أمره عَلل: 

ُ*. 0 (وخالف الرماة. .. الحنفاء): الصحابة يي (فحالت 
الريح): د يعنى أنها كانت صباء فصارت دبورا (ودارت الرحى): معروفة 
(نذاق من ٠‏ خالفه ما): الذي (اجترحا): اكتسب - فيه جرح كمنع واجترح - 
قال ككِهِ: «صرت بالصباء وأملكك عاد بالدبور» وأما دوران الرحىء فإن 
أراد بها حومة الحرب فحسية» وإن أراد بها الرحى المعروفة فاستعارة عن 
انقلاب الهزيمة إكراما وتمحيصا للمؤمنين» أكرم الله به من أكرم منهم 
بالشهادة. الذين نزل فيهم لابَنَ الْْيِْينَ ِجَالٌ صََهْواْ ما عَْهَدُوا أله عليه . . » 
الآية. 


كهر إشاعة مقتله عل: 


(وصرخ) صاح أو شديداً (الصارخ) وهو إبليس لعنه الله ليرهب 
المؤمنين» وقيل ابن قميئة - كسفينة - حين قُتل مصعبٌ بنّ عمير ‏ وكان 
يشبهه كله إذا لبس لامته - فصرخ أن قَتلتٌ محمداً (أن مات النبي) َل 
(قارتهبوا): خافوا 0 (لذاك): أي: دعوى قتله (كل رهب) - بالتحريك 
وبالضم والفتح - 

(وقال إذ ذلك) : معني بوم سد ا مِنَّ الأمر سَىَ ما كينا 
هَه4 (من دهش): تحير وذهاب عقل (قائلهم): وهو معتب بن قشيرء 
وكان يُنبز بالنفاق» أو منافقا لكثرة ما يقال عنه إنه قاله من كلام المنافقين» 
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كقوله يوم الأحزاب: يعدنا محمد أن نغنم كنوز قيصر وكسرى. ...إلى آخره» 
وغير ذلك» لكنه شهد بدراء وبدر لمم يشهدها منافق» ونفى عنه بعض 
العلماء ذلك يعن. أن الرماة لها وأو :عريمة المشركين:: والمسلمون. تنتهيون 
عاص كلمو بواخاين ب بينهم؛ قال أميرهم عبدالله بن جبير: لا أجاوز 
أمر رسول الله كلل ووعظ ا وذكرهم أمر رسول الله كَل فقالوا: 
لم يرد رسول الله كلِبَةٍ هذاء قد انهزم المشركون» فما بقاؤنا هنا؟ فانطلقوا 
يتبعون العسكرء وينتهبون معهمء وأخلوا الجبل»؛ وبقي عبدالله بن جبير في 
نفر يسير لم يبلغوا العشرة ‏ وكانوا خمسين ‏ فنظر خالد بن الوليد إلى 
إخلاء الجبل وقلة أهلهء فكي بالخيل» وتبعه عكرمة بن أبي جهل» فحملوا 
على من بقي من الرماة فقتلوهم وقتلوا أميرهم؛ وانتقضت صفوف 
المسلمين» واستدارت رحاهمء وحالت الريح؛. واختلط المسلمون» فصاروا 
يقاتلون على غير شعارء ويضرب بعضهم بعضاء وما يشعرون من العجلة 
والدهش؛ ونادى المشركون بشعارهم: العزى والهبل» فأوجعوا ني 
المسلمين قتلا ذريعاً؛ وولى من ولى منهم يومئذء فقال رجال منهم: ! 
رسول الله قد قتل» فارجعوا إلى قومكم ا قبل أن | يأتوكم ا 
وقال آخرون: لو كَنَ لنَا نا مِنّ لامر مين ما فَيِلنَا هَنْهُئ4 الآبةء وقال 
آخرون: وإن كان رسول الله يِه قد تل فقاتلوا عن ديتكمء وما كان عليه 
نبيكم» حتى تلقوا الله وأنتم شهداء (فافتتنا) . 


-ه 
َس 


وتجل مطعم جبير إذ فقتل | خمزةعمّه طعيمةاحتفل 
لقتتسلنة أن عنلنية ذسيرا وحطشيه يومئذ وحبررا 
ودقه في شدقه ابن حرب وقال: ذق عقق أي ذق حربي 
كثر استشهاد حمزة #5 
6 الشرح : (ونجل مطعم جبير): ونجل مبتدأء وجبير بدل منه. أو 
عطف بيان» وجملة احتفل الآتية خبر لنجل» والمطعم: هو ابن عدي بن 
اليل 


نوفل بن عبد مناف» وأمة فاحتة بنك 'عباس» من سليوة ثم فين بهقة» ثم 

من رعل. وهي أم أحيه طيسة» الذى :قعل :يبيد كارا 'ولذلك اتجدوا 

الذي أجار النبي كك مرجعه من بني عبد ياليل حين هزاوا به وكان اتى 

سهيلا بن عمرو يستجيره فقالت بنو عامر: لا تجير على بني كعب» ثم أتى 

الأخنس بن شريق» فال له: إني حليف» والحليف لا يجير » فأجاره 

المطعم بن عدي» وأجار أيضا سعد بن عبادة وكان قدم عي 0 فأحذته 

لو ان امرأ نال السماء بكفه ‏ لنال عدي بابَّهَا بسلالمه 
وقال انشع : 

ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجذه الدهر مطعما 
ومو أيضا من الذزن نقضوا أده الميحئلة». قال التصيرق: 

وزهير والمطعم بن عدي وأبو البختري من حيث شاءوا. 


ولكنه من أول قريش تكذيبا للنبي يليه حين حدثهم بحديث الإسراءء 
ومات بمكة كافراً قبل بدر ‏ نسأل الله العافية ‏ وقال النبئ يِه فى أسارى 


بدر: الو كلمني المطعم بن عدي في هؤلاء النّنتّى لأطلقتهم له) . 


وأما ابنه جبير فمن أكابر الصحابة #به. روي عنه الحديث». وعن ابنه 
محمدء وبه كان يكنى» وكان جبير من النسابين لقريش وسائر العرب» وكان 
يقول ‏ أحنت الفست: من أبى بكر الصنديق طفه: وكان«يقول:” أنيت 
النبئ 86 لأكلمه فى اسار ندر ترتعوقة برقا ان .يلك دري أن 
لقاع ليله التتديين_منورة واللطورة فلجا بالف اقرلد ماني لور غنات بيك 
َوْيَجٌ 9©* كاد قلبي يطيرء فوقع الإسلام في قلبي» فلما فرغ من الصلاة 
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كلمتهء فقال: «لو كان أبوك حيا وكلمنا فيهم شفعناه» (ومن هذا يؤخذ 
جواز الرواية عن الثقة فيما روى» وهو كافر أو صبي). 


أسلم جبير © يوم الفتح» وقيل عام خيبرء وأمه أم جميل بنت 
شعبة بن أبي قيس العامرية ‏ من بني عامر بن لؤي - ومات 44 بالمدينة 
سنة سبع أوتسع وخمسينء (إذ قتل حمزة): بن عبد المطلب»؛ وحمزة فاعل 
قتل (عمه): مفعول به (طعيمة): بدل من عمهء أو عطف بيانء (احتفل): 
للأمر أجمع عليهء وتهيأ له (لقتله): يعني حمزة (بأن عليه ذمرا): أغرى 
وحض (وحشيه): مفعول به لذمرء ووحشي هو غلام جبير بن مطعم. 


بجر قتل و حشيٌ لحمزة طنفه: 


روى البخاري من طريق عبيدالله بن عدي الخيار بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف ‏ وكان عبيدالله ولد على عهد رسول اله كد وروى عن عمر 
وعن عثمان وغيرهما ‏ قال: دخلت حمص أنا ورجل معي» فإذا نحن بشيخ 
كالبغاث؛ كأنه نحي سمن - يريد سمنه ‏ قال صاحبي: هذا وحشيء. فقلت: 
هلم نساله عن قتل حمزة» فقال: كنت غلاما حبشيا لجبير بن مطعمء 
وكانت عندي حربة عراصة أقذف بها قذف الحبشة» لا تكاد تُخطىئ.» فلما 
أجمعت قريش على المسير إلى أحد دعاني مولاي» وقال لي: اخرج مع 
الناس. فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة فأنت عتيق» وكان قتله 
يوم بدر. 
عبعب ‏ أي شاب - عليه درع قضاء الو 0 وإذا هو 
عليَّء فقلت ليس هذا من شأني» وإذا رجل حلابس : أي شجاع. أيهم : 3 
أي لا يرده شيءء قال مَك : الهم إني | شن الابكمينة” اسيل 
اي لم اله 5" الدابر: أي قتله؛ 
ثم مر به سباع بن عبد العزى الغبشاني. فقال له هلم إِلَىّ يا ابن مقطعة 
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البظور ‏ وكانت أمه خاتنة بمكة فضربه فما أخطأ رأسه» وكنتٌ حين عرفته 
كمنت له إلى صخرة كأنها فسطاطء وقلت: هذا الذي أريدٍ فلما فقتل 
الرجلين»؛ هززت حربتي» حتى .وتيت مهنا فرميعة 'فأضيت: نتوج بحت 
خرجت من بين رجليه» فأقبل نحوي فعُلب فوقع» فأمهلته حتى مات» جثته 
فأخذت حربتي» ثم تنحيت إلى العسكرء ولم يكن لي بشيءٍ حاجة غيره. 

ثم قال لي وحشي: : لعلك عبيدالله بن عدي؟» قلت: : نعمء قال: 
كنت أحملك إلى مرضعاتك - وكان عبيدالله متنقباًء وإنما عرفه بأنامله وعينيه 
وما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية» وأم عبيدالله أم قتال بنت أسيد بن 
أبي العيص»2 فهي قرشية لا سعدية. 

ثم قدم وحشي المدينة ليسلم؛ فقال الناس: يا رسول الله يلي هذا 
وحشيء» قال: «دعوه فإسلام رجل واحد أحب إلي من قتل ألف رجل كافر» 
ثم خرج مع المسلمين إلى اليمامةء فقتل بحربته تلك مسيلمة الكذاب». 
وكان يقول: قتلت بحربتي هذه خيرَ الناس وشرٌ الناس. 

وكاث شناركة فبة جل .من الأتضان» فقيل إنه أيو وجانة» وفيل 
عبدالله بن زيد بن عاصم أخو حبيب» الذي قتله مسيلمة» وشاركت فيه 
أمهما نسيبة - كما سيأتي» إن شاء الله - وقيل: عدي بن سهل» وفيه يقول: 
ألم ترأني ووحشيهم قتلنامسيلمةالمفتتن 
ويسألني الناس عن قتله ‏ فقلت: ضربت وهذا طعن 


(يومئذ): أي: يوم اند «(وحررا): أى ١‏ رةه آخرا. (ودقة)ة أي 
حمزة ضربه (في شدقه): جانب فمه أبو سفيان (بن حرب فقال: ذق عقق) 
- محركة وتسمكين - كاضن العقؤوق فنك البرور» بعتي أن أنااشفيان مو 
بحمزة بعدما قتله وحشي» فضربه في الشدق» وقال: 0 يا عقق (أي ذق 
حربي) . 
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أبلى بلاء حسنا قزمان على الحفاظ فله الخسران 
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كهر مقتل قزمان العبسي: 


** الشرح: (أبلى): اختبرء يقال: ما أباليه» وما أبالي به وهو 
الأفصح ‏ أي؛ لا أخابره ولا يخابرني (بلاء) اختباراً (حسنا قزمان): 
00 اختبر نفسّه في الحربء أو اختبر الحربٌ اختبارا حسناء ويصح 
لبناء للمفعول» من قوله تعالى #ولسيل لْمُوَميرت مه له حَكَيا 4 أي : 
- ببللاعء حسن »2 ووصفف البلاء بالحسن» وهو مغايره» لكنه آئل إليه : 
إما الظفر والغنيمة» وإما الشهادة» وإسناده لهذا المنافق على سبيل التشبيه» 
وهو قزمان ‏ بالضم ‏ بن الْحارث العبسي حليف الأنصارء وهو الذي قال 
فيه رسول الله يكيم «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». وكان قّتل 
بعة عاأق كماتية امن المشركي قهثة بذلك» ثقال كاذ إنما كائلت ذعن 
أحساب قومي. فلما آذته الجراحات عمد إلى نفسه فقتلهاء فجاء رجل إلى 
النبيّ يَةِ - وكان شق عليه قوله يَكئْةِ: «قزمان من أهل النار» مع ما يرى من 
فعله. ‏ فقال: أشهد أنك رسول اللهء قال: «وما ذاك؟» قال: الرجل الذي 
قلت إنه من أهل النار قتل نفسه (على الحفاظ): الحمية والذب عن المحارم 
(فله الخسران) الضلال. نسأل الله العافية. 


وعكسه الأصيرم المخردل ليس له غير القتال عمل 
كجر استشهاد الأصيرم #5 


** الشرح: (وعكسه الأصيرم المخردل): ‏ بالمهملة ‏ المصروع. 
وخردل اللحم ‏ بالمهملة والمعجمة ‏ قطعه وفرقهء وهو المراد هناء وهو 
عمرو بن ثابت بن وقش بن عبد الأشهل - وسيأتي إن شاء الله استشهاد أخيه 
وأبيه» وعمه ‏ وكان ذه حين حلف سعد بن معاذ فب لبنى عبدالأشهل 
أن يسلموا ديد الف هو وحذه عن الإسلام» وفاتته بدر وهو على 


م 


شركه. 
فلما خرج رسول الله ليد إل هذا اليوم وقع الإسلام في قلبه» فجاء 
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إلى النبئ َلل. فقال: يا رسول الله أأسلم أم أقاتل؟ فقال: «أسلم وقاتل» 
فأسلمء وأخذ سلاحهء وقاتل حتى أثبتته الجراحات» فبينما رجال من بني 
عبدالأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به» فقالوا: والله إن هذا 
كالأصيرم» عاجاء يه؟ القد تركناة وإنة لمنكر لهذا :الحديف» فسألوة ما جاء 
بك يا عمرو هاهناء أحدباً على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة 
رسول الله يله ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني» ثم لم يلبث أن مات في 
أيديهم . فذكروه لرسول الله كله فقال: (إنه من أهل الجنة». 

وكان أبو هريرة يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يُصل قط؟ 
فإذا لم يعرفه الناس يقول: أصيرم بني عبدالأشهل» وذلك معنى قوله: 
(ليس له غير القتال عمل): أي: من أعمال الإيمان: كالصلاة والصيام 


وثبتت مع النبي اثنا عشسر ‏ بين مهاجر وبين من نصر 
بان هسم أبو دجانة وابن أبي 2 وقاص الذي فده بالأب 
وطلهة زقفيه شتلق يعد إذاتقنى الشبل نهنا تصتمده 
وتحته جلس أن أجهضه درعاه والجراح ا 


كجر الثابتون معه عَلد: 


** الشرح: (وثبتت مع النب) يك (اثنا عشر بين مهاجر وبين من نصر) : 
يعت أن النيت” ككلة'غتد جولة المسلميق تبعق معه من المهناجرين والأنضان اتنا 
عشر. (منهم أبو دجانة) - وتقدمت ترجمته ذف وكان تَرَّسَ بنفسه دونه ع 


كجر بعض أخبار سعد بن أبي وقاص 45: 


(و) سعد (ابن أبي وقاص الذي فداه بالأب): قال له: «فداك أبي 
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وأمي», وكان يناوله النبل. ويقول: ارم فداك أبي وأمي» قال شيعيل حتى 
إنه ليناولني اليم وما له من نصل ويقول: «اللّهم سدد رميته وأجب دعوته») 
وكان دعاؤه أسرع الدعاء إجابة» وفى الحديث أنه يَككِيّ قال: «احذروا دعوة 
سعدا . 


ومما شوهد من إجابة دعوته أن أهل الكوفة شكوه إلى عمر َه 
حتى قالوا: إنه لا يحسن الصلاة» فقال ذ#ك: أما أنا فكنت أصلي بهم صلاة 
رسول الله كلوه أركد في الأوليين» وأخف في الأخيرتين» ثم بعث عمر 
دنه عدلين من الصحابة يسألان عن ذلك؛ فكلما مرا بنادٍ من أهل الكوفة 
يثني عليه بخيرء حتى مرا بأبي سعدة الأسديء, فقال: أما إذ أنشدثماني فإن 
سعدا كان لا يسير بالسرية» ولا ية يقسم بالسوية. ولا يعدل في القضية»ء فقال 
سعد: الهم إن كنت تعلم أنه كاذب ذب فأطل عمرهء وكثر عياله» وأطل فقرهء 
وعرضه للفتن. فكان يتعرض للإماء فى الطرق ويغمزهن فيقلن: ما هذا؟ 
فيقول: شيخ أصابته دعوة بهد بك كيان الله العافية ‏ وه أول من رمى 
بسهم في سبيل الله» وذلك في أول بعث بعثه رسول الله يك وهو بعث 
حمزة وعبيدة بن الحارث. 


وكان ذه يقول: إني لأول العرب رمى في سبيل الله؛ وكنا نغزو مع 
رسول الله َكل وما لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى أن أحدنا ليضع كما 
تضع الشاة» أو البعير ما له خلط» ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على 
الإسلام» لقد خبتٌ إذن! وروي عنه ‏ ذه أنه في حصار الشعب بينما هو 
يمشى» إذ وطئ على شىء. قال: فأحذته فإذا هو رطب فابتلعته. فوالله ما 
حرق لا الى الآن! ونان جك ينح لل ارون لتك اسن تيت الوك 
فإذا هي قطعة من جلد بعير فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رضختها 
وشففتها بالماء واقتت منها ثلاثا 

أسلم سعد على يد أبي بكرء واستعمله عمر #: على جيش الفرس». 
وقال له: لا يغرنك أنك خال رسول الله َل وصاحب رسول الله َك 
ففتح الله على يديه القوادس». واستأصل فارسء. وحين أسلم حلفت أمه لا 

ينل 


تذوق طعاما ولا درايا حي يريت اعد عر درن فأنزل الله #وإن جَهَدَاكَ 
عل أن مر 5 م 0 51 بد عِلم فلا 2 ذلا ميم »الآبةء واسم أبيه أبي وقاص 
مالك , بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة» (واللوقاضي قتي المليحة واحد 
سوام وهي شبابيك يصطاد بها الطيرء وهي أيضاً من وقص إذا كسر)ء 
وهو احور بهالة يك اعيين ال خيرة قوعي اع العشرة"المشهوة ليم 
ا ولم يفد النبي كَل أحداً بأبويه إلا هو وا تر ويكوق سعد آنا 
إسحاق» ولزم بيته في الفتنة» وأمر أهله أن لا يخبروه بشيء من خبر الناس 
حتى يتفقوا على إمام واحدة :وتات فقه :العقيق على عنشيرة امال :مين 
المدينة؛ وحمل إليها على رقاب الناس» ودفن بالبقيع سنة بضع وخمسين» 
وهو ابن بضع وسبعين أو ثمانين سنة. وحين حضرته الوفاة» دعا بخلق جبة 
من صوف. وقال: كفنوني في هذهء فإني لقيت فيها المشركين يوم بدر. 
وساف مهد اققر قن نان اطي 


(وطلحة): بن عبيدالله (وفيه): أ في النبئ عل (شلت): - 
لقان بر المشعول توبالسيدة رباع يمك أرشعيق هده لاله كان يفيه 
النبل» حالة يقصده يللِةِه حتى شلت يدهء وذلك معنى قوله: (إذ اتقى 
النبل): السهامء ولا واحد له من لفظهء وهو اسم جمع سهم «بها): أي 
اليد (يصمده) يقصده. (وتحته) أي: النبي يِه (جلس) طلحة ييه (أن 
أجهضه) ‏ وجهضه - غلبه (درعاه) تثنية درع» لأنه يك مظاهر بين درعين» 
وكان قد بدن أي: أسن وضعف. 


(وفى الحديث: «كان أكثر صلاته يَكِةَ قائما حتى بدنت أعضاؤهء فكان 
أكثرها جالسا») (والجراح فاستنهضه) أراد منه أن ينهض أي يقوم. يعني أن 
طلحة جلس تحت النبيّ كه فرفعه حتى استوى على الصخرة» فقال كة: 
«أوجب طلحة» أي: أحدث أمراً يستوجب به الجنة» قالوا: وكان لطلحة 
يومئذ المقام المحمودء وفي هذا اليوم سماه كلم طلحة الخيرء قال البصيري 


ا ١‏ 
و 
يقاللة : 
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طتلبحة الخير الدوتضنة رفيقنا ©واحبذا يحزع شرت الترتقناء 


والعمران وعلي وعفا إلهنا عن الذي منهمهفا 


** الشرح: (والعمران): أبو بكر وعمرء قيل لعثمان: نسألك سنة 
العمرين من قبلك. 

وقال الشاعر: 
ما كان يرضى رسول الله بِمْلَّهُمُ والعمران: أبو بكر ولا عمر 


أ ل ررد حي انط شم د الوسر د 
وعفا الله عن الذين هفوا منهم. لقوله تعالى 3 ألَذنَ قَكوا مِنك بن ألتَىّ 
الجمانة ما سولهم السيطن. مقن ما ا وَلَقَنٌ عَهَا اسه ف إِنَّ سه 
عور حَلِيدٌ ©4 قيل نزلت في جميع المسلمين الذين جالوا يومئذء فيكون 
هفا بمعنى زل أي: في قوله: لو كن لنا مِنّ الأمر سََء ما مُيلنَا هنهنا» - 
وأولى من لم يقل هذا وقيل نزلت في أهل الجولة دون الذين قالوا 
المقالة» كعثمان بن عفان. وسعد وعقبة ابني عثمان من بني زريق» ويكون 
هفا بمعنى أسرع. ونزلت أيضاً ين الْمرِْينَ يِبَالُ صَدَقاْ مَا عَنْهَدُوا أله 
َلَهِ»ه.. الآية» قيل: منهم من قضى نحبه: أي مات» كأنس بن النضر 
وأصحابه. لأنه تخلف عن بدرء فكان يقول: تخلفت عن أول قتال بين 
اللستلميق والمتشركيقيولنق. أشيدتي: الله قتالا ليريخ اله ما أصنم + وحخصير 
في هذا اليوم»ء وقال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد.ء فمضى حتى 
استشهدء قال سعد بن معاذ: ما عرفته إلا ببنانه» لأنا وجدنا فيه بضعا 
وتّمانين جرحاً: بين ضربة وطعنة ورمية» وقيل من قضى نحبه: أي: حاجته 
كطلحة بن عبيدالله: أي: من القتال والذب عن رسول الله كَللخ. 

وروي أن أعرابيا سأل رسول الله يَكِيِّ عمن قضى نحبه؟ فسكت ثم 


١ 


دخل لاتحة خقال عه انق السائل؟1 قال الأغرابنى + هنا أنا ذا ينا 
رسول الله ككِةِ - فقال: «هذا ممن قضى نحبه؛ . 


(وثبتت نسيبة) هي أم عمارة بنت كعب بن عمروء من بني مازن بن 
النجارء ثم من بني مازنء شهدت العقبة وأحداً مع زوجها زيد بن 
عاصم بن كعب بن المنذر بن عمرو بن عوف بن مازن بن النجارء ومع 
ابنيها: عبدالله؛ وحبيب الذي أرسله يكم إلى مسيلمة» فكان يقول له: أتشهد 
أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعمء فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: 
أنا أصمء فقال له ذلك مراراء فقطعه ‏ لعنه الله - عضوا عضواء (المبايعة 
قبل) : أي: ليلة العقبة مع زوجهاء وشهدت بيعة الرضوانء. وقوله: (وعن 
خير الورى مدافعه) كان من أمرهاء تت . أنها قالت: خرجت أول النهار 
وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي قربة فيها ماءء وانتهيت إلى رسول الله َك 
وهو في أصحابه» والدولة والريح للمسلمين» فلما انهزم المسلمون انحزت 
إلى رسول الله كله فقمت أباشر القتال بنفسي» وأذب عنه بالسيف وأرمي 
عنه بالقوس» حتى -خلصت الجراحات إِلَيّه ' 1 

وكان على عاتقها جرح أجوف» قيل لها: من أصابك بهذا؟ قالت: 
ابن قميئة أقمأه الله» لَمَّا ولى الناس عن رسول الله يَلِيْوّء أقبل يقول: دلوني 
على محمد» فلا نجوت إن نجاء وال لسك ل الا سود مي 
وأناس مِمّن ثبت مع رسول الله يِه فضربني هذه الضربة» وضربته ضرباتٍ 
فلم أنله» لأن عدو الله مظاهر بين درعين. 

وشهدت اليمامة» وشهدت قتل مسيلمة الكذاب» قاتل ابنها حبيب» بل 
تارف ابي عيدائة فق تكلا وكا نك اعدو القدال يويك تتملفف. ينها 
وججرحت ائني عشر جرحاء ثم عاشت بعد ذلك دهراًء وكان الناس يزوروئها 
من بعيدء يتبركون بهاء يأتونها بمرضاهم لتُشْفى» وقلما مسحت بيدها 
الشلاء ذا عاهة إلا برئ. 


١6 


ويروى أنها قالت لرسول الله ييِ: أرى كل شيء للرجال» ولا أرى 
للنساء شيئاء فأنزل الله ##إنّ الْمسَليِينَ مَالْصسَيِسْتِ» الآية. 


35 36 
فى حفرة وقع خير مرسل فناشه طلحة والصهر علي 
إاعتبة هش رباعيته وشق من شقوته شفته 


وشجحجهابن قمأة وابن شهاب صلى عليه الله ما سح السحاب 


كجر ما لقيه الرسول كله يوم أحد: 


** الشرح: (في حفرة وقع خير مرسل فناشه) تناوله (طلحة) بن 
عبيدالله (والصهر علي) بن أبي طالبء قوله: (في حفرة) متعلق بوقع؛ أي: 
وقع رسول الله يله في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق 
خديعة للمسلمين» فوقع فيها رسول الله َلِخِ حين ضربه عتبة بن أبي وقاص 
فكسر رباعيته» وذلك معنى قوله: 


كجر عتبة بن أبيى وقاص: 

(إذ عتبة) تقدم نسبه» وأمه هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة» قيل 
إنه مات هذا اليوم» ولّمّا فعل هذا به كَكِِْ جاء أبو دجانة فقال: يا رسول الله 
من فعل هذا بك؟ قال: «عتبة بن أبي وقاص» فقال أين ذهب؟ فأشار له 
النبئّ كَلْدِه وتبعه فلحقه فقتله. وقيل: بل عاش ثم أسلمء. وكان أصاب دماء 
فى قريش فانتقل إلى المدينة» قبل الهجرة» واتكد انها وار ومالاً في 
الإسلام. وابنه هاشم من فرسان الصحابة وشجعانهم وأمرائهم»؛ أصيبت عينه 
يوم اليرموك» وقتل بصفين مع علي» وهو يقول: 
أعور يبغي أهله محلا قد كابدالحياة حتى ملا 

2" تت ات 0 لخت م 


وكان عتبة بعد هذا اليوم لم يولد له ولد فبلغ الحلم إلا وهو أهتم 
هنل 


أبخرء يُعرف ذلك في عقبه. وفي هذا أقوى دليل على أنه لم يمت يومئذ 
(هش): ضرب وكسر (رباعيته) يَلِْةْ السفلى اليمنى (وشق من شقوته شفته) 
السفلى أيضاًء وقال له: «اشتد غضب الله على من أدمى وجه نبيهايلة. 
(وشجه) جرحه فى الوجه أو الرأس «(ابن قمأة) هو اللعين عبدالله بن قميئة ‏ 
كسفينة كما في القاموس - الليئي» كان من قيون قريش» ولما قدم على أهله 
خرج إلى غنمهء فوافاها على رأس جبل فاعترضه تيسها أو تيس الجبل 
فتطحه وأرداه من الشاهق فتقطع. وكان حين رمى رسول الله ديد قال: خذها 
وأنا ابن قميئةء فقال يَكَلِتهِ: «أقمأك الله؟. 


كر ابن شهاب: 


(وابن شهاب) هو عبدالله الأصغر بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن 
زهرة» وأخوه عبدالله الأكبر - وقيل الأصغر ‏ من مهاجرة الحبشةء ومات 
نمكة قبل الوجرة» وكان اسسه عبد الجا فسماء التبن 86 «غبدالل رالذي 
شع ريدو 21 5و الم نعف والله يمه بو ملكت وهر اعد بصي 
مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري» شيخ مالك» قيل له: أكان 
جدك عبدالله بن شهاب شهد بدرا؟ قال: نعمء ولكن في الجانب الآخر. 


(صلى عليه الله ما سح) أي: صب (السحاب) يعني أن ابن شهاب 
شجه في وجهه الشريف وجرحه ابن قميئة في وجنته الشريفة» وتُذِفَ 
الجهارة ين وفع لطعي علط على ريده الفرينة وركعه «طلسة سني 
استوى قائماًء وكان سعد يقول: والله لم أحرص على قتل أحد كحرصي 
على قتل عتبة» ولقد كفاني منه قوله ككلِةْ: «اشتد غضب الله على من 


أدمى وجه نبيه) 5 


وازدرد السدم أبكق الخدري والتزع الحلقة كفن التكيكي 
أشن فتحييةة وقناق الحرفنا. #ساقئط اتعفييييق أعتتميا 


يل 


25 أبو سعيد الخدري وأبوه مزدرد الدم منه كلك: 


** الشرح: (وازدرد): ابتلع (الدم أبو الخدري): هو سيدنا أبو أبي 
سعيد الصحابي؛ سابع المكثرين» أخو قتادة بن النعمان لأمهء وأبوه 
التوزوزة < عق سديةنا هاللبابخ سان الخدرئ» من تق اخدوة الأبيس بين 
عوف بن الحارث بن الخزرج» تخلف عن بدر (إذ كانت للعير) وشهد 
أحداء واستصغر ابنه أبو سعيد © . 


وكان أبو سعيد من آخر الصحابة موتاء أدرك الحرة» وكان أبى خلع 
يزيد ولزم بيتهء فدخل عليه - في تلك الأيام التي انتهبت فيها المدينة - ناس 
من أصحاب مجرم بن عقبة» فقالوا له: من أنت أيها الشيخ؟ فقال: أنا أبو 
سعيد الخدري. صاحب رسول الله يكوه فقالوا: قد سمعنا خبرك ولنعم ما 
فعلت حيث كففت يدك ولزمت بيتك». ولكن هات المال فقال: قد والله 
ذهب به الذين دخلوا قبلكم علي وما عندي شيءعء فقالوا: كذبت.» ونتفوا 
لحيتهء وأخذوا ما وجدوا حتى صوف الفرش» وأخذوا زوجين من حمام 
كان صبيانه يلعبون بهما. وحين مص مالك دم رسول الله كلو قال له: «من 
مس دمه دمي لم تصبه النار». وقد فعل ذلك عبدالله بن الزبير» وهو غلام 
أعطاه كَل دم محاجمه ليدفنه فشربهء فقال له كما قال لمالك؛» ولكنه قال 
لابن الزبير: «ويل لك من الناس وويل للناس منك». 

(وفي هذا من الفقه أن دمه كك يخالف غيره في التحريمء. وكذلك 
بولهء فقد شربته أم أيمن, حين وجدته في إناء من عيدان تحت سريره. 


فلم ينكر عليهاء ولم يأمرها بغسل فمها). 


كهر أبو عبيدة وانتزاعه الحلقتين من جبينه عله: 
(وانتزع الحلقة) من المغفرء وهما حلقتان دخلتا في جرح ابن قميئة له 
(في النبي) يكل (أبو عبيدة) وفاعل انتزع أبو عبيدة» فانتزع إحداهما 
فسقطت ثنيته» ثم انتزع الأخرى نسقطت ثنيته الأخرىء لأنه تحامل خوف 


١ 


إيلامه علخ ر(وكان أثرما) ومعناه (ساقط الثنيتين) أو إحداهما أو الرباعيتين » 
والمراد هنا ساقط الثنيتين (أعلما). 


وأبو عبيدة هو سيدنا عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن 
أهيت بن غنية “بن الحتارقا بن “فهر وقيل: اسمة عبدالله بن عامرء .وأمه 
أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن عامرة بن عميرة بن وديعة بن 
لبها ام بن قير معدي :الو لوقه وفمين» .(القوقنا وكات سحى الفوي 
الأمين» لقوله يَلِيةِ: «لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة»». وقال 
فيه ييةِ: «ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت لو جدت عليه إلا أبا 
عبيدة». وقال تك حين وفد نصارى نجران؛ لما امتنعوا من الإسلام؛ 
ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها 
من أموالناء فإنكم عندنا رضى. فقال يَلِةِ: «إيتوني العشية أبعث معكم القوي 
الأمين»؛ فكان عمر ذكء يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ» 
رجاء أن أكون صاحبهاء فرّحتٌ إلى الظهر مهجراء فلما صلى بنا 
رسول الله يكوه الظهر وسلمء نظر عن يميئه ويساره» فجعلت أتطاول له 
ليراني؛ فلم يزل يلتمس ببصرهء حتى رأى أبا عبيدة فدعاهء فقال له: 
(اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه»).» قال عمر: فذهب بها 


أبو عبيدة. 


وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة ياء وأحد الذين أخبر كك أنه 
0 عنهمء وأمر أن يُعرف لهم ذلكء» قال يَلِةِ: «أيها الناس إني راض عن 
أبي بكر فاعرفوا له ذلك» أيها الناس إني راض عن عمر وعن عثمان وعن 
علي وعن طلحة وعن الزبير وعن سعد وعن سعيد وعن عبدالرحمئن بن 
عوف وأبي عبيدة فاعرفوا لهم ذلك»؛: فلما قهز هرك خالد بن الوليد 
وولاه مكانه» وفتح الله على يديه فتوحات كثيرة منها اليرموك. ومات في 
طاعون عمواس في الود فى خلافة عمر سئة ثمانية عشرة» وهو ابن 
ثمان وخمسين سنة. 


ضنل 


فقال: أين أخي أو عييدة؟ 'فقالوا:” الساعة يأنيك8 فلم يلبت: أن جاء على 
0" فقام إليه فاعتنقه ثم جعل الصحابة يُدْخِلُونَ 
0 بيوتّهم» فيسره ما يرى فيها من الأموال والآثاث الحسنء» بعدما كانوا 

من الفقر وخفة الحال» فقال لأبي عبيدة: ألا تذهب بنا إلى بيتك نراه؟ 
فقال: أخاف أن تقصر عنه عينك» ٠‏ فلم يزل به إلى أن سار معه إليه فلم 
يجد فيه إلا السراج والرحل والسلاح؛ فتذكر عمر حال المواخريق قبل 
فبكى ضيه فقال لأصحابه: تعالوا نتمنَّ» فقال رجل: أتمنى كذاء وقال 
آخر: أتمنى مِلْءَ هذه الدار ذهبا أنفقه في سبيل الله فقال عمر ذ#نه: وأنا 
انمدق ةذه« الدا نتلوم ريغال فل أ عبيدة. ولما اجتمع المهاجرون 
والأنصار في سقيفة بنى ساعدة قدمه أبو بكر هو وعمر للخلافة» ثم قال: 
ميلك .كا أنا عنيية: أنايعنك ::فقتال: منا كنت الأنامر' على رجحل كمه 
رسول الله كَلِةٍ يصلي بالناس. وقال عمر: لقن: أدزكتي أخخلي > وهو ايحي .- 
استخلفُته. لأني سمعت رسول الله مَلِةْ يقول: «لكل أمة أمين وأميننا أيها 
الأمةء وفي رواية وأميني. أبو عبيدة» إلى غير ذا فمناقبه لا تحصى. 


حيدرة فعافه ورحضاا عن وجهه الدم ففاز بالرضا 


** الشرح: (بملء درقة) - محركة ‏ معروفة» وسكنت للضرورة» (أو 
#إذوني شرك الوط يحول اتتكيتة جدال لاير (من المويزاسن) : 
وهو حجر منقور يتوضأ فيه» وماء بأحد #ق*» وقال السهيلي في هذا 
المهراس : إنه حجر منقور يُتوضاأً فيه»ء ووهم المبرد بكونه جعله اسّما علما 
للمهراس الذي بل (جاء ليشرب شفيع الناس حيدرة فعافه) كَلَخِ أي : كرهه 
(ورحضا): غسل (عن وجهه الدم قفاز) : ظفر (بالرضا): أي: #5ه» ورضي 
رسوله كك عنه أيضاء يعني أنه لما حرج النبيّ مله مع أصحابه إلى الشعب» 
جاء علي بملء دَرَقَةَ من ماء المهراس» ليشرب منه» فوع فيه ريينا فعافهء 
وصب على رأسه الماءَة فجعل يغسل عنه الدم» ويقول: «اشتد غضب اله 


رضن 


علق من ذم وجنةاثبيةة: .كانت فاطمة وعلى يكسلان: الدمويؤداد سيلاناء 
فعمدت إلى حصير نأحرقته ووضعته في الجرح فرقًأ الدم. 


جر الذين أحسنوا القتال هذا اليوم: 


وأعطاها رسول الله كةٍ يومئذ سيفه» وقال: «اغسلي يا بنيتي هذا لقد 
والله صدقفنى اليوم» ثم ناولها على سيفه» فقال: وهذا فاغسليه. فمّد 
صدقني » وقال: 


فقال كليم «إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه معك عاصم بن ثابت» 
وأبو دجانة. والحارث بن الصمة. وسهل بن خحُنيف). ومرّت يومئذ ريح 
فمدمعر نبي كاقات يفول 

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على. ومَرَ كَلِيدّ يومئذ بامرأة من 
بني النجار ثم من بني ديئارء وقد أصيب زوجها وأبوها وأخوها مع 
رسول الله يكوه فلما نُعُوا لها قالت: فما فعل رسول الله كَكِِ؟ قالوا: خيراء 
لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. 


قتادة ذو العين ردها النبى بقفوسه وقد تشظظت خبى 
كهر قتادة وقصة عينه ظ»: 


0 الشرح : (قتادة): هو ابن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن 
كعب (وهو ظفر) بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوسء وهو أخو أبي 
سعيد الخدري لأمه ‏ وتقدم نسب أبي سعيد قريب - وقتادة هو الذي سمعه 
رسول الله كلل يقرأ: #فلْ هو ألَّهُ أَحََدٌ» يرددهاء فقال: «وجبت؛ (ذو 
العين ردها النبي) علد قال جابر: أضبيه عي وخل مدا يوم اعد حت 
وقعت على وجنتهء فأتينا به رسول الله يِه فقال: إن لي امرأة أحبهاء 


١ 


وأخشى إن أكون أن تقذرنى» فأخذها رسول أللّه َب بيده وردها اللي 
موضعهاء وقال: «اللّهم أكسها جمالا . 
انك الكنة عه :و المدكيا تشتواه نانفل مره ذا سه 
الأآخرى» وقد وفد رجل من ذريته على عمر بن عبدالعزيز. فسأله: من 
أنت؟ فقال: 
أنا انق الذي سالت على الحد عيقة:. . قفدت يكف المضطفق أحسن الرة 
فتياذنتة ميا كاتية لأول أنرهاه” فا معي ماصين وزيا حمسن ما رد 
فقال عمر بن عبدالعزيز: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 
فأحسن جائزته» ويروى أن عينيه أصيبتاء رواه مالك متصل الإسناد. 
«(بقوسه) يَكِةٍ (وقد تشظظت): تفرقت وصارت شظايا (خبي): بشيء أغطية 
بلا جزاء ولا منٌء وقوله: (بقوسه) متعلق بِحُبيَ؛ يعني أن قتادة فاز 


3 لتين: قرس النبيّ يَلِةِ أعطاه إياهاء فلم تزل عنده يرمي بها حتى 
صارت شظاياء ورد عينه - بعدما أصيبت فى سبيل الله - بيده الكريمة. 


25 25 
أول عن عيعرفسة :فيشمرا” . يهةابين مالك قفريع الشعرا 
فعاودوه وتساتقطواعليه وتهضواللشعب إذأوَوأْ إليه 
فبايعوا على الممات المجِتبّى ‏ صلى عليه اله ما هب الصبا 

كهر أول من عرفه كَلِه: 
** الشرح: (أول من عرفه): أي: النبيّ كَلِةِ (فبشرا به) يعني 
النبئ كَكِةٍ أيضا لحضوره في الذهنء» لقوله: ولحضوره بكل ذهن (ابن مالك 
قريع): نيك (الشيعراء) واب .عاللة "هو كعبا اين شالك مق أبى كعية بن 
القين بن كعب بن سواد بن سلمة الخزرجي ثم الجشمي ثم السلمي - أبا 


١م‎ 


وأماً ‏ ا لعقب ؛ أحد الثلاثة الذين خلنوا فى غرزوة تبوك» فتاب الله عليهمء 
وخبرهم مشهور» في البخاري وغيره» وكان تخلفه عن بدر إذ كانت للعير 
خاصةء وفي خبره: لم أتخلف عن رسول الله يَكِّه في مشهد من مشاهده 
إلا بدراًء ولقد شهدت ليلة العقبة» وما أحب أن لى بها بدراء وإن كان بدرٌ 
أذكرٌ في الناس ١‏ + الحديث» وهو سيد الشعراء لأنه شاعر مجيدء ومن 
شعره في هذا اليوم يبكي حمرة 58 : 
طرقت همومك والرقاد مسكّد 2 وجزعت أن سلخ الشباب الأغيد 
إلى “اجو الفصيلةء:توكال: أدضيا: 
سائل قريشاً غداة السفح من أحد ماذا لقينا وما لاقوا من الهرب؟ 
كنا الأسود وكانوا النمر إذ زحفوا- ما إن تراقب من مال ولا نسب 
فينا الرسول شهاب ثم يتبعه نور مضيء له فضل على الشهب 
قال كني رابك عنفية تحت المخفرء <قتادية:.بأعلى: صوق <١:‏ نيا مشر 
المسلمين أبشروا هذا رسول الله كَلةِ. وأشار إلىّ يل أن اصمت» فلما عرف 
المسلمون رسول الله عَكَئِيد ‏ نهضوا به ونهضص معهم نحو الشعب» فبايعوه 
على الموت» وإلى هذا أشار بقوله: 


كهر عودتهم إليه كَظل: 
(فعاودوه) أي: النبيّ كَل سراعاً (وتساقطوا عليه): أي: تتابع وقوعهم 
عليه؛ لا توانيا منهم. ولكنهم أكثر من أن يقعوا عليه مرة واحدةء 
(ونهضوا): قاموا (للشعب): الطريق في الجبل (إذ أووا إليه): أي: التجأوا 
إليه» وآراه ألجأمء قال تعالى: #إذ أوَى الْفِنَيَةَ إِلَ الْكَهْفٍ» وقال: داري 
لَه أبويّه» . 
(فبايعوا) أي: عاهدوا وواثقوا (على الممات) أي: على أن يقاتلوا 


لش 


المشرر كيين جتن ا (المجحتبى) من أسمائه عَلِيّد ومعناه المختار (صلى 
ا ارم ال وقيل أربعة 


عشر: سبعة من المهاجرين» وسبعة من الأنصار. وعن أبي طلحة: غشينا 

النعاس ١‏ ونحن فى مصافنا يوم أحدء فجعل سيفى يسقط من يدي واد 
وكان يوم بلاء وتمحيص.». أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين 

بالشهادة. وانهزم بعض الناس حتى انتهى إلى المنقى» دون الأعرص» 

وهو الذي يعني جعفر بن الزبير بقوله: 

هيهات أن تتسشمع متها إذا جاوزت العيس بك الأعوصا 
(الأبيات. ..). 


د 


وبعد ما اطمأن في الشعب علت عالية من فوقهم نأَلزلث 
صلّى بهم وقعدوا وقعدا ظهرا لما من الجراح أجهدا 
** الشرح: (وبعد ما اطمأن): سكن (في الشعب علت) ارتفعت 
وصعدت (عالية): قوم من قريش. صعدوا الجبلٍ (من فوقهم) يعني 
سول الله علةه وأصوحانة (فأنزلت) فقال لهم صَلوِ: «اللّهم لا ينبغي لهم 00 
يعلونا». فقاتلهم عمر ورهط من المهاجرين حتى الرلويهي. (صلى) 
يؤل اده دف بة ود (وقعدوا وقعدا ظهرا) أي: فيها (ل) 
أجل (ما من الجراح أجهدا) : أ أضعفهم. وال يع ” صلاة القاعد. 


جد اد 


3 ات 
واستبدلت هند من اللآلى قلائدا من آنف السرجال 
وطوقت وحشيهاالفريذدا وأدبسرت تررده التشيذدا 
نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 

وضن 


ما كان عن عتبة لي من صبر ولاأخي وعمه وبكري 
كجر تفثيل هند بالشهداء م: 

** الشرح: (واسعيدلت) 1 أي: جعلت بدلا (هند): بنك عشة. ين ربيعة 
- تقدم نسبها في نسب أبيها - أسلمت يوم الفتح» وحسن إسلامهاء وبايعت 
النبيّ يكل على الإسلام ثاني يوم الفتح على الصفاء في جماعة من نساء 
فريش (ولم تمس يده يد امرأة أجنبية قطء ويقول: «إنها قزلي لهائة ‏ امرأة 
كقولي لامرأة واحدة») فتلا عليهن: 56 لين إِذَا جَاكك الْمُؤْمِمَتُ 
ك4 . . الآية» فلما بلغ قوله تعالى ظعَلمَ أن لا رك مه سيا قالت 
هند: قد علمت أنه لو كان مع الله غيره لأغنى عناء فلما قال «إولا ترق 
قالت: وه قير ك8 لصفا دكوجيا! ستزل ورمشان جر سبلن ريما 
أخذت من ماله بغير إذنه ما يصلح ولدهء فقال عَةِ: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»»؛ ثم قال: «إنك لأنت هند؟» قالت: نعم» اعف عني 
عفا الله عنك ‏ وكان أبو سفيان حاضراً فقال: فإنك في حل مما أخذت - 
فلما قال: #9إوَلا مَرِْنَ* قالت: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ فلما قال: 
#ولا يِعْصِسَكَ في 4 قالت: بأبي أنت وأمي ما أكرمك وما أحسن ما 
اضورة الب اكننما ا سحاية 9ل ث1 الدى #دهالت :ويساه عجارا 
وقتلتموهم ببدر كباراً فضحك عمر من قولها حتى مال. وكان دون 
النبيّ كله على العقبة. يي ل ال 
مره بن “غادل مين سليع؛ أهل عواتك النبي وله كيده وهم حلفاء بني عبد 
مناف (من اللآلي) : ١‏ جمع لؤلوؤء وهو الدر جد جمع قلادة (من آنف) : 

(وطوقت) جعلت له طوقاء وهو ما يجعل على العنق (وحشيها) تقدم 
خبره قريباء وإضافته إليها إما لأنه لبني عبد مناف» وهي امرأة رئيسهم يومئذ 
بمكة» أو لرضاها عنه يومئذ جعلته كالابن» أو لاتفاقهما يومئذ على الشرك 
وعداوة حمزة ذه (الفريدا): الشذر يَفصل بين اللؤلؤ والذهب «(وأدبرت): 
رجعت وولت (تُردد) : تكرر (النشيدا) وهو قولها: 


١4 


(نحن جزيناكم بيوم بدر) وهو بدل من النشيد (والحرب بعد الحرب 
ذات) صاحبة (سعر) إيقاد (ما كان عن عتبة) أبيها - وتقدم ذكره - (لي من 
صبر ولا أخي) وهو الوليد و ذكرهما أيضاً - (وبكري) 
وليس هو حنظلة , عق أبي سفيان» ولا قيس , بن الفاكه.؛ كما كما يزعم بعض 
الجهلةء دن عش با مق ا د ا عمة عثمان» وأما قيس بن 
الفاكه - وبعض الكتب يكتبه أبا قيس - فأمه أم عثمان بنت عم أبيه 
الفاكه.ولم تلد للفاكهء وهند أول من ولدت أبان بن حفص بن المغيرة» 
لكن لم نقف على أنه قُتل يوم بدرء ولا على نفيه عنه. 


2 26 
أما المجدع نللشهااده وسسعدك الفتعتك به أراده 
26ر استشهاد عبدالله بن جحش ذنك: 


٠‏ الشرح : ركلا موضوعة للدلالة على الائنينن المذكرين» ولا 
تنفصل عن الإضافة (المجدع): المقطوع الأذنين» أو الأنفء أو هما معاّء 
أو اليدء أو الشفة» وهذا قُطع أذناه وأنفه في الله. وهو سيدنا عبدالله بن 


جحش بن رئاب بن يعمر بن ضمرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن 
أمقك ررد نح ربد الأسدي. أمه أميمة بنت عبد المطلب. 


وأخوه أبو أحمد الأعمى المهاجرء زوج الفارعة بنت أبي سفيان» 
وأخوهما عبيدالله هاجر إلى الحبشة مع رملة بنت أبي سفيان فتنصرء ومات 
بها على نصرانيته؛ وترك بنته حبيبة التي تكنى بها رملة؛ فخلف عليها 
رسول الله علق وهم حلفاء بلي عبد شمس» وقيل: حرب بن أمية 
خصوصاء ومر أبو سفيان يوماً بدارهم تخفق الريح أبوابهاء بعد أن هاجروا 
كلهم إلى المدينة» فتنفس الصعداء وأنشد: 
وكل بيت وإن طالت سلامته يوما ستدركه النكباء والحوب 
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وقبله - وهما لأبى دؤاد الإيادي -: 


ثم 0 تق أشي النبيّ عط يوم الفتح أن يرد عليه دارهم» فأعرض 
عنه النبيّ كك فقيل له إن النبيّ كَكةِ يكره أن ترجعوا في شيء أَحِذَّ منكم 
بمكة قبل الهجرة: فطابت نفس أبى أحمد عنها. 

وأخوائهم: زينب» وكانت تحت زيد وعارة فطلقهاء وخلف عليها 
رسول الله كل وفيها نزلت: #للمًا قَضَئ رَيْدُ يَنبَا وطرا رَمَحَتَكها » وأم 
حبيب »2 وكانت نحت عبدالر حمئن بن عوف (وكانت 0 وحمئلة 
وكانت تحت مصعب بن عمير - أم بنته زينب» ولم يترك مصعب بن عمير 
أيضاًء ومنه في الموطأ أن زينب كانت تحت عبدالرحملن بن عوف). 
عبدالرحمئن بن عوفء ولا قاله أحدء والغلط له يسلم مئه بشر» والتى 
كانت تحته أخته! أم حبيب - ويقال فيها أم حبيبة - وفيل : أم حبيب اسمها 
زينب» فهما زينبان» غلبت على إحداهما الكنية» فعلى هذا لا يكون فى 
حديث الموطأ غلط - والله أعلم ‏ وكان اسم زينب برةء» فسماها النبي وله 
زينب» وكذلك زينب بنت أبي سلمة - ربيبة رسول الله كله - كان اسمها برة 
فسماها زينب» كأنه كره أن تزكي المرأة نفسها بهذا الاسمء وكان اسم 
جحش بن رئاب برَّةُ - بضم الباء ‏ فقالت زينب له وك لو غيرت اسم 
أبي» فإن البرة صغيرة» قال لها: «لو كان أبوك مسلما لسميته باسم من 
أسمائنا أهلّ البيت؛ ولكن قد سّميته جحشا والجحش أكبر من البرة». 

(وسعد) ابن أبي وقاص - تقدم نسبه ‏ (المفتدى): أي: فداه َه 
بأبويه» ولم يفد بهما غيره» قيل: والزبير يوم الخندق (سأل رب العرش 
منهم أسدا) : أي : شجاعا. 

(أما المجدع فللشهاده) أي: أن يكون شهيدا (وسعد) هو ابن أبي 

١6‏ ش 


وقاص (الفتك) ‏ مثلثة ارتكاب ما هم به من الأمرء وانتهاز الفرصة 
بالقتلء» وهو المراد هنا (به): أي : بالأسد (أراده): قصدهء يشير ونه إلى 
ما كان سعد يحدث به»ء أنه لقي يوم أحد أول النهار عبدالله بن جحش» 
فخلا به» وقال له عبدالله: يا سعد هلم فلندع الله وليذكر كل منا حاجته 
في دعائه» وليؤمن الآخرء قال سعد: فدعوت الله أن ألقى فارساً شديدا 
بأنتس قنوندا حرو تأفعلة واقد سلب فقال غبدالتهة. مين * في ايتتيل 
عبدالله القبلة» ورفع يديه إلى السماءء فقال: اللّهم لاقني اليوم قاوسا شديدا 
حرده شديداً بأسه يقتلني» ويجدع أنفي وأذنيّ » فإذا لقيتك غدا تقول لي : يا 
عبدالله فيم جدع أنفك وأذناك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: 
صدقتء قل يا سعد امين». فقلت: امين» ثم مررت به اخر النهار قتيلا 
مجدوع الأنف والأذنين» وأنفه وأذناه معلقان بخيط». ولقيت أنا فلانا من 
المشركين فقتلته.ء وأخذت سلبه؛ ولعله يريد أبا سعد بن أبي طلحةء وكان 
واد ور والذي قتل عبدالله يومئذ أبو الحكم ب بن الأخنس بن شريق 
جد لعف الى بود يعد الله يومئذ» وكان سن عبدالله يومئذ بضعٌ وأربعون 
سنةء ودفن مع خاله حمزة في قبر واحد. 


كجر العرجون والعون: 


وانكسر هذا اليوم سيف عبدالله» فأعطاه كَككِةٍ عرجوناء فعاد سيفا في 
يدهء فقاتل به» وكان يسمى ذلك السيف العرجون. ولم يزل يُتوارث حتى 
بيع من «بغا» التركي بمائة دينارء و«بغا» هذا في الدولة العباسية؛ ووقع مثل 
هذا لابن عمه عكاشة بن محصن ضيه يوم بدر. إلا أن سيف عكاشة 
يسمى العون. وكان عنده إلى أن قتله طليحة يوم بزاخة. 

وعبدالله هذا أول من خمس الغنيمة في الإسلام» وذلك في سريته 
(سرية ابن الحضرمي).» ثم أنزل الله تعالى #وَاعلَموَا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سي 
الآية» وهو من الذين استشارهم النبيّ يكِهِ في أسارى بدرء وتولى مَلِْةِ تركته 
واشترى مالا من خيبر لابنه وتوفي عن زينب بنت خزيمة فخلف عليها 
رسول الله ككلِة. أسلم #5 قبل دخوله كه دار الأرقم. 
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واستشهد اللذان قد تخلفا لكبر فلح قا وزحفا 
قيما حشيل اسان ابنتئيفة. «-حديقة رذ املكفة التشلسه 
وثابت بن وقش المستشهد أخوه وابتاه وكل وتد 


كجر قصة أبى رهم 485: 


* الشرح: (وإذ أبو رهم): هو سيدنا كلثوم بن الحصين ذيك. 
(الغفاري) منسوب إلى بنى غفار (نحر): أصابه سهم في نحرهء فأتى 
النبي كله فبصق عليه؛ قو ره ان ول يجد له الما يعد وذلك معنى 
قوله: (بريقه في الحين قام مستمر): أي : ميسبتجين الترعة 


جر استشهاد حسيل بن جابر اليمان طلك: 


(واستشهد): أي: قتلا شهيدين (اللذان قد تخلفا): أي: قعدا عن 
الغزو (ل) أجل (كبر) أي: هرمء إذ لا حرج عليهماء قال يك لعمرو بن 
الجموح» هذا اليوم: «أما أنت فقد عذرك الله؛ ‏ كما سيأتي قريباً إن شاء الله 
- (فلحقا) بالنبي كم (وزحفا): أي:: قاتلاء والزرحف: الدنو من القتال. 


(هما حسيل) بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة وهو اليمان - 
سُمِّىَ بذلك لأنه أصاب دماء فى قومهء فهرب إلى المديئة؛ فحالف بني 
عبدالأشهل» فسمي به لمحالقته اليمانية» وهم الأنسار يتوكووة بعاد بين 
مازن بن قطيعة بن عبس (أسلمه): اق أعطى ديته (حذيفة) بن اليمان» 
وكنيته أبو عبدالله. وأمه الرباب بنت كعبء. شهد أحداً وما بعدهاء وكان من 
كبار الصحابة» بعثه النبيّ كَلِْةٌ» ينظر إلى قريش في الخندق» وكان يعرف 
بصاحب سر رسول لله يله وكان عمر ضف يسأله عن المنافقين» ويتحراه 
في شهود الجنائزء وخيره كله بين الهجرة والنصرة» فاختار النصرة» وشهد 
نهاوند. وأخذ الراية بعد قتل النعمان بن مقرنء ففتح الله على يديهء 
وكذلك الري والدينورء وهو القائل: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة 
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منافقوهاء ومات ذه سنة بضع وثلاثين» وقتل ابناه: صفوان وسعيد مع 
على #5ء بوصية أبيهماء (إذ أهلكته): أي: قتلته خطأ (المسلمة) أي: 
الستلموة» املك عليه ببرليتع يظترة من المشر كين .والذي تولى: كله 
منهم خطأ سيدنا عتبة بن مسعود 4#» أخو عبدالله. 

وعتبة هذا هو أول من سمى المصحف مصحفاء وكان أسلم قبل أخيه 
عبدالله؛ واستشهد يوم اليمامة» وهو جد عبيدالله بن عبدالله الفقيه الشاعرء 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. 


سبقني إلى الحسنيين: الإسلام والشهادة» وكان عمر 2# حريصا على 
الشهادة» رمى في هذا اليوم بدرعه لأخيه زيد. فقال له زيد: يا أخي إني 
أريك أن الشتهادة ما "تربك فتركاها عتميعاً: 


كهر ثابت بن وقش وابناه وأخوه رفاعة ك: 


(وتاشق ين «وقق )د ويس ل دن زعينة يز عور بن خب الاكنينا 
(المستشهد أخوه): رفاعة بن وقش (وابئاه): عمرو الأصيرم ‏ الذي تقدم 
خبره ‏ و سلمة بن ثابت # ونفعنا بحبهم) (وكل وتد) يريد أنهم أوتاد 
الشرف في أهلهم والفضل في الإسلام» شبههم بالجبال التي هي أوتاد 
الأرض. 

وكان من خبر هذين المذكورين - © أنهما تخلفا مع النساء 
والصبيان لهرمهما فقال أحدهما لصاحبه: لا أبا لك ما ننتظر؟ فوالله ما بقي 
لواحك مكنا مره عير إلا ظها حمان أفلا تالخد أشيافهنا فميحيىن 
برسول الله كله لعل الله يرزقنا الشهادة معه؟ فأخذا سيفيهماء ثم خرجا 
حتى دخلا في الناسء ولم يُعلم بهماء فأما ثابت فقتله المشركونء وأما 
حسيل بن جابر فاختلفت عليه سيوف المسلمين فقتلوهء ولا يعرفونه ‏ كما 
تقدم بعض ذلك بيسير ‏ فقال حذيفة: أبي والله! ما عرفتموه؟» فقالوا: والله 
إن عرفناه وصدقواء وقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين». 
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فأراد يبيد أن يَدِيَهءه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» فزاده ذلك عند 
رسول الله يك خيراً. 


شفاالشهادة فأرسل الرضى إلى النبي بالسلام والرضا 


جر سعد بن الربيع ده: 


٠‏ الشرح : (وابن الربيع سعد): بدل من (ابن الربيع) بن عمرو بن 
أن .زهين بن مالك رين :امرئ القن ينئ بالك الأغر .من اتخلية بن جين 
الحارث بن الخزرج الأتصاري» النقيب البدري العقبي» مرتين» آخى 
رسول الله مَل بينه وبين عبدالر حملن بن عوف» فشاطره ماله حتى نعليهء 
وخيّره بين امرأتيه أيتهما قناء ينزل له عنهاء فقال عبدالر حممن : بارك الله لك 
في أهلك ومالكء ولكن دُلَنِي على السوقء. فدله عليه. فلم يبرح 
عبدالر حملن أن كثر ماله. 

وقال يِه «من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء هو 
أم فى الأموات؟2 فقال رجل: أنا يا رسول الله كله - واختلف فى الرجلء 
فقيل : أبى بن كعبء وقيل: محمد بن مسلمة ‏ ». فنادى في الأموات فلم 
يجبه إلى أن قال: يا سعد إن النبئ كله بعثنى أنظر له ما صنعت أفى 
الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: فأجابني بصوت ضعيف: أنا في 
الأمواتء فأبلغه عني السلام وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: 
جزاك الله عنا خير ما جازى به نبياً عن أمتهء وأبلغ قومك عني السلام» 
يُخلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرفء قال: ثم لم أبرح حتى مات» فجئت 
رسول الله كَلِهُه فأخبرته خبره. ودفن هو وابن عمه خارجة بن زيد في قبر 
واحد. 

وكان خارجة جرح يومئذ بضعة عشر جرحاء فمر به صفوان بن أمية 
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فقال: هذا ممن أغرى بأبي عليٌّ يوم بدر ‏ يعني أمية أباه ‏ فأجهز عليه 
ومثّل بهء وقال صفوان: الآن شفيت نفسيء قتلت الأمائل من أصحاب 
تحمل فتلت ابن أب زهير» وأوس بن الأرقمء وابن نوفل» وذلك معئنى 
قوله: (الَذْ) لغة في الذي (سألا نبينا) كله (عنه نألفِي) : وُجد (على شفا) 
كل شي طرفه (الشهادة فأرسل الرضى) المرضي (إلى النبيٍ بالسلام 
والرضا) . 
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وذو الوصايا الجَم للبشير وهو مخيريق بلي النضير 
كهر استشهاد مخيريق بني النضير 85 


9 © الشرو: (وذو): صاحب (الوصايا) أ واستشهد ذو د 
جمع وصية (الْجْمْ) - بالضم جمع جم بالفتح د للكثير هن كل شي أي يي 
الوصايا الكثيرة (للبشير) من أسمائه عَلِيْدِ (وهو مخيريق بني النضير) كان 
قف وتفعكا' نه حجر غالم] #قبر الأموال"سمن التجل + وكاث يعرف 
رسول الله يق بصفته وما يجده في علمهء وغلب عليه إلف دينهء فلم يزل 
على ديئه حتى كان يوم أَحُدٍ يوم سبت قال والله يا معشر يهود إنكم لتعلمون 
إوتشر سمحي علكي لخر قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سبت 
لكمء ٠‏ ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله َو يأحدء وعهد إلى من 
وراءه من قومه إن قتلتٌ فمالى لمحمدء يصنع فيه ما أراه الله فلما اقتتل 
الناس قاتل حتى قُتلء فكان رسول الله كلم يقول: ١مخير‏ يق خير يهودا 
لأنه يه حين انصرف جعلها أوقافاء وهي أول حبس في الإسلام» وكانت 
عي خوائط وأسماؤها: الأعراف والميثب والصافية والدللال والبرقة وحسكى 
ومشربة أم إبراهيم (وإنما سميت مشرية أم إبراهيم ) لأنها كانت تسكنها مارية 
أم إبراهيم ابن النبيّ يَلة). 


ومصعب شماس والمجدع بحمزة المهاجرون أربسع 
كجر شهداء المهاجرين ذذ: 


4 الشرح: (ومصعب) بن عمير و(شماس) هو عثمان بن عثمان 
(والمجدع) وهو عبدالله بن جحش (بحمزة) بن عبد المطلب (المهاجرون 
أربع) يعلى أنه استشهد أيضاً هؤلاء الأربعة. أما مصعب والمجدع. فقد 
تقدم الكلام عليهما ما أمكن. 


كهر شماس بن عثمان 240: 


وأما شماس فهو عثمان بن عثمان بن الشريد بن هرمي بن عامر بن 
مخزوم المخزومي» أمه صعبة بنت ربيعة بن عبد شمس» وشماس لقبه؛ 
وكان يومئذ يقى رسول الله كله فقال كَل: «ما شبهت الحنة إلا بعثمان». 
لان ا جاهييه مدا وقيها ١‏ اندر د و ذكد ا سحه بمماتة اجوز يبي التو 
رسول الله يله فترس نفسه دونه حتى قُتل» فحُمل إلى المدينة» فأدخل على 
عائشة» فقالت أم سلمة © : ابن عمي يُدخل على غيري! فقال مَلِْه: 
«احملوه إلى أم سلمة» فحُمل إليهاء فأمر النبيّ كله أن يُرد إلى أحدء فيُدفن 
هناك. كما هو في ثيابه التي مات فيهاء بعد أن مكث يوما وليلة» لأنه لم 
يأكل ولم يشرب. ولم يصل عليه رسول الله يِه وهو يومئذ ابن أربع 
وثلاثين سنة» وقالت أحته ترثيه: وقيل زوجته - وأراه لو كانت له زوجة ما 
تنازعه غيرها من النساء -: 


يا عين جودي بدمع غير إبساس20 على كريم من الفتيان لباس 
أقول لماأتى الناعي له جزعا أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي 
وقلت لما خلت منه مضاجعه لايبعد الله مناقرب شماس 
وقوله: (بحمزة) أ هو رابع من استشهد منهم »2 ولم يعطفه بالواوء 
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كأنه معظم له تعظيما فوق تعظيم أصحابه؛ لاختما مه عدي عفري 15 
وإن كان المجدع أبن عمته» فهر أيضاً ابن خالته» لأن أمه هالة بنت أهيب» 
بنت عم آمنة - ولغنائه في الحرب ما لم يغن غيره. وكان يقاتل بسيمين» 
وهو الثلم الذي رآه يَكهِ في سيفه»؛ وحزن عليه صل أشد الحزنء» ووقف 
عليه حين استشهد» ٠‏ ونظر إلى شيء ما نظر إلى شيء قط أوجع لقلبه منه 
فقال: «رحمة الله عليك لقد كنت ما علمتك فعولا للخيرات وصولا للرحم. 
ولولا حزن مَنْ بعدي عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى» 
وأيم الله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك» فتراك جبريل عليه السلام» 
والنبي وي واقف؛ بخواتم سورة النحل: ##وَإِنَ عَاقَثْمَ فَعَايَوَاْ بِمِثْلٍ ما 
عور يدء ولي صْع لَهُوَ حر لْلصَّسيرينَ © إلى آخر السورة» فصبر 
رسول الله عَكَبِيرٌ » وكفر عن يميئله وأمسك عما أراد. ومن مراثيه قول 


اتعرك البدازر عفنا رسمنهنا. ‏ تعدك صضوت المسيل الهقاطل 
(فى أبيات). 
وقيل : استشهد ثلاثة عشر من المهاجرين» وقيل : أن عشر؛ هؤلاء 
المذكورودء وسعد مولى حاطب , نن: أن بلتعة» وعبدالر حملن وعبدالله ابنا 
الهبيب» ا ووهب بن قابوس المزني»؛ وابن أخيه 
الحارث بن عقبة بن قابوس »2 ومالك ونعمان ابنا خلف بن عوف بن دارم بن 
الأسلمى حليف بنى عبد شمس» وعقربة بن أبى عقربة الجهني. 


حنظلة الغسيل تجل الفاسق ‏ زوج جوسناتة نيك اسايق 
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أجنب منها فاستخفه القتال عن شقه أو عن جميع الاغتسال 
وقال صخر إذرآه قتله شددهم: حنظلة بحنظله 
>هر غسيل الملائكة #5ك: 

** الشرح: (حنظلة الغسيل نجل الفاسق) أي: ومن الشهداء أيضاً 
حنظلة بن أبي عامر الفاسق ‏ وكان اسمه الراهب» فسماه كك الفاسق ‏ ابن 
صيفي بن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة ابن زيد بن مالك بن 
عمرو بن مالك بن الأوس» ويقال لبني زيد بن ضبيعة وبني زيد بن عمرو 
«الجعادرة» لأنهم كانوا إذا أجاروا أحدا أعطوه سهماء وقالوا له: جعدر به 
عوك فيفك اكنسا كانت القوافلة تمل دوهة ا يمن حوفمين حمرق يق 
عوف بن الخزرج غنم وسالم ‏ ويقال لبني زيد بن مالك بن ضبيعة «كسر 
الذهب». قال شاعرهم. 
وزذالعن يعي اللجيوارئ وكينةة”.. فاته كودع الوتعادن فا لكر 
متى تدع بالزيدين زيدٍ بن مالك وزيدٍ بن عمرو تأتها عزة الفخر 


وقولهم: جعدر أي: اركز حيث شئت (زوج جميلة ابنة المنافق): هو 
عبدالله ابن أبي - وتقدم - وقال السهيلي: إنها أخته بنت أَبَيٌّء والأشبه ما في 
النظم؛ وهي أول من اختلع من ثابت بن قيس بن شماس». جاءت النبئ َل 
فالتا روز ل 'الناتووامه عا يي علي الا دي ا ققد ل ونه بو اننال 
ولا حسبء ولكني رأيته في وجوه هو أقصرهم قامة وأسودهم وجهاء 
فقال عكِِ: «أوَ تردين عليه حديقته؟» قالت: نعم وأزيده. (يؤخذ من قولها: 
وأزيده جواز الخلع على ما تراضى به الزوجان» كان أكثر من الصداق أم 
لا). 


كهر رؤيا جميلة اتا : 


عروسا عنده» قرأت في النوم ‏ تلك الليلة ‏ أن بابا من السماء متح له 
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دغل دونه» فعلمت أنه ميت من غدهء فدعت تسا عد قومهاء حين 
أصبحت» فأشهدتهم على الدخول بهاء خشية أن يكون في ذلك نزاع. 
وقال كَل «إن صاحبكم لتفسله الملائكة» وفي رواية «رأيت الملائكة تغسله 
في صحاف الفضة بماء المزن بين السماء والأر فنا فسئلت فقالت: خرج 
وهو جنب». حين سمع الهاتفة» والعسمن : ولك فى تقار لأس مقر 
ماءء وليس بقربه 0 تصديقاً لقوله كَل (وفي هذا انير ا وه 
الفقهاء قال: إن الشهيد يغسل إذا كان جنباً» ومنهم من قال: 0 
كسائر الشهداءء لأن التكليف سقط عنه بالموت). فحملت ها ٠‏ في تلك 
الليلة بعبدالله بن حنظلة إمام أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية. فكانت 
عليهم وقعة الحرة؛: وهو جد الأحوص لأمهء وإياه يعني بقوله : 

غسلت خالي الملائكة الأب رار ميتا أكرم به من صريع 
وأنا ابن الذي حمى لحمه الدب ير قتيل اللحيان يوم الرجيع 


(فاستخفه القتال عن شقه أو عن جميع الاغتسال) يريد أنه غسل شقه 
فهجم العدوء وامتعجل عن الشق- الكحر» :وقيل © لم يتسل شياء 

نأبو افو قشيقه هذا" كو نوعيبي اودكا نا شبوي! اللأونن كان 
بي سيد الخزرج؛ فرأيا أن النبي يله سلبهما ملكا يريدهما به قومُهماء 
فبعضاء لذلك»..كأما ءابق 1 فأقام معه في المديئة معادياً لهء وأما الفاسق 
فكان قبل قدوم النبىّ تَلهِ يطلب الدين في الآفاق» فلما قدم النبئ يده حرم 
التوفيق - نسأل الله العافية ‏ فحاور النبئ كله فقال: الكاذب منا أماته الله 
وحيداً طريداً» فأمّن النبئٌ كلل لدعائه» فخرج إلى مكة» فغزا مع قريش 
أحداء ولذلك لَمْ يُمَثُلوا بابنه» ومثلوا بغيره من المسلمين» وأقام معهم إلى 
أن تحت مكةء فخرج يريد الحيرة أو الشام» فمات في الطريق طريدا 
وحيداًء بتأمين النبي مو على دعائه. 

(وقال صخر) أبو سفيان بن حرب (إِذ) حين (رآه) ف حنظلة (قتله 
شدادهم) لعله يعني قريشاًء وشداد الذي قتل حنظلة هو , كف الأسوة كر 
شعوب الليثي» حليف العباس بن عبد المطلب» وهو مولى نافع بن أبي 
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هشام بن المغيرة» (وكان هشام سيد قريش في زمانه؛ تؤرخ قريش بيموته): 
تخيره فلم يعدل سوه فنعم المرء من رجل تهامي 

وفيه يقول أيضاً: 

(حنظلة بحنظله) أي: قتلنا حنظلة هذا بحنظلة ابنيى» وكان قتله زيد بن 
حارثة يوم بدرء وقيل علىٌ» وتقدم الإيماء إلى ذلك» وقول من قال: إن 
الذي قل ححنظلة بن أبى سفيان عنتظلة العغسيل البسن بشوع» لأنه “لم يشهد 
بدراًء وأرى الغالط قاده إلى غلطه قول أبى سفيان: حنظلة بحنظلة» لأن ابنه 
إنّما قتله حزبه. 
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واستشهد الأعرج عمرو بن الجموح وعن حياة المصطفى أبا الفتوح 


25 استشهاد عمرو بن الجموح 5ك؛: 


** الشرح: (واستشهد الأعرج) من أصابه شيء في رجله ‏ يقال: 
عرج كجلس. أو يثلث إذا كان غير خلقة وإذا كان خلقة» فهو عرج كفرح 
ومشيته العرج بالتحريك ‏ واستشهد بالبناء للمفعول؛ على الأكثر (عمرو بن 
الجموح) ‏ تقدم نسبه في ترجمة ابنه معاذ ‏ وكان نه شديد العرج» فلما 
كان يوم أحد أراد بنوه حبسه فشكاهم إلى رسول الله كم فقال له: «أما أنت 
فقد عذرك الله» ثم قال لبنيه: «ما عليكم أن لا تمنعوه لعل الله يرزقه 
الشهادة». فأخذ سلاحهء وأقبل على القبلة» فقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا 
تردني إلى أهلي خائباًء فلما انكشف المسلمون؛ حمل هو وابنه خلاد فقّتلا 
© ونفعنا بهما. قال يَةِ: «إن منكم من لو أقسم على الله لأبرفء منهم 


١6 


عمرو بن الجموح. ولقد رأيته يطأ فى الجنة بعرجته») فحمله بنوه على بعير 
فاستصعب عليهم فكلما وجهوه لجهة سارع إليها إلا جهة المدينة» فكلما 


وجهوه إليها امتنع » فذكروا قوله: اللّهم لا تردني إلى أهلي بده فدلفلوه فى 


مصرعه مع ابن عمه عبدالله بن عمرو في قبر واحد. 

وسأل كل يوما بني سلمة: «من سيدكم؟1 فقالوا: الجد بن قيس على 
بُخْل فيهء فقال يك : «وأي داء أدوى من البخل» بل سيدكم الجعد الأبيض 
عمرو بن الجموح) وفي رواية بشر بن البراءء» فقال شاعرهم: 


وقال رسول الله والُحق قوله 
فقك] له الخو ايو تسن على لين 
فسود عمرو بن الجموح لجوده 
فتى ما تخطى خطوة لذميمة 
0 اكندة ل متك 
فلو كنت يا جد بن قيس على التي 


لمن قال منا من تعدون سيدا؟ 
نبخله فينا وما كان سيدا 
فحق لعمرو بالندى أن يسودا 
ولامد في يوم إلى سوءة يذا 
وقال خذوه إنله عائد غذا 


على مثلها عمرو لكنت المسودا 


كجر استفسار أبي سفيان عن حياته يَكلِ: 


(وعن حياة المصطفى أبا الفتوح): هو سيدنا عمر بن الخطاب - لكثرة 
فتوحاته في الشام والعراق ‏ وهو أول من سمي أمير المؤمنين» نقش في 
خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمرء ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سئةء ثاني 
الخلفاء الأربعة» ومناقبه كثرت على الحصر واشتهرت عن الذكرء والمشهور 
في أعمارهم أنها على قدر عمر النبيّ يِه إلا سيدنا عثمان #5 فإنه زاد 
على الثمانين» (سأل صخر) هو أبو سفيان بن حرب» وقوله: (وعن حياة 
المصطفى) متعلق بقوله: سأل (وانثنى): انعطف (يغرد): يرفع صوته طربا 
(موعدكم بدر وفال): أخطأ (الموعد)ء يعني أن أبا سفيان لما أراد 
الانصراف أشرف على الجبل» ثم صرخ بأعلى صوته: أنعمت فعال!» إن 
الحرب سجال يوم بيوم بدرء اعل هبل» ومعناه أنعمت الأزلام» ‏ وكان 
استقسم بها حين خرج إلى أحدء فخرج الذي يحب - قوله: فعال أمر أي 

١٠6١ 


عال عنهاء» وأقصر عن لومهاء تقول العرب: اعل عني وعال عني ) بمعنى 
ارتفع عني ودعني. 
فعال؟ فقال: قد صنع الله خيراء وأذهب أمر الجاهلية» واعل هبل أي: ازدد 
علواء وقيل: ظهر دينك » فقال عئار : لقم يا عمر فأجبه) فقال: الله أعلى 
وأجلء لا سواع. قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النارء فقال: إن العدَّى لنا 
ولا عر لكف ٠»‏ فقال تك : «الله مولانا ولا مولى ا 

فلما أجابه عمر قال: هلم إلي يا عمرء فقال يَكِعْ: اإيته وانظر ما 
شأنه؛. فجاءهء فقال: أنشدك الله يا عمر هل قتلنا ا فقال عمر: اللّهم 
لاء وإنه الآن ليسمع كلامك» فقال: أنت أصدق عندي من ابن قميئة وأبرء 
الول كتلة محمد ثم تاق في كملاكه مكل والله ما رضي ولا 
سخطت ولا نهيت ولا أمرت!» ثم نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل» 
فقال كلخِ لرجل من أصحابه: «قل: نعم هو بيننا وبينكم موعد» وقال أبو 
شنيات توا 


وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب 
يعنى شداداً لقتله حنظلة الغسيل. 
00 


وارتقبوا أن يُجنبوا فهم قفل أو يسرجوا فهم لطيبة نسل 


ني 


** الشرح: (وارتقبوا): أشرفوا (أن يجنبوا) ‏ بفتح الياء ‏ يقودوا 
الخيل» يقال جنبه جنباً محركة قاده إلى جنبه» قال: جنبنا الخيل فن أجأ 
وسلمى.. أي: لينظروا هل جنبوا الخيل (فهم) يعني قريشاً (قفل) بالتحريك 
اسم جمع قافل أي: راجع (أو يسرجوا): يجعلوا السروج على الخيل (فهم) 
أي: قريش أيضاً (لطيبة نُسُّل) - بضمتين - أي مسرعون» قال لبيد بن ربيعة : 
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فمسولؤة التسية افص :تعاني 217 كنيع خكاقية تسصسيهن 


يعني أنه بعث يَكِْهُ علي بن أبي طالب وقيل سعد بن أبي وقاص - 
وقال: «اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما ذا يريدون؟ فإن كانوا 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبل». فإنهم يريدون المدينة» والذي نفسي بيده إن 
أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنّهم فيها». ثم فرغ الناس لقتلاهم» فهناك 
قال تدم «من رجل ينظر لنا ما فعل سعد بن الربيع. ..؟». 


كهر الخلاف في صلاته يَئِةِ على الشهداء: 


فقيل صلى عليهم النبي يل وكان يصلي على عشرة»؛ وهذا الحديث 
2 يأخذ به أحدٌ من الفقهاء إلا الأوزاعي؛ لوجهين: أحدهما: ضعف 
الأسانيدء والثاني: أنه لم يصحبه عمل» ولم يُرو عنه كله أنه صلى على 
شهيد في شيء من مغازيه» إلا هذه الرواية في غزوة أحدء وأما ترك غسله 
م الي إلا رواية كاذ عو عفن المازعين. 

والمعنى في عدم غسله ‏ والله أعلم ‏ تحقيق حياة الشهداء» والتصديق 
لقول الله تعالى: «وا خسن أدنَ ميلأ في سبل أله أَنْونًا بل ليه عِندَ دَيْهمَ 
رفوك 403 الآية: مع أن في ترك غسله معنى آخرء وهو أن دمه يشهد 
لهء لأنه أثر عبادة ويجيء يوم القيامة وجرحه يشخب دما وريحه ريح 
المسك فكيف يطهر منه وهو طيب وأثر عبادة؟. (وأخذ بعضهم من هذا 
كراهية السواك للصائم» لثلا يذهب خلوف فمهء وهو أثر عبادة» وجاء فيه 
ما جاء في دم الشهيد أنه أطيب عند الله من ريح المسك). 

وحمل الناس قتلاهم يومئذ إلى المدينة فدفنوهم في ناحيتهاء فنادى 
منادي رسول الله تكله : «ردوا القتلى إلى مضاجعهم' فأدرك النداء رجلا 
واحداً لم يكن دفن فردء وهو شماس بن عثمان. وقيل: ردهم يك ليدفنوا 
حيث قتلوا جميعاً؛ وقال: «انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن فاجعلوه إماماً 
لأصحابه في القبر» وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحدء وقال كَل : 
«ادفنوا عبدالله بنَ عمرو وعمرًو بِنَ الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من 
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الصفاء». ثم بعد ذلك قال جابر: حرطا ص حي ترف 
معاوية العين» فأخرجناهم بعد أربعين سنة ليئة أجسادهم 7 تنثني معاطفهم» 
وروي أن عبدالله أميطت يده عن جرح في وجهه فالبعث الدىء فردت 
وسكن»؛ وأصابت المسحاة إصبع حمزة فانبعث الدم. 

وأسلم عبد الله ليلة العقبة الثانية» وسبب إسلامه أنه خرج في خحُجاجٍ 
من أهله ومعهم قوم قد أسلمواء فلما قضوا حجهم خرج منهم البراء بن 
معرور» وكعب بن مالك فواعدوا رسول الله مَكلِيْةٍ العقبة وكانوا يكتمون عن 
قومهم المشركين خبرهم فخلوا بعبدالله فكلموه وكان سيدا من ساداتهم» 
وَقَالوَاء له يا أنا عفان إتك سيذنا وقريفتا» وإنا-ترعت بك عنيا أت فيه أن 
تكون حطبا للنار غدل كم دعوناه إل الإسلام وأخبرناه بميعاده د إيانا 
العقبة» فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقينا. 


كهر إسلام عمرو بن الجموح #5ك: 


وكان عمرو بن الجموح ممن بقي على شركه» وكان له صنم يعظمه؛ 
وكان فتيان ممن أسلم من بني سلمة يدلجون بالليل على صنمه فيطرحونه 
في بعض حفر بني سلمة منكسا رأسه في عذر الناس» فإذا أصبح قال: 
ويحكم من عدا على الهتنا هذه الليلة؟! ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده 
غسله وطهره وطيبه»ء فإذا أمسوا عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك» إلى أن 
غسله مرة وطهره ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال: ما أعلم من يصنع بك 
ما أرى» فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك فلما أمسى ونام عمرو 
عدوا عليه وأخذوا السيف من عنقهء ثم أحذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل» ثم 
ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذرة من عذر الناس» وغدا عمرو بن 
افرع والضية» ٠‏ فلم يجده في مكانه: ادر عب حي رحد بي للك 
البكر منكسا رأسة وكيم فلما رآه ساءه شأنه» وكلمه مَن أسلم 
من قومه فأسلم 2485 وحسن إسلامه. 

تتمة: وإياكم يا إخواني أن تتوهموا أنَّما وقع يوم أحد غلبةٌ لحزب 
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إبليس حزبّ اللهاء كلا وهيهات». بل هو من إكرام الله حزبّه لأن الإكرام 
يكون بوجوه: منها الظفر والغنيمة» كإكرامه إياهم يوم بدرء ومنها التمحيص 
والشهادة كهذاء ألا تراهم يرغبون في الشهادة ويتضرعون إلى الله في طلبها 
وحن لهم وقد خيّرهم الله يوم بدر بين قتل الأسارى ومفاداتهم» فيستشهد 
بعددهم في القابل» فاختاروا المفاداة حرصاً على الشهادة» لأنها خيرُ من 
الحياة بالاستراحة من مشاق الدنيا وأكدارهاء والعجلةٌ على نعيم الجنة 
المؤيد. 


وبأبَئْ مر بيعدابن عمر وهو الذي رماه خالق البشر 
مسلسلا صديان فاستسقاه والسقى عنه ملك نهاه 
ومر أيضاً بابي جهل لدا بدر به أَضَرٌ لاعج الصدى 


كر عبدالله بن عمر 9 : 


أبِيَ ثقفية (مر بعد ابن عمر): هو سيدنا عبدالله بن عمر 218 0 
حفصة وعبدالرحمن الأكبر» أمهم زينب بنت مظعون» أخت بني مظعون: 
عتمان»- والسنانت:- وقدامة البدريين ع على المشهؤر. المهاحزين: الجمخيين »> 
ويكنى أبا عبدالرحملن» أسلم مع أبيه صغيراً» رهاجر قبله؛ ولم يشيك يدراء 
واستّصغر يوم أحدة وهو ابن أربع عشرة سنة» وأجيز يوم الخندق» وهو 
أول مشاهدهء وهو ابن خمس عشرة سنة» وبايع قبل أبيه يوم الحديبية» 
(ومن هذا غلط بعضهم حيث يقول: أسلم قبل أبيه» وإنما خلط عليه ببيعته 
قبله يوم الحديبية)؛: وذلك أنه بعثه إلى فرس عند رجل من الأنصار ليقاتل 
عليه» فذهب عبدالله فوجد الناس يبايعون بيعة الرضوان فبايع» ثم جاء عمرَ 
فأخبرهء فجاء عمرٌ فبايع. وكان ذه لا يتخلف عن غزوة ولا سرية» وكانت 
مواليه تبلغ الألف» أو تزيد عليهاء لأنه كلما رأى مملوكاً له يصلي أعتقه. 
فقيل له: إنما يخادعونك» فقال: من خدعنا في الله انخدعنا له. وهو أحد 


4 الشرح : (وبأبى) عدو الله 5 تقدم لسيه فى نسب ابئه عبد الله كََ وَأ 


١ همه‎ 


العبادلة» وغيره: ابن مسعودء وابن عباسء» وابن الزبيرء وابن عمرو بن 
العاص» وأحد الستة المكثرين من الحديث عن النبيّ كَْهٌ: هو وابن عباس» 
وأمنا عائشة» وجابرء وأنس» وأبو هريرة ##» ونفعنا بهم. وكان حريصا 
على ما يحفظ عنه يكِةِ إذا حضرء ويسأل إذا غاب عما قال وما فعل؟ 


وروى البخاري من طريق سالم بن عبدالله عن عبدالله. كان الرجل إذا 
رأى رؤيا فى حياته يك قصها عليهء فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها عليهء 
وكنت غلاما أعزب مَنَّاء. أنام في المسجدء فرأيت في المنام كأن ملكين 
أخذاني» فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية كطي البئرء وإذا لها قرنان 
كقرني البئرء وإذا فيها ناس قد عرفتهمء فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء 
فلقيهما ملّك آخرء فقال لي: لن تراع؛ فقصصتها على حفصة» فقصتها 
عليه وَيِْةِه فقال: «نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي بالليل». وكان بعد لا 
ينام من الليل إلا قليلا. 

قال عبدالله: كنت جالسا مع رسول الله ككَِ في ناس فيهم أبي»ء 
فقال تلِيُ: «أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها تؤتي أكلها 
كل حين؟» وكنت أصغرهمء فاستحييت أن أتكلم». فلما أكثروا ولم يصيبوا 
قالوا: أخبرنا يا رسول الله قال: «هي النخلة» فقلت لأبي: قد وقع في قلبي 
أنها النخلة» فقال عمر: وددت أنك قلتهاء وعلىّ كذا وكذا. 


كجر دعاء ابن عمر وابني الزبير وعبدالملك: 


وكان وفيا بمكة جالساً مع ابني الراكير: عبد الله ؛ ومصعبء 
وعبدالملك بن مروان» فقال بعضهم لبعض: ليقم كل منا يستلم الحجرء 
ويدع اللهء ويذكر حاجتهء ففعلواء فأما هو فسأل الله أن لا يُميته حتى يرى 
مقعده فى الجنةء وأما عبدالله بن الزبير فسأل الله ملك الحجاز. حتى لا 
يُتَارَعَ 8 فملكه وملك العراق واليمن» وأما مصعب فدعا الله أن يملك 
العراق» وأن يجمع بين عقيلتي قريش» فملكه من قِبَلِ أخيه؛ وجمع بين 
سكنة يدت الفسين وعائقة بدت طلضة بوأما: غبدالملك: قشاله أن بيلك 


١ كه‎ 


الأرض شرقها وغربها حتى لا ينازعه فيها أحد إلا أوتي برأسه فكان كما 
دعاء وأوتي برأس مصعبء. وقتل عبدٌ الله بن الزبيرء #©اء وفي هذا أقوى 
دلبل على أذ عردا هين عفرا داك نكن راق مقوده ف انعط .رفك يفال 
3 لوي لذ مطويظ سحو عر ى سعد قي الله ْ 


وكان ابن عمر يتبع آثار رسول الله كَلِْةْ ويصلي في كل مسجد صلى 
فيه كدِةِ وكان يتعرض براحلته في كل طريق مر بها رسول الله مَةْ فقيل له 
في ذلكء. فقال: أتحرى أن تقع أخفاف راحلتي على بعض أخفاف 
بعرفة» وكان بعد يقف في ذلك الموقف كلما حجء وكان كثير الحجء لا 


كعر قتل الحجاج لابن عمر #5ك: 


فحج عام قَثّْل ابن الزبير مع الحجاج بن يوسفء وكان عبدالملك 
كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج.ء فأتاه ابن عمرء يوم 
عرفة حين زالت الشمس» ومعه ابئنه سالمء فصاح به عند سرادقه الرواحء 
فخرج عليه الحجاج في معصفرة فقال: هذه الساعة؟ قال: نعمء ثم انطلق 
الحجاجء وأمرييق تحن وه حت تفرك يا ازافته ا مشسكنها اق عدر قم أردها 
إلى الموضع الذي كان يقف فيهء فامر الحجاج أيضا بنافته فنئخست فنفرت 
فسكنها أيضاً » ثم ردها إلى ذلك الموقف»ء فثقل على الحجاج أمره فأمر 
رجلا معه حربةء قيل: إنها كانت مسمومة» فلما دفع الناس من عرفة لصق 
عمر منها أياماًء ثم مات بمكة ودفن بها ظطكه. وصلى عليه الحجاج» سنة 
ثلاث وسبعين.» ودخل عليه الحجاج يعوده. فقال: من بك يا أبا 
عبدالرحمئن؟ قال: ما تصنع به؟ قال: قتلني الله إن لم أقتلهء فقال: أنت 
الذي أمرت من يسمنى. 


١ /اه‎ 


وله من الولد أحد عشر غلاماً عالماً: عبدالله بن عبدالله وأبو بكر وأبو 
عبيدة وعمر وعبدالرحمان وعثمان وحفصة أم عبدالله المطرف وسودةٌ أم بني 
عبدالرحمئن بن زيد بن الخطاب وأم أسماء ‏ أيضا ‏ بنت عروة بن الزبير» 
(وسودة هذه هي التي بدأت الطواف حين فرغت من صلاة العشاءء فما 
أتمته حتى أذن للصبح لشحميا وكانت: عيفد تست ةبون الربين) برآم 
هؤلاء من ولد عبدالله صفية بنت أبي عبيد زوجه أبوه إياهاء فأصدقها أبوه 
خمسمائة» فدس هو إليهم مائتين؛ فكملها سبعمائة» (ومنه أخذ العمل 
بصداق السر) وله من الولد» غير بني صفية» سالم لبنت يزدجردء وكان 
عبدالله يحبه حبا شديداء وكان إذا قدم من السفر لم يبرح حتى يقبله» وفيه 
يقول: 
يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم 


وهو من العلماء الأكابر» يعد فى الفقهاء السبعة مكان أبى: نكر بن 
عبدالرحمئان بن الحارث أو سلمة بن عبدالرحمان بن عوف. (ويقال لسلمة 
هذا: أبو سلمة). ومن أبناء عبدالله بن عون نهنا عبدالر حملن» أمه أم علقمة 
بدت علقمة من بني الحارث بن فهرء وريد بخ عبذالله :وأبو سئلمة: حن 
عبد الله » وبلال بن عبدالله لأمهات أولاد شتى. 


كهر مقتل أبن بن خلف لعنه الله: 

(وهو الذي رماه خالق البشر): يعني يوم أحدء وكان إذا لقي 
النبيّ كي بمكة. يقول له: يا محمد إن عندي العود ‏ يعني فرساً له أعلفه 
كل يوم فرقاً من ذرةء أقتلك عليهء فيقول طَلك: «بل أنا أقتلك إن شاء الله). 
فلما انحاز المسلمون عنه يلد وكان يقيه مصعب بن عمير» فقتله ابن قميئة» 
جاء أبي بن خلف وهو يقول أين محمد؟ لا نجوت إن نجاء فاعترضه 
رجال من المسلمين» فأمرهم النبيّ كله أن يخلوا سبيله» قال الزبير: 
وكانت معي حربةء فأحذها مني يك فتطايرنا عنه تطاير الشعراء ‏ وهو 
ذباب صغير له لدغ؛ تقول العرب في زعماتها: قيل للذئب ما تقول في 


١م‎ 


غنيمة تحرسها جويرية؟ قال: شحيمة في حلقي» فقيل له: ما تقول في 
غنيمة يحرسها غليم؟ قال: شعراء في أبطي أخشى خطراته ‏ عن ظهر 
البعير» فأبصر يكم ترقوة أنيّ .من «سابكة الدرع والبيضة. فطعنه يله فيهاء 
فوقع عن فرسهء ولم يخرج من طعنته دمء فأدركه المشركون وله خوار 
ويقول: قتلني والله محمدء قالوا ذهب والله فؤادك إِنْ بك من بأسء فقال: 
إنه قد كان قال لى بمكة: أنا أقتلك» والله لو بصق على لقتلنىء فقفلوا به 
إلى مكةء وهو يقول: والذي نفسي بيده لو أن الذي بي بأهل الحجاز لماتوا 
أجمعون. 


ومات عدو الله بسرف - ككتف ‏ موضع قرب التنعيم» (به بنى كل بأمنا 
ميمونة؛ وفيه دفنت بعدٌ) وفي ذلك نزلت وما مَتيلك إِأ رَمت4 . . الآبق 
فالأخذ والإرسال أثبتهما تعالى لنبيه والذي نفى عنه الإصابة والتبليغ؛ 
وأثبتهما لنفسه تعالى. وقيل: نزلت في القبضة التي رمى بها المشركين يوم 
بدر ولم يكن في قبضته إلا ما يبلغ بعضهمء فالله هو الذي رمى سائرهم. إذ 
ززنيت: أن القليل منهم. وثيل وما رقينة قلوبهم بالرعب حين رميت الحصباء 
ولكن الله رماهاء (مسلسلآً): مجعولاً فيه سلسلة؛ وهى الدائرة من الحديد 
(صديان): عطشان (فاستسقاه): أي: طلب منه السقى (والسقى عنه ملّك نهاه 
ومر أيضاً بأبي جهل لدى بدر به أضر لاعجج الصدى) / ْ 


أشار فى :هذه الأبيات اله إلى ما ذكره الثعالبي ومحمد بن 
عبدالباقي مسندأً إلى سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: خرجت مرة 
فمررت بقبر من قبور الجاهلية» فإذا رجل قد خرج من القبر يتأجج ناراً في 
عنقه سلسلة ومعي إداوة من ماءء» فلما وني قال: يا عبدالله اسقنيء 
فقلت: قد عرفني فدعاني باسمي ‏ أو كلمة تقولها العرب: يا عبدالله ‏ إذ 
ترج :فى إثرة .رجل. من القبر: فقال يا اعبدالله ل تسقف فإنه كافرء ثم أخذ 
السلسلة فاجتذبه فأدخله القبر. 


قال: ثم أضافني الليل إلى بيت عجوز إلى جانبها قبر» فسمعت من 
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قالت: كان زوجا لي» وكان إذا بال لم يتق البول» وكنت أقول له: ويحك 
إن الجمل إذا بال تفاحٌء وكان يأبى» فهو ينادي منذ مات بهذاء فقلت: فما 
الشن؟ قالت: جاء رجل عطشان, فقال له: اسقني. فقال: دونك الشن» 
فإذا ليس فيه شيء» فخر الرجل ميتاء فهو ينادي منذ مات: شن وما 
شن؟!. 
فلما قدمت المدينة على رسول الله كَكِمَ أخبرته بذلك» فنهى أن يسافر 
الرجل وحله. 
قال أبو عمر: وهذا الحديث في أسانيده مجهولون ولم يوردوه 
للاحتجاج به لكن للاعتبار» وما ليس فيه حكم تسامح الناس في روايته عن 


الضعماء. 
كهر غزوة خمراء الأسد: 
وبعدها غزوة خحمراء الأسد كاك لإرهاب صبيحة أحد 


وأمرالنبىئ أن لاتخرجا !إلاالذي بالأمس كان خرجا 
بالأمس إذ قال أبوه: يابئتئن ‏ ما كنت أوثرك بالغزو علئ 

** الشرح: (وبعدها): أي: غزوة أحد (غزوة حمراء الأسد): وهي 
موضع على ثلاثة أميال من المدينة (كانت لإرهاب): تخويف (صبيحة أحد) 
يعني أن النبيّ كَلِنهَ خرج مرهبا للعدوء وليُعلمهم أن به قوةٌ وأن ما أصابّهم 
لم يُوهنهم عن عدوهمء (وأمر النبئ) مَل (أن لا يخرجا إلا الذي بالأمس 
كان خرجا). 


كجر جابر بن عبدالله طيه: 


(ولابن عبدالله جابر سمح): جاد (بالغزو إذ لأخواته جنح): مالء 


لل 


وجابر هو ابن عبدالله بن عمرو بن حرام بن تثعلبة بن حرام بن كعب بن 
غنم بن سلمة الخزرجي السلميء أمه نسيبة بنت عقبةء يكنى أبا 
عبدالرحملن؛ شهد العقبة مع أبيه. وهو صغير»ء واختلف في شهوده بدراء 
وكوف الشدقيل لسن متهيدك بدرا؟ قال أين غبتُ عنه لا أبا لك؟ 
وتخلف عن أحد لهذاء وشهد ما بعدها إلا خيبر وقّسم له في غنائمها لأنه 
شهد الحديبية» وغنائم بير لأمل الحديية» لقولة تال #رعدك أنه محا 
كين "النذوكا فسَمل :لعزا #4" الآبةت وهو أحد السينة” المكترين من 
الحديث عن النبيّ كيده وكف بصره آخر عمره. 

أدرك الحرة» وأبى خلع يزيد بن معاوية؛ وخرج يومئذ يطوف في أزقة 
الودكة .وهو يعكوافى التشلى :(وكان أعنين) فقال :- تعسن يم لحان 
رم لوقه عه نفل له عاد اومن ساف زعو لا الك كه فثال > تاه 
يقول: «من أخاف المدينة فقد أخاف ما بين جنبي» فحملوا عليه ليقتلوه. 
فأجاره منهم مروان. وأدخله بيته. 


وهو صاحب الجمل الذي أبطأ به في غزوة ذات الرقاع» فاشتراه مَل 
منهء بعد أن نخسهء فسار سيراً ليس يسيره مثله» ثم قال: «بعنيه بأوقية» 
حملانه إلى أهلي - وفي رواية: فاشترطت». وفي 
أخرى: فأفقرني ظهره ‏ فلما قدمنا أتيته بالجمل. فنقدني ثمنه. ثم 
انصرفت» فأرسل على أثري؛ قال: «ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك فهو 
لك ومالك» (وهو مدرك كثير من الفقه) وفى بعض الروايات: أنه أعطاه أولا 
درهماء فقال: لاء إذاً تغبنني يا رسول ال وروي من وجه صحيح أنه كان 
يقول له كلما زاد درهما: «قد أخذته بكذاء والله يغفر لك) فكأنه يله أراد 
بإعطائه درهماً درهماً أن يكثر استغفاده يكل. لجابر. (وأخذ منه إباحة 
المكايسة الشديدة فى ي البيع» وأن يعطى في السلعة ما لا يشبه أن يكون ثمنا 
لهاء فإن ا* شتراها به وهو عاقل بصير ولم يكن في البيع تدليس عليه فهو بيع 
ماض)» وثُوفي بالمدينة سئة بضع وسبعين بعد أن شهد صفيناً مع عليء 


فبعته له. وا 


١ك‎ 


8 وصلى عليه أبان بن عثمان» وهو أمير المدينة يومئذء ولجابر أربع 
وتسعون سنة» ومناقب جابر لا تحصى. (بالأمس إذ قال أبوه يا ابني ما كنت 
أؤثرك بالغزو علي): هي اهارا كلم النن كيه :فقال: يا رسول الله إن 
أب كان كلفني على أحواث 'لى: من بيع .لا يفي لنا أن دركهن: لأ وجل 
فيهن». فسمح له بالغزو معه. 

7 يحي ألم قد درج منيحة الجديوم الاجم يبركابك أخذ بوم الست 
فأذن مؤذنه يَكلَةِ في الناس بطلب الغزوء واد تعودنه افا أن لا يخرج معنا 
أحد إلا أحد حضر بالأمسء فأذن لجابر بن عبدالله في الخروج معه ‏ كما 
تقدم ‏ فخرج يلِةٌ حتى بلغ حمراء الأسدء فأقام بها الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء؛ ومر به معبد بن أبي معبد الخزاعي» قبل إسلامه ‏ وكانت خزاعة 
عيبة نصح النبيّ كه مسلمهم ومشركهم - فتوجع على ما أصاب المسلمين 
يوم أحدء وخرج حتى لقي أبا سفيان وقريشاً بالروحاء. فأخبرهم بخروج 
رسول الله وِ ففثَ في أعضادهم وخوفهم منهء» وقال لاب سفيان: والله لقد 
خرج محمد بما لا قبل لكم به» وقد كائلوا أرادوا الرجوع إلى المدينة 
وصفوان ينهاهم. 


وفتكوا بجّد عبدالملك للأمه سبط أبي العاص الذكي 
وهو المفمئل بعمأخحمد وبمعاوية يعرف الردي 
يعر مقتل معاوية :بن المغيرة: 


1 0 الشرح : (وفتكوا): أ قتلوا (بحد عبدالملك) بن مروان لأمه. 
وجََدَهُ لأمه معاوية بن المغيرة بن أبي العاص» وأمه سبرة بنت صفوان بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى» التي روى عنها مروان حديث نقض الوضوء 
بمس الذكرء وهي صهرته لأنها أم زوجته عائشة بنت معاوية هذا المقتول. 
ألم :اتن مروان: وهما عبدالملك بن مروان» ومعاوية الأحمق أخوهء وأم بنته 
أيضاً أم عمرو زوج الوليد بن عثمان. 
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وسبب قتلهم لمعاوية هذا أنه لجأ إلى عثمان بن عفان. في غزوة 
حمراء الأسدء فاستأمن له من النبيّ مَل فأمّنه على أنه إن وجد بعد ثلاث 
قتل؛ فلما كان بعد الثلاث استخفى. فدعا يَكيَةِ زيد بن حارثة وعمار بن 
ياسرء وقال لهما: (إنه بموضع كذا» فوجداه فقتلاه ال(سبط): ولد الولد 
(أبي العاص) لأنه أي: المقتول ابن المغيرة بن أبي العاص» كما تقدم قريبا 
(الذكي) سريع الفطنة» صفة لأبي العاص» وأبو العاص هو ابن أمية بن عبد 
شمس» وكان .يقنال لأبى العاصن هذا الأمين» وهو من شعراء قريكن 
وجكدانهم وام أي العام ]هر نه اكه ينه إنانا ين ملبتودية ,فيه بيد 
عامر بن صعصعة؛ وهو الذي يقول ‏ يعني بني عامر بن لؤي» وكان ابن 
أخيه سعيد بن العاص رهلهم ابنه أبانا في دم أبي ذؤيب؛ أحد بني عامر بن 
لؤي؛ أمه أم حبيب بنت العاص؛ أخت سعيد بن العاص» فأنكر أبو العاص 
وإخوته ذلك الرهن : 


(وهو) أي: معاوية المقتول (الممثل): المنكل». يقال: ع به مثلا 
وكئلة بالقدمء إذا! دكن بذ أي + عع به طيديا يدن ره لخيوة إنت الحنن) 
سيدنا حمزة بن عبد المطلب ذه مثّل به يوم أحد معاوية هذا المقتول» 
وإليه أشار بقوله: (وبمعاوية يعرف الردي): الهالك. لأنه المقتول بحمراء 
الأسد. 


كهر عبدالملك بن مروان: 


وأما عبدالملك فهو ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
غيل مس بق «عبد داف وأمه غائشة بدت هذا المقترل - كها تقدم: قزييا - 
بُويع له باليللك» بعذ أبية “فر وان * مد ملكه عشردون سحةة .وركى با الوليد» 
ويلقب رشح الحجر لبخلهء وعليه استقام ملك بني أمية» لأنه كان يقول 
للحجاج: جنبني دماء هؤلاء القوم» (يعني آل النبيّ لِيهُ) فما رأيت آل حرب 


ذل 


سلبهم ملكهم إلا دماؤهمء ووفد عليه أرطاة بن سمية المري وقد كان شيخا 
كبيراء ققال 'له'غبدالخلك: كيف تحدك با أرظاة؟ فانشدة: 


وأننظ التهيره قأكقلة الليتالى. .فأكل الأرضن ستافطة الخديد 
وأعلم نهنا سكير حدقي توفي نذرها كي الوليد 

فقال: مالي ولك. تذكرني فى شعرك؟ فقال: عنيت نفسيء نا" أبق 
الوليدء فسئل عن ذلك فأفلت منه فانصرف إلى أهله» وقال: 


إذاسا ول اتسنها نا تقوة انلق مشي رسالا تسوت سافن 


إلى آخر الأبيات. وكان عبدالملك من فتيان قريش قبل الملك. حلما 
وعقلة ومدلاحاة .ركاذ يقول: كنت الجالس. بريرة.ت قبل أن عضر إل هذا 
الأمرج تقول لني إن فيك يخضالاً حليية ابهذ الأمن»: دإنا ولينه فاتق اله«في 
غب عمق ركان لك منتوودين اقل الكتاب يسمى يوسفء كال له 
عبدالملك: ‏ حين وجه يزيد بن معاوية جيش الحرة ‏ انظر جيش عدو الله 
إلى حرم رسول الله يله فقال له الكتابي: جيشك والله إلى حرم الله أعظم 
من جيشه إلى حرم رسول الله كَل ومن عقله أنه قال له يوماً: لك عندي 
بشارة عظيمة ‏ يعنى الملك ‏ إن أعطيتنى كذاء فقال له عبدالملك : أما إذا 
كاتخديخ كسيف أو عين غلبها "تتفي وان ا كانت براقعة لا شيجالة كلذ 
فخجل الكتابي. وبنوه الذكور لصلبه أربعة عشرء وإخوته عشرة سوا 
وأعمامه عشرون سوى أبيه . 

ولما حضرته الوفاة قال لابنه يزيد: يا بني إن لي بالمدينة صديقين 
فاحفظني فيهما: أبا بكر بن عبدالرحملن» وده بن 000 أبي :طالباء 
وقال؟: قل علكنا اما شتا وتكهنا من السماء ما شتناء وركبنا.من الحياة.ما 
شئناء فلم يبق لنا من الدنيا ما نستلذه إلا محادثة الإخوان. 
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وبالذي عليه قبل أشفقا نبينائمارتجى أن طلقا 
تباتشيمسة أن كسان ذا ينهحات.. ‏ وهدو أبنو عزةاذر الهيحات 


كهر مقتل أبي عزة الجمجي: 


6 الشرح : (وبالذي عليه قبل) : أ في غزوة بدر. لأنه 2 يومه» 
فقال: يا رسول الله إني فقير ذو عيال وحاجة كما تعلمء فامنن علىّ من الله 
عليك. فرحمه تَكَةَ وأطلقه؛ فأخذ عليه أن لا يُكثر عليه بعدها جمعاء وهي 
معنى قوله: (أشفقا نبينا ثم ارتجى أن يطلقا ثانية) أي: يوم حمراء الأسد 
بعد أن أطلق يوم بدر (أن): أي: لأجل (كان ذا): صاحب (بنات) يعني أنه 
لما أجمعت قريش إلى المسير إلى أحد كلم صفوان بن أمية أبا عزة أن 
يخرج معهم إلى بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة ‏ وهم حلفاء قريش - 
فيسألهم النصرء فأبى عليهء وقال: إن محمدا قد منَّ علىّ وأعطيته أن لا 
أكثر عليه قال: بلى فاخرج معنا وأعنا بلسانك فلك علي إن رجعتَ أن 
أغنيك؛ وإث أصبت أجعل بناتك: مع بثاتى يضيبهن ما أصابهن من عسر 
ويسرء فخرج أبو عزة ومسافع بن عبد مناف يستنفران الناس بأشعارهماء 
وخرج أيضاً أبو عزة إلى بني الحارث بن عبد مناة» فقال لهم : 
أنتم بنو الحارث والناس الهمام ‏ أنتمبنو عبد منة الرزام 
أنتم حمة وأبوكم حام الا تعدمون نصركم بعد العام 

اولع و يي( يتبال الإنبكاة” 


فظفر به يكت بعد الوقعة بحمراء الأسدء فقال: يا محمد أقلنى ‏ وفى 
رواية عفوك ‏ فقال كَكِة: «والله لا تمسح عارضيك بمكة وققر3: حدعك 
محمدا مرتين» ثم أمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه» وفيه قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». 

(وهو أبو عزة ذو): صاحب (الهنات): جمع هنة لما لا تعسأ به من 
كلمة وحيلةء وأبو عزة هو عمرو بن عبدالله بن وهب بن حذافة بن جمح. 


6لا 


“جر قصته مع البرص: 
بَرِصّ أبو عزة بمكة» فكانت قريش لا تجالسه ولا تؤاكلهء فقال: 
الموت خير من هذاء فأخذ حديدة ودخل بعض شعاب مكة» فطعن فى 
مِعَدَّهء (والمعد موضع عقب الراكب من الدابة)» فمارت الحديدة بين الجلد 
والصفاق» فسال منه ماء أصفرء فبرئ فقال: 


ا ا ا ل 
ورب من يرع ى بأرض نجد 
أصسيحت عبندا لك :وابن غبد. أبسراتكني. من وفسح يجلدي 


وكات الشلدوة كد انالعين لله لايق يوتكون اك ليله 
خمسمائة نارء وذهب صوت معسكرهم وليرانهم في كل وجهء 
فكبت الله بذلك عدوهم.ء وكان يك بعث ثلاثة نفر طليعة في أثر 
القوم؛ء فلحىق اثنان منهم القومء» فعطفوا عليهما فقتلوهما. وجاء نعيم بن 
مسعودٍ النبيّ كله وأصحابّه فخوفهم من قريش - وكان أبو سفيان بعثه 
بذلك ‏ فقال المسلمون: حسبنا الله ونعم الوكيلء فأنزل الله: ##الْدِنَ 
قَالَ لَهُمَ التّاسش...* الآية. 


كهر قتلى المشركين يوم أخي: 
وأصاب المسلمون من قريش يوم أحد أربعة أو ثلاثة وعشرين: 
أصحاب اللواء ‏ وقد ذكروا ‏ والقاسط بن شريح بن هاشم العبدري 
اك وعبدالله بن حميد الأشدية وأبا الحكم تخ الأخنس بن شريق» 
حليف بني زهرهة وسيدهم»؛ وسباع بن عبذك العزى الخزاعيء حليفٌ بني 
زهرة أيضاء ومن بني مخزوم هشامٌ بن أبي أميةء والوليد بن العاص بن 
هشام 5 وفتل أبوه نوم بدذر 54 وأنا أمية بق أنن حذيفة». وخالد بن 
الأعلم حليفهم» ومن بني جمح ابا عزةق وابيا بن خلفء» ومن بني 
لال 


عامر بن لؤي عبيدةًٌ بن جابرء» وشيبة بن مالك» وقيل: وشريح بن 
قارظ. 
وفيهم يقول حسان: «وقيل: إنها أجود ما قال» وحين قالها نادى : أنا 


منع الرقاد بالعشاء الهموم وخيال إذا تغورالنجوم 

من حبيب أصاب قلبك منه ‏ سقمفهوداخل مكتوم 

لم تفتها شمس النهار بشيء 2 غير أن الشباب ليس يدوم 

رب حلم أضاعه عدم الما ل وجهل غطى عليه النعيم 

لا تسبّئّني فلست بسبي إن سبي من الرجال الكريم 

ماأبالي أنبّ بالحزن تيس أم جفاني عن ظهر غيب لثيم 
وتقدم باقيها عند قوله: (واستأصلوا أهل اللواء. ..) 
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كهر غزوة بني النضير: 


نم النضير هاجها أن جاءهم مستوهياً من دية ما نَابَهُمْ 
فأصعدوا أحدهم لِيَلقِبَا عليه صخرة تريح الأغيبيا 


*" الشرح: (ثم اللتفنير) تالظم كامن ؛ عد مك يودوة: مب 
(هاجها): أي: الغزوة: أثارها (أن جاء) النبي كَكِةِ (هم): لاقو لير 
(مستوهبا) طالبا هبة ما نابهم من دية» وهذا معنى قوله: (من دية ما نابهم) : 
أي: نزل بهم وخص بهمء والدية التي استوهب منهم ما نابَّهُمْ منها دية 
العامريَّيين اللذين. قتلهها عمرو بن أمية الضمري» مرجعه من بعث بئر معونة» 
وكان كل عقد لهما جواراء ولم يعلم به عمروء فقال تَلِةِ م «قتلت قتيلين 
لأدنهها!: وعمرو ررق أنه أهدات بها ارا 


١ 1/ 


>جر مؤامرة اليهود على قتله ككله: 


(فأصعدوا): رفعوا (أحدهم): وهو عمرو بن جحاش بن كعب 
(ليلقيا): أ يسقط (عليه صخرة تريح الأغبياء) : جمع غبي للذي لا 
يفطن» بح محرا داري صويد رارك تب امور ونع در 
بخمسة أشهر - خرج رسول الله كله إلى ب: 0 الدية» 
في نفر من أصحابه فيهم ابوك رصمرة, علو بتكنا انامم كله قازرا 
لل ف ل ا 
بعضهم ببعضء وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
ورسول لله يلهِ إلى جنب دار من بيوتهم قاعداً ‏ فمَنْ رجل يَعلو هذا 
البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش» 
كما تقدمء فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة. 


5 315 جاه 


3 نات يان 


وأخبر ابن مشكم أن يُخُبرا وزجر الرهمط فلن يَنْرْ جرا 
فحاءه الخبر 52-2 السما وفي حصارها الْعْقَارٌ رما 


كهر تحذيرٌ ابن مشكم لليهود: 

0 الشرح: (وآ : خبر ابن مشكم) ‏ كمنبر هو سللامء بتخفيف اللامء 
والد شعثاء التي ت* ان له وفيها يقول: 
ل شين ادو الاكشييى نه اويا 

- وروي أن أباها قال: يا معشر يهود قد علمتم أن محمداً نبي» 
ولواة أن سر" نيا تضاف :كو لانم ب ررقو ل افها ينان ايف : 
لتشنقيناء النقى قفد هته فليس لقلبهمنهاشفاء 

وهو صاحب أبى سفيان الذي يقول فيه: 
وكات قيرز انن كمنيع ا سدافة على ظمإ مني سَلامُ بن مِشْكُم 


لل 


(أن يخبرا) به (وزجر الرهط): نهاه؛ والرهط ‏ ويُحَدَّكُ ‏ قوم الرجل 
وقبيلته (فلن ينزجرا): لم يمتثل» يعدي أن الكام الها عضرا علي عدر 
النبئّ كَلِهِ قال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلواء والله ليُحْبَرَنَ بما هممتم به 
وإنه لنقض للعهد الذي بيئنا وبينه. 

(فجاءه): أي : النبئ يَكةٍ (الخبر من رب السماء) فلما جاءه الخبر بما 
أرادوا قام راجعا إلى الخدييةة فلما استلبث النبيّ كَِةِ أصحابه قاموا في طلبه 
فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوهء فقال: رأيته داخلا المديئةء فأقبلوا 
إليهء فأخبرهم بما أرادت به يهود» وقيل: نزلت فيهم: #يتأمًا الَذيرت 
َامَنُوا أَدْكُرُوأ نِعْمَتَ اله عَلِيِحَكُمْ إذ هَمَّ قرم الآية فأمر النبيّ كك بالتهيؤ 
لحربهم والسير إليهم»؛ واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم؛ فسار بالناس 
حتى نزل بهمء وحاصرهم ست ليال» ونزل تحريم الخمر»ء وأمر النبيّ يله 
بحرق النخل وتخريبه فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في 
الأرض وتعيبه على من صنعهء فما بال تحريق النخل وقطعه؟ وهذا هو 
معنى قوله: (وفي حصارها العقار): الخمر (حرما): منع. 


أ كه 
3 96 36 


كجر نزول سورة الحشر: 

** الشرح: «(والحشر): أي: سورته (أنزلت بهَا) أي: هذه الغزوة 
«(ونقضا): أي: أخلف (نجل أبي): هو المنافق عبدالله المتقدم خبره 
عليه ع (ورفضا) : أئة تركه. يعني أن سورة الحشو تالت بهذه الغزوة» 
في ونين النضير وفي المنافقين الذين بعثوا إليهم ‏ وهم عبدالله ابن أَبَيٌ» 
ووديعة بن مالك , 57 نوفل » ا ل تا 
أن اثبتوا وتملعواء فإنا لن نسلمكمء إن قاتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم 
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قلوبهم : وذلك قوله: (ونقضا نجل أبَئ) فسألوه كٍ أن يجليهمء» ويكف عن 
دمائهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة. 


وروي أنه كك بعث إليهم محمد بن مسلمة٠‏ أن اخرجوا من بلدي. 
فلا تساكنوني بهاء وقد هممتم بما هممتم به من الغدرء ولقد أجلتكم عشرا 
فمن رأيته بعد ذلك منكم ضربت عنقه» فمكثوا على ذلك أياماء فأرسلوا إلى 
ظهرهم بذي الجدرء وتكاروا من ناس من أشجع إبلاء فأرسل إليهم ابن 
أبَُ: لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصونكمء » فإن معي ألفين من 
قومي ومن العرب يدخلون حصونكم فيموتون من آخرهمء وتّمدنا قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان» فطمع حيبي فيما قال ابن أبي» فأرسل إلى 
رسول الله يك إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. 


فسار إليهم يلد فحاصرهم واعتزلتهم قريظةء وخذلّهم انون أبن 
وحلفاؤهم من غطفان» فحيئئذ قالوا: نحن نخرج من بلادك فقال: ١لا‏ أقبله 
اليوم ولكن اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة), 
فحملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فخرجوا إلى حيبر» ومنهم من سار 
إلى الشامء وخلوا الأموال لرسول الله يكل فكانت له خاصة» يضعها حيث 
شاءء ولم يُسْلِمْ منهم إلا رجلان: يامين بن عمرو بن كعب» وأبو سعيد بن 
وهبء أسلما فأحرزا أموالهما بالإسلامء ويقال: إن رسول الله ِب قال 
ليامين: «ألم تر ما لقيتُ من ابن عمك. وما هم به من شأني؟» فجعل يامين 
جُعلا لمن يقتله» فقيل. 


فلحق آل أبي الحقيق بخيبر ‏ ومعهم آنية كثيرة من فضة قد راآها جَلِل 
وأصحابه حين خرجوا بها ولحق اتيم بالشام. مجددوا المال والنساء 
على ستماثة بعيرء وكانوا يخربون بيوتّهم بأيديهمء وولَى النبي و إخراجهم 
محمد بنّ مسلمةء وقال عله : اهؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في 
قريش». وحزن عليهم المنافقون حزناً شديداًء وقَّبِضٌ رسول الله يل 
الأموال والحلقة. فوجد من الحلقة خمسين درعاء وخمسين بيضة» وثلاثماتة 
وأربعين سيها. 


وفيئهم ‏ والفيءٌ في الأنفال ما للع يكن عد عن مال 
أماالغنيمة فعن زحاف" والأخذ عنوة لدى الزحاف ‏ 
لخيرمرسل وخصٌ فئته وفسي رضا أنصاره عطيتة 
كان الترحم على الأنصار أن اللمرواشمة فيس وار 
وشاطروهم مالّهم ونزلوا ‏ عن الحلائل لهم وأول 
من جا به مُخيرا بين اثنتين ابن الربيع لابن عوف المكين 
كجر تعريف الغنيمة والفيء: 

٠‏ الشرح : (وفيئهم 00 أي : بني النضير (والفيء في الأنفال) جمع 
نَقَل بالتحريك - للغنيمة (ما لم يكن أخذ عن قتال أما الغنيمة فعن زحاف): 
والزحف الدنو من القعال» وأن يتزاحف الزحفان أي الجيشان (والأخذ 
عنوة): قهرا (لدى الزحاف - لخير مرسل وخص): آثَرَ وفضل (فئته): طائفته 
(وفي رضا أنصاره) تكد (عطيئّه كان الترحم على الأنصار أن آثروا): خصصوا 
(به) أئ: الفيء (بني نزار) هم المهاجرون» لأنهم إذ ذاك من بني نزار. 

(وشاطروهم): ناصفوهم أي: قاسموهم (مالهم ونزلوا عن الحلائل) : 
جمع حليلة للزوجة». (لهم وأول من جاء به) أي: التشطير (مخيرا بين اثنتين 
ابن الربيع) هو سشعدك) وتقدم ذكره. 


5هر عبدالرحمن بن عوف 45: 


(لابن عوف): هو سيدنا عبدالرحمئن بن عوف بن عبد عوف بن 
عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب» ويكنى أبا محمدء أمه الشفاء بنت 
عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة» أسلمت وهاجرت» ذو درا وما 
بعدها وجُرِحَ بضعة عشر جرحا فيهاء وججرح في رجله وكان يعرج منهاء 
وقال فيه يَككِهِ: «أمين فى السماء أمين فى الأرض» وصلى خلفه في غزوة 
تبوك» وهو أحد المشرة اللديوة لهم تالطةة وأحد أهل الور ل 
إليه سعد بن أبي وقاص أمرهء وبايع عثمان - © ونفعنا بهما ‏ وبعثه َيِل 


١و‎ 


الى دومة وعممه بيده وقال: «(سر باسم الله فإن فتح الله عليك فانكح ابنة 
ملكهم». فتزوج تماضر بنت الأصبغ ‏ ملكهم ‏ فولدت له أبا سلمة الفقيه» 
وله من الولد الذكور أربعة عشرء أو خمسة عشر. 

ومناقبه 5ه تكائرت عن الحصرهء وكثر ماله حتى أتى أم سلمة 
فدخل عليها فقال: يا أماه قد خفت أن يهلكني كثرة مالي» أنا أكثر قريش 
مالاء قالت: يا بني أنفق» فإني سمعت رسول الله وةِ يقول: (إن من 
أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه» فلقي عمر فأخبره. فجاء عمر فدخل 
عليهاء فقال: بالله أنا منهم؟ فقالت: لا والله. ولا أبر أحداً بعدك. 


ومات دك سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين» وهو ابن بضع وسبعين سنة» 
وصلى عليه عثمان بوصيتهء وقيل: غير ذلك» وأعرضت عنهء ودفن بالبقيع 
(المكين): أي: ذو المكانة أي: المنزلة عند الله وعدد رسوله. 


فنتركوهن لَهمتَعَهُفاً نعف هذك وذاك أسرفا 


** الشرح: (فتركوا): أي: المهاجرون (هن): أي: النساء (لهم): 
اع الأنضار (تعققا): تكلت العفاف»: :وهو الكت عن :ما لا يحيل أولا 
يجمل. وهو المراد هناء (فعف هذاك): الإشارة هنا للمهاجرين (وذاك) 
وهذه للأنصار (أسرفا): والسرف ضد القصد. 

يعنى أنه كل خص المهاجرين بفيء , نكن التشعير :دون" الأنضان إلا .آنا 
دجانة و ع نين القاميا ري م ا الفيء» وأعطى أنفناً سعد 
معاذ سيف كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق (وهو سيف له ذكر). 


وسبب تَرَحُم النبيّ يه على الأنصار أنهم آثروا المهاجرين بفيء بني 
النضير» وشاطروهم أموالهمء حتى كأن الرجل يعطي أخاه من المهاجرين 
إحدى نعليه ويمسك الأخرى» وإذا كانت عنده زوجتان خيره أنتههنا شاء 


١ 


ينول له حدهاء فلمناغن النيق. كلة ببتق: الشدين .دعا ثابت: بن :قسن دين شماسن 
فقال: «ادع لي قومك» فقال: ألخزرج؟ فقال: «الأنصار كلهم» فدعا الأوس 
والخزرج. 

فتكلم عله : فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم ذكر ما صنع 
الأنصار بالمهاجرين من إنزالهم إياهم في منازلهم وأموالهم وأثرتهم. ثم 
قال: «إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أناء الله علي من بني 
النضيرء وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم 
وأموالكم. وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنكم'. 

فتكلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا: يا رسول الله» تقسم بين 
العمياحوين ويكونوة كما كاتواءفى دوونا».ونادت الأتضيان رهتيتاهيا 
رسول اللهء فقال ككلِِ: «اللّهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار» فنزلت : أ وَبِؤْيُرُونَ عل أشبيوج كَلْوَ كن بهم عاض قال وو كر 
ذه : جزاكم الله يا معشر الأنصار خيرًء والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال 
الطفيل الغنوي: 
حون نابض يناو ايع الف ٠‏ . مقا شميةا فى انر حيو رن 
كر 01 سيةات رد ست أن انيت اسلوتي ادي اكرسيها لكلف 


وأزواجه سنة» وما فضل جعله في الكراع والسلاح. (وأحهذ منه جواز 
الادخار) وأعطى الزبير وأبا سلفة البديلة من أرضهم » وتروى البويرة» قال 


كهر غزوة ذات الرقاع: 


تيم إلى ممحارب وثلعلبه ذت الرقاع ناهزوا المضاربه 


١ 


ولم يكن حرب وغورث جرى 2 فيهاله الذي لدعثور جرى 


** الشرح: (ثم إلى محارب وثعلبه): أي: بني محارب وبني ثعلبة» 
عي سعد بن قيس عيلان- داخلين في غطفان ‏ (ذات الرقاع): أرض»؛ 
سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم؛ وقيل: شجرة بذلك الموضعء. 
وقيل: لأن أقدامهم نقبت فيهاء فكانوا يلفون عليها الرقاع أي: الخرق» 
وقيل: الجبل الذي نزلوا عليه كانت أرضه ذات ألوان تشبه الرقاع (ناهزوا) : 
قاربواء وفي الحديث: «من مات له ثلاثة ناهزوا الحلم) - في رواية - 
(المضاربة) : القتال. 


(ولم يكن حرب) واستعمل على المديئنة أبا ذرء وقيل عثمان 28 
فسار حتى بلغ نجداء فلقي به جمعاء فتقارب الناس» ولم يكن بينهم 
حرب» وقد خاف بعضهم بعضأًء حتى صلى رسول الله كك صلاة الخوف. 
وقيل: إن ذلك أول ما صلاها. 


جر محاولة غورث غدر النبن عد : 


(وغورث) ‏ بالمعجمة والمهملة ‏ فعلى القول بأنه هو ودعثور ليسا 
واحداء فدعثور تقدمء وغورث قال لقومه: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: 
بلى». وكيف تقتله؟ قال: أفتك بهء فأقبل إلى رسول الله كله وهو جالس» 
وسيفه في حجرهء فقال: يا محمد أنظرٌ إلى سيفك هذا؟ قال: «نعم) فأخذه 
فاستلهء ثم جعل يهزه ويهم فيكبته الله؛ ثم قال: يا محمد أما تخاف مني؟ 
قال: «لاء وما أخاف منك» قال: أما تخافنى وفى يدي هذا السيف؟ قال: 
«لاء بل يملعنى الله منك» فردهء وقيل: إنه أخذته الزلخة ‏ وهى داء فى 
تايح حقو نك لوجهه. فرده عليه» فأسلم» فأنزل الله: 0 اللو 
افوا رو نْعَمَتَ اله َك إذ هَمَّ م قوم أن بيسطوا لتك ايد يَدِيْهَمَ نَكَنّ 
بد مهم عَبحكُ 4 الآية (جرى): وقع د لدعثور جرى مع النبيّ 
وعلى المعتمد جرت لواحد بلا تعدد). 
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كهر غزوة بدر الموعد: 


ثم لميعادابن حرب بدر وكعًعنهاتجل حرب صخر 


** الشرح: (ثم لميعاد ابن حرب بدر وكع عنها): عن الأمر تأخر 
ورجع. قال: 
لست مِمَّن يكع أو يستكنون إذا كافحتهم خيل الأعادي 


كهر حرب بن أمية: 


(«نجل حرب صخر) وهو أبو سفيان» وحرب هو بن أمية بن عبد 
شمدن ايخ عبد امدافت». ‏ أمه أميمة يفت أبى. همهمة». من بثى الحارزت من فهر 
ان فيا ف دوعي وبيو السارية 4 بودي امسو الس ب عقا :اطي 
وهو الذي كانت حرب الفجار على يديهء وفي حجره إذ ذاك عتبة بن 
ربيعة» فأراد الخروج فرده حرب الكمينا أ لم الى نر اه ثم لم 
يشعر به إلا هو واقف بين الصفين على بعيره ينادي: يا معشر بني مضر 
على ما تتفانون؟فقالت هوازن: ما تدعو إليه؟ فقال: الصلحء على أن ندفع 
إليكم ديات قتلاكمء ونعفوَ عن دمائناء قالوا: وكيف ذلك؟ قال: ندفع رهنا 
مناء قالوا: ومن لنا بهذه؟ قال: أناء قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمسء فرضوا ورضيت كنانة» ودفعوا إلى هوازن أربعين 
رجلاء فيهم حكيم بن حزامء فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في 
أيديهم عفوًا عن الدماءء وأطلقوهم؛ وانقضت حرب الفجار. 


“مر العنايسة: 


وهذه الحزب كانت بين كنانة وقيس» وفي يوم منها قنّد حرب وسفيان 
وعمروء وإخوتهم أنفسَهم كيلا يفرواء فسُمُّوا العنابسة» وإنما لم يقاتل 
ا ا 0 لأنها كانت حرب فجار» 
وكانوا أيضاً كُلهم كفاراء ولم يأذن الله لمؤمن أن يقاتل» إلا لأن تكون 


هوا 


كلمة الله هى العليا. وإنما سميت هذه الحرب حربٌ الفِجار لأنهم فجروا 
فيهاء بقتالهم في الشهر الحرام. (والفجار والمفاجرة» كالقتال والمقاتلة) . 

ومن سيادة حرب أنه أعطِي قدام الركب» فكان لا يَمشي أحد من 
الركب أمامه. 


25 سببُ موت حرب بن أمية: 


وسبب موت حرب أنه أتاه مرداس السلمي - أبو العباس - فقال: إني 
وجدت محرثا فَهَلُهَّ فلتزدرعه» قال: نعم وكان أهل مكة لا حرث لهم 
فلما رآه حرب قال: نعم المزدرع هذاء فأضرموا نارا في الغيضة فلما 
اشتعلت سمعوا أنينا وضجيجا في الغيضة وسمعرا قائلا يقول: 
ونشيل ام مححوني المارتسي “لحعطتام ديا مذاعييييا 


فأجزعهم ذلك» وقال مرداس : 
إني. اتعكييت لها خربا وإحوت» - كيلا يفال :ولي الأمبن مرداس 
فما لبث حرب و مرداس أن ماتا. 


يعني أن النبىّ كَل بعد ما رجع من غزوة ذات الرقاعء وأقام بالمدينة 
ثلاثة أشهر خرج إلى بدر في شعبان» لميعاد أبي سفيان» حتى نزل بدراء 
واستعمل على المدينة عبدالله بن عبدالله بن أب ابن سلول» فأقام ثلاث ليال 
عليه ينتظر أبا سفيان. 


كهر رجوع قريش عن بدر الموعد: 
الرجوع» فقال: يا معشر قريش إنه لا يصلح لكم إلا عام خخِضْبٌء ترعون 


١ا/لك‎ 


فيه الشجر» وتشربول قبة اللبرة) وعامكم هذا عام جدب» وإني راجع 

وأقام كَلِةِ على بدر ينتظ رهم ء فأتاه معخشي بن عمرو 0 
الذي وادعه في غزوة ودان على بني ضمرة - فقال: افير أعدك لميعاد 
قريش على هذا الماء؟ قال: «نعم يا أخا بني ضمرة وإن شئت مع ذلك 
رددنا إليك ما كان بيئنا وبينك» ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك») 
قال: لاء والله ما لنا بذلك منك من حاجة. ثم انصرف كَكهِ بأصحابه. 


ره حر 


وكان معهم تجارات فربحوا فيها أيٍّ ربح » ونزلت #كانقلبوا بنِعْمَمَ ين 
كير وَقَضْلٍ * . 5 الآية 00 ألفاً وخمسمائة ري هذه الغزوة. والخيل عشرة 
أفراس: فرس للنبيّ كَل وفرس لأبي بكرء وفرس لأبي قتادة؛ وفرس 
لسعيد بن زيدء وفرس اليكل وو قرت اللمعلاني افرش اديز 4 ورين 


2 26 26 
كهر غزوة دومة الجندل: 


*** الشرح: (فدومة الجندل) موضع على خمسة عشر يوما من 
المدينة» وعلى عشر من الكوفة» وعلى خمسة عشر من دمشق» وكان فيه 
التحكيم ع علي ومعاوية» والدومة ع لضع دموافده الدومء وهو ضخام 
الشجرء ما كان» ويقال: دوماء الجندل (هاجها): أثارها (زُمَرْ) جمع زمرة 
للجماعة (بدومة يظلمن من بهن مر). 


يقول: 0 رسول الله 00 تلدوية العددل يها كيرا يظلموت هخ 
557 ل 0 جارد ع 


ا١ا/ا/‎ 


إذا آثار النعم والشاءء فهجم على ماشيتهم ورعائهم» فأصاب من أصاب 
منهمء وهرب من هرب منهم في كل وجهء وجاء الخبر أهل الدومة 
فتفرقواء ونزل النبيّ كَلَِقِ بساحتهم فلم يلق بها أحداً فأقام بها أياما وبث 
السرايا وفرّقها فرجعت ولم تُصِبْ منهم أحداء وأخذ منهم رجلاء فسأله ملل 
عنهمء فقال: هربوا حيث سمعوا أنك أخذت نعمهمء فعرض عليه الإسلام 
فأسلمء فرجع وك إلى المدينة. 


كهر غزوة الخندق: 
اك 4ه يهود وأوغرت صدورها اللتكت كو 
وحريّث عساكراعناجها إلىابن حرب وقريش تابجها 
وجعلوا كي يتروا خير الورى ‏ لغطفان نصفٌ تمر خيبرا 


** الشرح: (ثُمت) لغة في كم (لن) عين «أخلفة): اخزجة ب يقال 
جلا القوم من الموضع وعنه وأجَلواء أو جلا من الخوف. وأجلى من 
الجدبء ومنه الجالية لأهل الذمةء لأن عمر 45 أجلاهم عن جزيرة 
العرب - (يهود وأوغرت) أوقدت (صدورها الحقود) جمع حقدء وهو إمساك 
العداوة فى القلب. 

(وحرْبَث): جمعت (عساكرا): جمع عسكر للجيش (عناجها) ملاك 
أمرها (إلى ابن حرب) وهو أبو سفيان (وقريش تاجها) ما تجعله العجم 
واليمنية للملك» بمنزلة العمامة للعرب» وهو جلد ينظم بالخرز والدر 
والجوهر والياقوت. 

(وجعلوا): ا يهود (كي) أداة نصب للمضارع وجر للاسمء ولها 
معان وألقاب أضربنا عن ذكرها (يتروا): يدركوا يَرَنَهم أي ثأرهم من (خير 
الورى) محمد كل (لغطفان) تقدم ذكرهم (نصف) بتثليث أولهء مفعول به 
لجعلرا (تمر خيبرا): مديئة لليهود قبل» ثم أجلاهم عمر طن منها حين 
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عدوا على ابنه عبدالله ليلاء ففدعوا رجله؛ وقيل يدهء (وكان ذَيٍِْ حين 
أقرهم على إصلاح الأرض قال لهم: انْقِرُكم ما شئنا"»). يعني أنه لما أجلى 
رسول الله تكله اليهود.» وغاظهم أشد الغيظ بإجلائهم عن أرضهم التي هم 
أول من سكنهاء وأخذ أموالهم وقتل أشرافهم: كابن أي الحقيق» وابن 
الأشرف - وهو من رؤسائهم وإن كان طائي النسب - وألحقهم بخيبر 
والشامء خرجوا يستعدون العرب عليه كَل. 


كجر وفد اليهود إلى قبائل العرب: 


وكان فيمن خرج منهم سلام بن مِشْكم؛ وحُيّي بن أخطب. وكنانة بن 
الربيع بن أبي الْحَمَئِقٍ - زوج أمنا صفية قبل - وغيرهم» فقدموا على قريش 
مكة يدعونهم إلى حربه يِه وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. 
فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم. ما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد وله أفديننا خير أم دينه؟ وا 0 
0 ديئه» وأنتم أولى بالحق منه فأنزل الله ول رك ِلَ أ 00 
َصِيبًا يِنَّ الكتّبٍ ل اَلْجِبّتِ وَالطمُوتٍ ويقولُونَ للَدِنَ كفروا م 1 
0 0 ءَامَنُوَاُ سبيلا 469 (وقيل : نزلت في كعب ب 0 
مكةء فقالت له قريش: يا كعب أنت سيدنا وسيد قومك» يك 
الكوماء» ونقري الضيف» ونصل الرحم؛ ونسقي الحجيج» ونعبد آلهتنا التي 
وجدنا عليها آباءناء وهذا محمد قد قطع الرحمء فمن أهدى أنحن أم هو؟ 
فقال: أنتم أهدى منهء وأقوى ديئأ). فسرهم ما قالوا لهم ونشطوا لِما 
دعوهم إليه من حربه 5ِ: فاجتمعوا لذلك». ثم خرج وفن حكن انهيود: نجتئ 
جازو ا خطام دعوم إلى حرب النبئ يل وأخبروهم أنَّهم سيكونون معهم 
عليه وأن قريشاً معهم عليه؛ وجعلوا لغطفان نصف تمر خيبر. 


فخرجت قريش وأحابيشهاء ومن تبعهم من العرب» في أربعة آلاف. 
وقائدهم عيينة بن حصن بن بدر الفزاري» وهو الذي قال فيه يَككه: «أحمق 


حمل 


مطاع في قومه» وقال فيه أيضاً: (إني أدَارِيه؛ لأني أخشى أن يفسد عليّ 
كلقا كت - وكات تقسة عدر الاقف قافن ؤكال ف يفا :"إن كبر الثاني 
من وَدَعَه الناس اتقاء شره». وقال فيه: (إنا لنبش - أو لنكش - فى وجوه 
قوم وإن قلوبنا لتلعنهم». ثم لم تزل في إسلامه جفوة. 


وخرجت أشجع في أربعمائة» يقودهم مسعود بن رخيلة - وأسلم بعد 
- وخرجت سليم في سبعمائة يقودهم سفيان بن عبد شمس ‏ - حليف 
حرب بن أمية» وهو أبو أبي الأعور السلمي ‏ وبنو أسد يقودهم طليحة بن 
خويلدء وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف - وأسلما بعد - في أربعمائة؛ 
وقيل: لم تخرج بنو مرة» وكان الجميع عشرةً الاف» وكانوا ثلاثة عساكرء 
وعناج الأمر إلى أبي سفيان. وبلغه يَكِِ خروجهم» وندب الناس» وأخبرهم 
خبر عدوهمء وشاورهم في أمرهم. وأشار عليه سلمان بالخندق» بقوله: يا 
رسول الله كنا إذا حفنا خندقناء فأعجب المسلمين ذلك» وعسكر بهم كلل 
الى مف ملي وكا العسنلئون يوم عاقلة الأفدى واتسحلف على المدينة 
ابن أم مكتوم؛ وعمل فيه بيده لينشط الناس» وكمل في ستة أيام» وقيل 
عشرون؛ وقيل خمسة عشر يوماء وروي أنه قال» حين ضرب فيه: «باسم 
الإله ربنا بدأنا ولو عبدنا غيره شقينا يا حبذا ربا وحبذا دينا». 


خندق خير مرسل بأمر متكمنان والكسروت ذات يكير 


كهر حفر الخندق: 


* الشرح: (خندق): حفر الخندق» وهو حفير ‏ أعجمي الأصل ‏ 
(خير مرسل بأمر) ا رأي وإشارة (سلمان): هو ابن الإسلام» الفارسي 
نسباء الهاشمى الحلف والجوارء قال يلِ: «سلمان منا أهلّ البيت» لَمَّا أراده 


كل أحد من المهاجرين والأنصار بالحلف والجوار» واستعمله عمر على 
المدائن» وأول مشاهده هذاء وقيل: شهد بدرا وأحداء والأصح الأول. 


ليل 


ولم يكن له بيت» بل كان يستظل بالشجر والجدر وكانت له كساء 
يبسط بعضها ويلتف بالباقي» ويأكل من عمل يده لا غيرء وهو إذ ذاك أمير 
(والحروب) جمع حرب (ذات): صاحبة (مكر): خديعة» وفيه إشارة إلى ما 
قالت فرسان قريشء, لما رأوا الخندق: والله إنها لمكيدة ما كانت العرب 
تفعلهاء أو تكيدها. 


كجر سلمان #5 وتحثه عن الدين الحق: 

وحديث سلمان - قبل الإسلام في طلبٍ الأديان - مشهورء قال ابن 
عباس: حدثني سلمان الفارسي من فيه» قال: كنت رجلا فارسياً من أهل 
السهانة من تريةاريقال نوكن 6 وكاة أذ خطقان تزيكنه و كدف عن 
خلق أله إليها :فلم يول أخيه الباق الح تيس اف إييكه كنبا لخن الجازية؛ 
واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو 
باعلا وكانت لكي اطيعة طفيلة #اقفكل قل .إتتانا له يونا فقاله لي ينا ب 
إني قد اشتغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب إليهاء فأمرني فيها 
ببعض ما يريد ثم قال لي: ولا تحتبس عني» فإنك إن احتبست عني كنت 
أهم إلي من ضيعتي» وشغلتني عن كل شيء من أمري. 


فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليهاء فمررت بكئيسة من كنائس 
النصارى» سحلت السرات اقبها وصارنة وكلت لا أدري ما أمر الناس ‏ 
لحبس أبي إياي في بيته - فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما 
يصنعون» فأعجبتني صلاتهم» ورغبت في أمرهم» وقلت: هذا خير من 
الذي نحن فيهء فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس» وتركت ضيعة أبي 
فلم آتهاء ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام؛ فرجعت إلى 
أن وقد بعك ف ::ظلى + وشكلقة عن عمله. كلده: فلما .حتتة قال :يا يني أبن 
كنت ألم اقم هينات دك ,ماشيوكة ولق امع موري لاسن بعر 
في كئيستهم» فأعجبني ما رأيت» قال: ليس في ذلك خير» ديلك ودين 
آبائلك خير منهء فقلت: كلاء والله إنه لخير من دينناء فخافني وجعل في 
رجلي قيداء ثم حبسني في بيته. ثم بعثت إلى النصارى: إذا قدم عليكم 
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ركب من الشام فأخبروني» فقدم عليهم تجار من النصارى فأخبروني بهم. 
فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجوع إلى بلادهم فاذنوني» فلما 
أرادوه أخبروني بهمء فألقيت الحديد من رجلي» ثم خرجت معهم حتى 
قدمت الشامء فقلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقفا في 
الكنيسة. 

تمعن نلك له إن تذبرعت تفن هذا لديو ولحبنت أن أكون 
عع نكن كنيستك» وأتعلمَ منك: وأصليّ معك» قال: ادخلء 
فدخلت معهء فكان رجل سوءء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا 
له منها شيئاً أكنزه لنفسهء ولم يعطه المساكين»؛ حتى جمع سبع قِلال من 
ذهب وورق» فأبغضته بغضا شديدا لما رأيثه يصنعء ثم مات» واجتمعت 
النصارى ليدفنوه» فقلت: إن هذا رجل سوءء يأمركم بالصدقة» ويرغبكم 
فيهاء فإذا جئتموه بها أكنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاء فقالوا 
5 وما أعلمك بذلك؟ فقلت: أنا أدلكم على كنزهء فاستخرجوا سبع قِلالٍ 
مملوءةٍ ذهباً ووّرقاًء فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدأء فصلبوه ورموه 
بالكحازف: وذ وا برعل احو تجعردوه مكانه فماارايت: رعاة لذ يفطن 
الخمس أرى أنه أفضل منه ولا أزهد منه فى الدنياء ولا أرعية فى الككرة.: 
ضيه ص نديد اميك مع واه م عضرت الرلات قلت نراقن إن 
ذا كيخا ميلك واتتعاق اعنبا ديذاء. :وقد عضرك ها 'ترى من" أمر الله فإلى 
بن توقن: بي نزم تامرني 9 قال يا بني والله ما أعلم أحداً على مثل ما 
كيك علي هلك الكاسس 8 ويقلوا وكركوا أكمن ها كانوا عليه الذاريعة 
بالموصل» على ما كنت عليه. 

فنا ذانها رقي لشقك بساحي التبوضل :تقلت" إن:فلانا. أوضاتن. أن 
ألحق بك عند موتهء فقال لي: أقم عندي» فأقمت عندهء لو جره 
وجل على آمو ماتحفة فلج اليك اذ فاك فلما ضر االرفاة قلق 40 
فلان إن فلاناً أوصاني إليك»: وأمرني باللحوق بك؛ وقد حضرك من أمر الله 
550007 فإلى من توصي بي وبم تأمرني؟ قال: يا بني والله ما أعلم رجلا 
على ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين فالحقٌ به. 


"ما 


فلما مات وغيت لحقت به فأخبرته خبري» وما رن به 
صاحبي» فقال: أقم عندي؛ فأقمت عنده» فوجدته على أمر صاحبيه؛ 
فأقمت مع خير رجل» فوالله ما لبثت أن نزل به الموت» فلما احتضر 
قلت له مثل ما قلت لمن قبلهء فقال: يا بني - والله ‏ ما علمت بقي 
أحن. على- أمرنا آمرق: أن “ثأتية ]لذ «رجلا 000 من أرض الروم»ء 1 
على مثل ما نحن عليهء فإن أحببتَ فأته. فلما مات وغيب لحقت 
نصاحب عمورية فأخبرته خبري نقال: أقم غذاق فأقمة ,عبد احير 
رجل على هدي أصحابه وأمرهمء واكتسبت عَنَئِمَة وبقرات» ثم نزل به 
أمر اللهء فلما حضرته الوفاة قلت له مثل ما قلت لأصحابه. فقال: 
والله ما أعلمه أصبح على مثل ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن 
تأتيه.ء ولكنه قد أظلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم» يخرج بأرض 
العرب» مُهَاجَرَّه إلى أرض بين حرتين؛ بينهما نخل. به علامات لا 
تخفى: يأكل الهديةء ولا يأكل الصدقةء بين كتفيه خاتم النبوءة» فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل» ثم مات وغيب. فمكثت بعمورية 
ما شاء الله أن أمكثء. ثم مر بي نفر من كلب تجارء فقلت لهم: 
احملوني إلى أرض العرب أعطكم بقراتي وغنيمتي» فقالوا: لعم. 
فأعطيتهموها فحملوني حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني من 
رجل يهودي» فكنت عنده فرأيت النخل.؛ فرجوت أن يكون الذي 
وصف لي صاحبيء» فبينما أنا عندهء إذ قدم عليه ابن عم له من بني 
قريظة من المدينة فابتاعني منهء» فحملني إلى المديئة» فوالله ما هو إلا 
أن أله مركتي ريع ايسورو اممف نيا 


وبْعِتَ كلِةِ وأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من 
الرق» ثم هاجر إلى المدينة»؛ فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل له 
فيه» وسيدي جالس تحتيء إذا أقبل ابِنْ عم لهء فوقف عليهء فقال: 
قاتل الله بني قيلة» إنهم الآن لمجمعوةن قباء على :رجل يزعمون أنه نبئ: 
قدم عليهم من مكةء فلما سمعته أحذتني العْرّوّاء حتى ظننتٌ أني ساقط على 
سيدي»ء فنزلت عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمه: ما تقول؟ فغضب 


اتنا 


سيديئ اتلكسي الكتية شديدة ثم قال ماق ولهذا؟ أفيل على هغملك؟ 
تقلت أ لاقع إننا أرزدت أن ابسيفة هما .قال 


كر هجينه لرسول الله كَل 


وكان عندي شيء جمعتهء فلما أمسيت ذهبت إلى رسول الله كله وهو 
وات مكلف صلدة ركلت ال قد بلقم انلك رجن باع :+ ويتسلك 
أصحاب غرباء ذووحاجة» وهذا شيء كان عندي للصدقةء فأنتم أحق به من 
غيركمء فقربته إليهء فقال كلِِ: «كُلُوا؛ وأمسك يده فلم يأكل» فقلت في 
السو مده باتكل تي لص مقي "وخر ل إلى الكلية ١‏ عمف شيا نم 
جئته به فقلت: رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها فأكل يَلِلٍ 
وأمر أصحابه فأكلواء فقلت: هاتان ثنتان؛ ثم جئتهء وهو ببقيع غرقدء قد 
تبع جنازة من أصحابه؛ وعليه شملتان وهو جالسء ثم ابتدرت أنظر إلى 
ظهرهء هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ 


فلما رآنى يليد استدبرته ‏ وفى رواية أستدير به - عرف أنى أستدير فى 
شيء وُْصِفٌ لي١‏ فألقى الرداء 0 ظهرهء فنظرت إلى العاتج ب 
فأكببت عليه أقبله وأبكي» فقال كله «نحول» فتحولت فجلست بين يديه 
فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. 


ثم قال لي يَلِةِ: «كاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة 
نخلةء أحييها له بالفقير وأربعين أوقية» فقال تك «أعينوا أخاكم» فأعانوني 
بالنخل. فجعل الرجل يأتي بثلاثين ودية والرجل يأتي بعشرين» والرجل 
بخمسة عشر بقدر ما عنده» حتى اجتمعت لى ثلاثمائة وديةء فقال 95: 
«اذهب يا سلمان فمَّقّر لها فإذا فرغت فإننى أكون أنا الذي أضعها بيدي» 
ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جتته فأخبرته فخرج معي إليها 
فجعلنا نُقَربٍ إليه الودي» ويضعه يله بيده حتى إذا فرعَتُ» فوالذي نفسي 
بيده» ما ماتت منها ودية واحدة» وبقي علي المال» فأتى النبي كَل بمثل 
بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن ‏ فقال: «ما فعل الفارسي 


85 


المكاتب؟؟ فَدُِعِيتٌ لىء فقال: «خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان» قلت: 
وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله؟! فقال: «خذها فإن الله سيؤدي بها 
عنك» فأخذتها فوزنت لهم منها ‏ والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية» 
فأوفيتهم حقهمء فشهدت مع النبيّ وَل الخندق. ثم لم يفتني مشهد معه. 
ويكنى أبا عبدالله #5 وتوفي بالمدائن» سنة اثنتين وثلاثين» وقيل في خلافة 
عون اح ادن لد بينه وبين أبي الدرداء» وقيل: إنه عاش ثلاثمائة سنة. 


ا ا الي كاوس وسو 
5هر من معجزاته عل 
* الشرح: (كم): اسم ناقص امبني على السكون» وقيل م 
كاف التشبيه» وما الاستفهامية» لم الشييرات بحذف ألفها وسّكنت» 
للاستفهامء ويلصب ما بعدها تمييزاء ويخمفض أيضاً كته وقد 3 
ويروى بالأوجه الثلاثة قول الفرزدق: 


(آية): علامة (في حفره): أ : الخندق (كالشبع من حفنة): ملء 
الكفين . يعنى أنه ظهر فى حفر الخندق كثير من الآيات: أ المعجزات» 
ينوا عنس امل "لخدف عت عي مجاناكيايها! الله شيو بر سحي نينا 
وخالها عبدالله بن رواحة ليتغديا بهاء فقال لها يله «هاتيه» فصبّئه في 
ا ال ل لي 
«اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء» فاجتمع أهل الخندق عليه 
فجعلوا يأكلون منه وهو يزدادء» حتى صدر أهل الخندق عنهء وإنه ليسقط 
من أطراف الثوب. 

(و) منها (سخلة): ولد الشاة ما كان وهي هنا شويهة جابر وكانت غير 


كل 


جد سميئة» قال: صنعتها وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله بَلِ وحدهء 
فلما قلت له ذلك؛ أمر صارخا يصرخ: أن انصرفوا مع رسول الله وَقْةَ إلى 
بيت جابر بن عبدالله؛ قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» فأقبل الناس 
معه فجلسء فأخرجناها إليه فبَدّك ثم سَمَّى الله وَهْقَ فأكل فتواردها الناس 
كلما فرغ قوم قاموا وجاء آخرون حتى صدر أهل الخندق عنها وهم ألف 
وإن برمتنا لتغط كما هي» وذلك معنى قوله: (للمجمع) ‏ كمقعد ومنزل - 
موضع اجتماع الناس» وهو على حذف مضاف؛ أي: أهل المجمع. 


كهر إخباره كله عن الفتوحات: 


(وكم بشارة لخير مرسل) عَكِي (من الفتوح) للبلدان بعد ذلك (تحت 
ضرب المعول): ‏ كمنبر ‏ حديدة تضرب بها الجبال. أشار بهذا إلى حديث 
سلمان ذه قال: ضربت في ناحية من الخندق فغلظت عليء 
ورسول الله يله قريب مني» فلما رآني أضرب» ورأى شدة المكانء در 
فأخذ المعول من يديء فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة» ثم 
ضرب به أخرى»ء فلمعت تحته أخرى» ثم ضرب به الثالثة» فلمعت تحته 
أخرى» قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت 
وأنت تضرب؟ قال: «أوَ قَدْ رَأَبْتَ ذلك يا سلمان؟» قلت: أجل» قال: (أ 
الأولى فإن الله فتح بها علي اليمنّ» وأما الثانية فإن الله فتيح بها علي 0 
وأما الثالثئة فإن الله فتح بها علي المشيرقٌ)+ وكان أبؤ هريرة ين فتحت هذه 
البلاد»ء في زمن عمر وزمن عثمان» يقول: افتحوا ما بدا لكم» فوالذي نفس 
أبي هريرة بيده ما فتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة؛ إلا وقد 
أعطى الله مفاتيحها محمدا يَكلِهِ قبل هذا. 

وحين فرغ ككلةٍ من الخندق أقبلت قريش حتى نزلوا بمجتمع الأسيال» 
وغطفان بذنب نقمى إلى جانب أحدء وحرج وَْةٍ والمسلمون حتى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع. فضرب هناك عسكرهء والخندق بينه وبين القوم وأمر 
بالنساء والذراري أن يجعلوا في الأطام. وكان لواء المهاجرين بيد زيد بن 
عارثة :ولوك الأتضان نل شهدت بق عبادة :_وكان غنادء دن قير على خرن 


كما 


النبي كَةٍ مع غيره من ا يحرسونه كل ليلة» وقيل: الذي حرسه يوم 
الخندق الزبير بن العوام طفن ) وكان المشركون يعاريو بينهم» فيغدو و 
أبو سفيان في أصحابه؛ ويوماً خالد بن الوليدء ويوماً عمرو بن العاص» 
ويوما هبيرة بن أبي وهبء ويوماً عكرمة بن أبي جهلء» ويوماً ضرار بن 
الخطاب (وأسلموا بعد إلا هبيرة) فلا يزالون يجيلون خيلهمء يفترقون مرةء 
ويجتمعون أخرى» ويناوشون أصحاب النبي كك ويُقَدُمون رماتهم فيرمون. 


2 ع 
الت نت نذة 


وكعب ابن أسد إذ فتنته عن عهده حُيَيْ أعطى رسنه 
فغدرت قريظة لغدره يومئذ إذ هو أس تجسره 


كهر نقض كعب لعهده وَلدِ: 

** الشرح: (وكعب ابن أسد إذ فتنه): أوقعه في الفتنة» وهي الضلال 
ونحوه (عن عهده): الذي كان عاهد به رسول الله كلخ وواعده به على قومه 
أنهم لا يكثرون عليه جمعا (حُيِي) ابن أخطب (أعطى رسنه): وهو ما يقاد 
به من زمام. 

(فغدرت قريظة) من يهود خيبر (لغدره يومئذ): أي: يوم الخندق (إذ 
هو) أي: لأنه (أس): مثلثة» ما يبنى عليهء أي: سيد (نجره): أي: أصلهء 
والنجر الأصل» يعني أن كعبا بن أسد سيد قريظة» لما قدم حبي بقريش 
وغطفان خرج يستعدي بني قريظة فلما سمع به رئيسهم كعب بن أسد أغلق 
باب حصنه دونهء فاستأذن عليه فأبى أن يفتح لهء فناداه حيي: ويحك يا 
كعب افتح لي» فقال كعب: ويحك يا حيي إنك رجل مشئوم. وإني قد 
عاهيت مجمداء فلست بناقض ما بيني وبينئه فلم أر منه إلا وفاء وصدقاء 
قال: ويحك افتح لي حتى أكلمك؛» قال: ما أنا يفاعل». قال: والله ما 
أغلقت دوني إلا تخوفا على جشيشتك أن آكل معك منها ففتح لهء فقال: 
ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طامء جئتك بقريش حتى أنزلتهم 
ب(مجتمع الأسيال) من دومة وبغطفان حتى أنزلتهم ب«ذنب نقمى) إلى جانب 
أخلء قد عاهدوني على أن لذ ببريخوا'حق سداأضله :وم معد قال سني 


/امما 


والله - بذل الدهرء وبجهام قد هراق ماءه. فهو يبرق ويرعد» وليس فيه 
شيء» دعني وما أنا فيه» فإني لا أرى من محمد إلا وفاءً وصدقاء فلم يزل 
حيي يفتله في الذروة والغارب حتى سمع له»؛ على أن أعطاه عهدا من الله 
وميثاقاً لئن رجعت قريش وغطفان» ولم يصيبوا محمدأء أن أدخل معك في 
حصنك حتى يصيبني ما أصابك فنقض كعب عهد رسول الله يَلةِ وبرئ مما 
وهار انك فريظة على لحر 

وأرسل السعدين خيرٌ مرسل وابِنَ رواحة لهم لينجلي 
ماهم عليه فإذاهم عضل ‏ فسر خيرٌ الخلق ذاك الْخذلٌ 


كهر رسله يلة إلى بنى قريظة: 


*** الشرح: (وأرسل السعدين): هما سيدانا: سعد بن معاذ وسعد بن 


عبادة» فسعد بن معاذ تقدم نسبه. وأما. 


542 
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كر سعد بن عبادة ضك: 


وسعد بن عبادة بن ذُليْم بن حارثة بن حليمة أو خريمة بن ثعلبة بن 
طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج. النقيب العقبى البدري. 
معه يل ويتجهز فنهشته حية فتخلف. بدليل أنه يَِِةّ كان يقول حين فرغوا 
من بدر: (إن لم يكن سعد شهدها فقد كان حريصا عليها»؛ فإن صح هذاء 
فما منع أن يُضْرّب له بسهمه وأجره كما قُعِل لكل من تخلف لعذر؟ وكان 
َي من الأجواد. يروى أنه كان يبعث كل يوم مائدة من أجود الشريد 
إليه كل وابنه قيس سابع السبعة (هو وسعد وعبادة ودليم وحارثة وأبو 
كوي رتل > كؤارقرا الميحك كايا عن اقانن) توعان مع كر ا« يسما 
رايته كَلِةِ وكانت يوم الفتح بيده» فمر بأبي سفيان وقوم من قريشء» فيهم 
ضرار بن الخطاب» فقال: اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة» اليوم 
أذل الله فيه فريشا فجاء أبو:سفياتن إلن, الت عله ققالة: أتسدك الله.في 


1848 


قومك وقال عثمان وعبدالرحماكن بن عوف: ما نأمن سعدا أن تكون له 
صولة في قريشء. فقال النبيّ يله لأبي سفيان: «اليوم يوم المرحمة اليوم 
أعز الله فيه قريشاً». وقال ضرار بن الخطاب: 

دااحين !ليلد لشكاة العا حي قريش و لات حين لجاء 


فأرسل يِه إلى سعد فأخذ منه الراية» فدفعها إلى ابنه قيس. 


كر من جود قيس بن سعد 44: 


ومن جود ابنه قيس أنه في سرية الخبط نحر حين جاع الناس ثلاث 
مرات. وكان اشترى من جهنيى خمس جزائر» بيخمسة أوسق ) واشترط عليه 
الجهني تمر آل دليم» وقيسٌ يقول: نعم؛ وكان الجهني يقول: أشهد لي. 
قأزاد هن طهر أن ينهة له قاب وقال للجهني: هذا غلام لا مال لهء فإنما 
الماك لآبية!+ “فقال + والله :ما كان سعد ليسحيى. .بابيه فى أوسقة من تمره "وار 
وجهاً حسناً وفعلا شريفاًء فأخذ الجزر ونحرها لهم في ثلاثة مواطن» فأقبل 
عليه أبو عبيدة في الموطن الرابع ومعه عمرء فقال أبو عبيدة: عزمت عليك 
ألا تفحوء. انتريد أن قحف “ذمدك 5 قال في .نا نافيك أترى أاثامف 
يقضي ديون الناس » ويحمل الكلء ويطعم ف المجاعة, ولا يقضي عني 
أوسقا من تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله؟! فكاد أبو عبيدة أن يلين لف 
وجعل عمر يقول: اعزم. فعزم عليه أن لا ينحرء فبقيت جزوران» فقدم 
بهما المدينة يتعاقبون عليهما. فبلغ سعدا ما أصاب القوم من المجاعة. 
فقال: إن يك قيس كما أعرف ينحرٌ لهم. 

فلما قدم قيس لقيه سعد. فقال: ما صنعت في مجاعة القوم؟ قال: 
نحرت لهمء قال: أصبت ١»‏ ثم ما ذا؟ قال: نحرت لهمء قال : أصبت .» ثم 
ماذا؟ قال: نحرت لهمء. قال: أصبتء ثم ماذا؟ قال: ثم نُهِيتٌء قال: من 
نهاك؟ قال أميرق أبو عبيدة» قال: ولِمٌ؟ قال: زعم أنه لا مال ليء وإنما 
المال لأبى. قال: فلك أربعة حوائط» أدناها حائط تجد منه خمسين وسقا. 


وقدم الجهني مع قيس ١‏ فأوفاه أوسقته وحمله وكساه فبلغه عبد فعل 


احيل 


قيس» فقال: (إنه في قلبه جودا وفيهم أيضاً قال: «إن الجود لمن شيمة 
أهل ذلك البيت». وتوفيت أمه؛ وهو غائب فلما قدم قال يا رسول الله إن 
أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم» قال: 
فأشهدك أن حائطي المخراف صلقة عنهاء (ومنه اتفق العلماء على انتفاع 
الميت بالصدقة). ويكنى سعدٌ أبا ثابت» وتخلف ذه عن بيعة أبي بكر 
مه وخرج عن المدينة» ومات بأرض الشام» وَُحِدَ ميتا في نفشلة ولم 
يشعروا بموته حتى سمعمرا قائلا يقول: 
فيل وامج شنا سسبييل الحشيز رج سعد بن عباه 
رميناهبسسهمين ‏ فلم نخطىئ فؤده 
سنة إحدى عشرة» وقيل: أربع عشرة؛ وسمع أهل مكة قبل إسلام 
سعد بن معاذ هاتفا يقول: 


فقالوا: سعد بن هذيم وسعد بن زيد مناة بن تميم؟ فقال: 


نا سكد شغد الأزين كن أنك"تاميرا" ' ويا شعد سعد الخزرجين الخطازف 
أحينا إل داعي الى :وتققيا على الدافي الفردوين "مدية غارب 


فأيقنوا أنهما هذان. (خير مرسل) َللدة. 


كجر عبدالله بن رواحة طَلِي: 


(وابنَ رواحة): هو سيدنا عبدالله بن رواحة بن تثعلبة بن امرئ 
القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك الأغر بن ثعلبة بن 
كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج»ء العقبي النقبي البدري» يكنى أبا 
محمدء وهو أحد الشعراء الذين كانوا يردون هجاء شعراء قريش عن 
رسول الله كلخ وروي أنه قال له طلِع : "قل لي شعراً تقتضيه الساعة» فقال: 
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إنى تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانئي البصر 
فقال له النبي يكنهِ: «وأنت ثبتك الله يا ابن رواحة». وفيه يقول أيضاً: 

عمت فضائله كل الأنام كما 2 عم البرية ضوء الشمس والقمر 

لولم تكن فيهآيات مبينة لكان منظرة: تتمهكلك: بالحعين 


ويأتى - إن شاء الله - بعض مناقبه في غزوة مؤتة (لهم): أي: بني 
قريظة (لينجلي): أي : يظهر (ما) الذي (هم) أي: بنو قريظة (عليه) من 
العهد أو الغدر (فإذا هم عضل): قبيلة من الهون بن خزيمة غدروا بأصحاب 
الرجيع»؛ ويأتي خبرهم إن شاء الله (فسر خيرٌ الخلقٍ ذاك الخذل) ترك 
النصرة. 

يعني أنه لما بلغه يَِْةِ والمسلمين غدرٌ بني قريظة» بعث وَلكِِ سعد بن 
ناف و ور عي وفيا يد اق ا روطتو سكين بعادي اه ا 1 
«انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم فإن كان حقا فالحنوا لي 
لحنا حتى أعرفهء ولا تفتوا فى أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فيما 
بيننا وبينهم فاجهروا بذلك للناس». 

فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم فقالوا: لا 
عهد بيننا وبين محمد ولا عقدء فشاتمهم أحد السعدين» فقال له الثاني: دع 
عنك مشائّمتهم» فما بيننا أربّى من المشاتمة ‏ وكان سعد بن معاذ فيه حدة ‏ 
ثم أقذلوا علق :رضول: اق كلة تيلموا عليه تقالو :نهدل زوالناية» أي 
غدروا كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع)» فَسُدَ بذلك ظَللِةْ: لأنه يعلم 
قرب الفرج من عند اللهء فقال كَلِيهِ:ْ «أبشروا يا معشر المسلمين". وعظم 
عند ذلك البلاء واشتد الخوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ء 
حتى ظن المؤمنون كل الظنء قال تعالى يبا الِنَ اما دروا فْمَةَ اله 

حل 


يي إذ متي جْووةُ4... الآية. واللحن العدول بالكلام عن الوجه 
المعروف عند الناس إلى وجه لا يعرفه إلا صاحبه» كما أن اللحن الذي هو 
الخطأ عدول عن الصواب المعروف. 
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2 نز انا 


قالت جنوب للشمال انطلقي ننصر خير الخلق يوم الخندق 

نقالت الشمال إن الحره ‏ لم تسر بالليل وذاك عره 

ناأرسل: ان الضينا:والشلكة. ١‏ “قتميرا نيقيةافى الجحعركة 
كهر حوارٌ بين الجنوب والشمال: 

* الشرح: (قالت جنوب): ريح تقابل الشمأل» مهبها من مطلع 
سهيل إلى مطلع الثرياء (للشمال): ‏ فيها عشر لغات ‏ ريح مهبها مابين 
مطلع بنات نعش ومسقط النسر (انطلقي ننصر خير الخلق يوم الخندق فقالت 
الشمال : إن الحره لم تسر بالليل وذاك عَرّه): أي قبيحة. 


كهر إرسال الصبا والملائكة نصراً للمسلمين: 


(نأرسل الله الصبا) ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش تقابل 
الدبورء فجعلت تقلع أوتادهم. وتلقي عليهم أبنيتهم» وتكفى قدورهمء. 
وتعني عليهم الثرات وترني بالحفياء وشيعوا في أريعاتها التكبين ,وتحقية 
السلاح فارتحلوا هاربين في ليليتهم؛ وتركوا ما استثقلوه من أمتعتهم. ولم 
تجاوز الريح عسكرهم (والملكه): أي: الملائكة (فنصرا نبيه في المعركه): 
مكان ازدحام أهل الحرب» قال تعالى ©هَأرْسََا عَلتَهِمَ رِهًا موا لم روْهأ4. 
فالريح الصباء والجنود الملائكة» وقال يَكلةِ: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور) . 
وغطفان رام أن يُحَوَّلُوا ثلث تمر طيبةليعدلوا 
وأنف السعدان من صلح النبي فت سيك ا طن اقشع 


حل 


كهر مشروع الصلح بين المسلمين وغطفان: 
6 الشرح : (وغطفان): قبيلة تقدم نسبهم (رام) : طلب وفاعله ضمير 
يعود عليه يَكِةِ لحضوره في الذهن (أن يخولوا): يعطوا (ثلث تمر طيبة) 
المدينة المنورة (ليعدلوا): يحيدوا ويذهبوا. 


(وأنف): استنكف (السعدان) سعد بن معاذ وسعد بن عبادة (من 
صلح النبي) أي: الصلح بينه وبين غطفانء. وهو أن يأخذوا ثلث تمر 
طيبة ويذهبواء (وحكما): جعلا حكما بينهم والمشركين (حد شفار) ‏ 
جمع شفر بالضم ‏ وهو طرف السيف (القضب): جمع قضيب للسيف 
القاطع؛ والمعنى أنه يَكخَ بعث إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف 
المرى؛ وهما قائدا غطفان نأعطاهما ثلث ثمار المدينئة على أن يرجعا 
بمن معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا 
الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراودة في ذلك. فلما 
أرآة وسول الله يله أن .يفعل بمعث: إلى: السعدين فذكر لهما ذلك 
واستشارهما عليه فقالا: أهذا أمر أمرك الله به لا بد لنا من العمل بهء 
أم شيء تصنعه لنا؟ قال: «بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا 
أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جاتب 
فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمد ما» فقال سعد بن معاذ: يا 
رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا 
تعبدالله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعاء 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك ففيم نعطيهم أموالنا؟ ما 
لنا بهذا من حاجة»ء والله لا نعطيهم إلا السيفف حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم» فقال يكلِةِ: «فأنت وذاك». فتناول سعد الصحيفة فمحى ما فيها 
ثم قال: ليجهدوا علينا. فأقام كه والمسلمون» وعدوهم محاصر لهم ولم 
يكن بينهم حرب قتال إلا فوارس من قريش أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى 
وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا والله إنها لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها فيمموا مكانا ضيقا منه فضربوا خيلهم فاقتحمت بهم منه)؛ منهم 

١9 


عمرو بن عبد ودع» وعكرمة بن أبي جهل» وهبيرة بن ابي وهبء 
وضرار بن الخطاب. 


ج31 ج 


لزنا وات 0 


معتب تنجل قشير قالا وعدناالنبىئئ أن تنا 
كنورٌ قيصر وكسرى ونرى أحدنا اليوم بخان المُخْتَرَى! 


كر معتب بن قشير وكلامه: 


** الشرح: (معتب نجل قشير): بن مكيل بن زيد بن العطاف بن 
ضبيعة بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. شهد 
بارا :زه بالتفاق: وأدكر خض العلماء نفافهة. وهو القائل :كن كان. النا 
مد" الأمر طن ود هنا فقلها ماهما. كه شه درا (قالا وعدنا النبي) كه 
توكلا كتوواة حم كتو بال وف ١‏ ادس والسطلة: والعال 'المدكرة 
(قيصر): كل مَنْ ملك الروم» وأصله من القشر أي: البقر في العجمية 
لأنه بقر عنه بطن أمهء وكان يفتخر بذلك على الرجال ويقول: لم تلدني 
النساء (وكسرى) كل مَنْ ملك الفرس» ومعناه واسع الملك (ونرى) نبصر 
(أحدنا اليوم يخاف المخترى) مفتعل من المخرأة» وهي حيث يجترأ أي : 
يتغوط. يعني أنه لما غدرت بنو قريظة؛ واشتد البلاء والخوف بالمسلمين 
وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهمء وظن المؤمنون كل الظن» 
نجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال معتب هذا: كان محمد يعدنا 
أن ننال كنوز قيصر وكسرىء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب 
إلى الغائقطء (ومع هذا يدرؤون عنه النفاق لشهوده بدراً)ء وقال أوس بن 
فيظى إن بيوتنا عورة من العدو. وذلك بإملاء من قومه قالوا له: أن 
0 ذلك لرسول الله عليه فنزلت في معتب: : #إمًا وعدا أله وك ِل 


0 وفي أوس سس قيظي وطائفة معةه وذ قَالت طايفة سك ْم يأهل د 


مَقَاء مُقَامَ لي 0 


م 
مر 


فوقعافيه وأعطى فديته إخوائه واستوهبوه جثته 


فقال فيه أكرمالبرية خسيك جيفة حسيث دقة 
كجر مقتل نوفل بن عبدالله: 


* الشرح: (ونوفل) هو ابن عبدالله بن المغيرة بن عبدالله بن 
عمرو بن مخزومء وأخوه عثمان هو الذي أسره ابن جحش وأصحابة. 
وأفلت منهم نوفل هذاء وأمهما كريمة بنت صيفي بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى (من طيشه ونزقه) هما بمعنى واحدء وهو الخفة أو الطيش 
الخفة» والنزق الخفة عند الغضب والسفه بعد الحلم (أوثب) أراد منه 
الوثوب (طرفه) كريم الطرفين من الخيل» وهما الأب والأم (حفير) أي: 
محفور (خندقه) أي: النبي كَل أي حندقه المحفور فهو من إضافة الصفة 
إلى الموصوف. (فوقعا) أي: نوفل وطرفه أي: سقطا (فيه) أي: الخندق 
(وأعطى فديته): ما يعطى لإنقاذ الشىء (إخوانه واستوهبوه) طلبوا منه هبة 
(جنته) شخصه. (فقال فيه أكرم البرية) الخلق فعيلة من برأ أي خلق (خبيث) 
ضد الطيب (جيفة) هي جثة الميت (خبيث دية). والمعنى أن نوفلا أقبل على 
نون اله :وأراد أن كوت حمدقه #كلا قوقع قباد فقكله: اللا :فكين ذلك على 
المشركين فأرسلوا إليه كلْهّ: إنا نعطيكم في ديته عشرة آلاف على أن تدفعوه 
لنا فندفنهء فرد إليهم يَكِْهِ: «إنه خبيث الجيفة خبيث الدية فلعنه الله ولعن 
ديته ولا نمنعكم أن تدننوه ولا أرب لنا في ديته) . 


عمرو بن عبد ود إذ قامله حيدرة بسيفه خردله 


كهر مقتل عمرو بن عبد وَذ: 


** الشرح: (عمرو بن عبد ود) بن أبي قيس بن نصر بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي» وأمه صفية بنت قيس بن عبدالله بن عمرو بن عبد 


نك احا 


ود (إذ قام له حيدرة): هو علي بن أبي طالب 5 (بسيفه خردله) ‏ بالدال 
المهملة وتعجم ‏ قطع أعضاءه وافرة أو صرعه. 

يقول: إن عَمْراً هذا تخلف عن أحد لجراحات بدر فخرج يوم الخندق 
معلما ليرى مكانه فحين اقتحمت بهم الخيل الخندق وجالوا في السبخة بين 
سلع والخندق» نادى من يبارزني؟ فقال علي ونه : أنا له يا نبي الله فقال 
له: «اجلس إنه عمرو» ثم كرر عمرو النداءء وجعل يؤّنبهم ويقول أين 
جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون لي رجلا؟ فقام 
علي فقال: أنا له يا رسول اللهء فقال: «اجلس إنه عمرو»» ثم نادى الثالثة : 


ولقد بححت من التئذا 
ووقفشبيكت إذ تمدن انيم تتتسجحت 
7 شك لكك لكك 1د 
إن الشسمجيا عن فتى ‏ السيستى 


ِِ لجمعكم هل من مبارز 
ع وقفةالرجل المناجز 
كسوبا رغد تدشين الكوتر اند 


(والهزاهر والهزهرة تحريك الحروب بين الناس) . 
فقال على: أنا له يا رسول اللهء فقال: (إنه عمرو» فقال: وإن كان 
عمراء فأذن له يد وقيل : أعطاه سيفه وعممه ١‏ وقال: «اللّهم أعنه عليه» 


فمشى إليه وهو يقول: 


ك مجيب صوتك غير عاجز 
عم ينك لاتوت لاسر 
ذكرها ع تند الهززاهر 


فقال له عمرو: من أنت؟ فقال أنا علي» قال: ابن عبد مناف؟ قال: 


أنا علي بن أبي طالب» قال: غيرك يا ابن أخي من هو أسن منك من 
أعمامك فإني أكره أن أريق دمك ‏ وكان يومئذ ابن تسعين سنة - فقال علي : 
لكنى والله لا أكره أن أهريق دمك. فغضب وسل سيفه كأنه شعلة نارء ثم 


|] 


أدعوك إلى النزال»ء كيف أقاتلك 5 على فرسك؟ ا انزل. 

فنزل عن فرسه ثم أقبل نحوه وا ستقبله علي ذه بدرقته فضربه عمرو 
فيها فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجهء وضربه علي على حبل 
العاتق فسقط وثار العجاج» وسمع النبيثٌ كل التكبير فعرف أن علياً قد قتله 


أدى عمير حين أخلص صقله 
فغدوت ألتمس القراع بمرهف 
نصرالحجارة من سفاهة رأيه 
وعتففت عن أتوابه وللى النئ 
يديب 0 لَه خاذلٌ ديئه 


على وعنه أخروا أصحابى 
ومصمم في الرأس ليس بناب 
صافي الحديدة يستفيض ثوابي 
عضب مع البتراء في فين انبرادي 
ونصرت دين محمد ل 
كالجذع بين دكادك وروات 


ثم أقبل إلى رسول الله كي وهو متهلل» » فقال له عمر ص : هلا سلبته 


درعه وحن لضام أجود منها؟ فقال: إني حين ضربته استقبلني بسوأته 
فاستحييت من ابن عمي أن أستلبه. فخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت 
العيون عار 

وإِنّمَا لَمْ يستلبه علي لما ذكر وقيل تنزه عنهاء وقيل: إنهم كانوا في 
الجاهلية إذا قتلوا قتيلا لَمْ يسلبوا ثيابه. (وقول عمرو لعلي : لمان 
أقتلك» زاد فيه بعضهم: فإن أباك كان لي ا وكان أبو طالب ينادم 


المسافر , وال ل ا 


3 
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١ لاو‎ 


كجر تخذيل نعيم بن مسعود للأحزاب: 


** الشرح: (وفض): فرق (جمعهم): أي: الأحزاب» وجمعهم 
جيوشهم (نعيم): هو سيدنا ابن حدر 0 وأبوه قائد أشجع في 
الأحزاب» ثم أسلم (الأشجعي): منسوب إلى بني أشجعء» (إذ): لأنه (نَمْ): 
سعى بالنميمة: أي مشى بها (بينهم): أي : بين العرب وبني قريظة» وكان 
نعيم قبل ذلك لم يسلمء رموااا تناد لاطي ين قدلا فى انون 
وقريش يوم حمراء الأسدء فقال لهم: “إن الئاس مد جَمَعُوا لك «َأَحْمَوَهمَ 4. 
إلى قوله تعالى: طوَمَالواْ حَسْبْنَا لَه وَينْمَ الْرَكِيلُ © وهو الناس في 
قوله تعالى: ##الَدنَ كَالَ لَهُمْ ألنّاش» الآية (بكل مجمع). 

يعني أن نعيما ظك أتى رسول الله مله فقال له: إني أسلمت» وقومي 
ا ]| 
واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة» (مثلثة وكهمزة) فخرج حتى 
أتى بني قريظة فقال لهم قد عرفتم ودي إياكم؛ وخاصة ما بيني وبينكم ‏ 
كليم كرما حي العامة - قالوا: صدقت؛ لست عندنا بمتهم. فقال 
لهم: إن 5-5-5 وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه» وقد تحرام 
عليهء وبلدهم وأموالهم ونساؤهم وأبناؤهم بغيره» فإن رأوا نهزة أصابوهاء 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» وخلوا بيتكم وبين الرجل» ولا طاقة لكم 
به إن خلا لكم» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم 
يكون بأيديكم ثقة لكم؛ على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه» قالوا: 
لقد أشرت بالرأي» ثم خرج حتى أتى قريشاًء فقال لأبي سفيان بن حرب 
ومن معهء قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداء وقد بلغني أمر قد رأيت أن 
أبلغكموه نصحا لكمء فاكتموا عني» قالوا: نفعل» قال: أتعلمون أن معشر 
يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بيئهم وبين محمد وبعثوا إليه إنا قد ندمنا 
على ما فعلنا فهل يرضيك عنا أن نأخذ لك من القبيلتين قريش وغطفان 
رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم؛ ثم نكون معك على من بقي 

ل 


مهم عن لمهأ طلييم ) فأرسل إليهم : عب لاذه يكوا بكو السو لدم 
رهنا من رجالكم فلا تدفعوا لهم رجلاً واحداء ثم خرج حتى أتى غطفان» 
فقال لهم: يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي» ولا 
أراكم تتهمونني» قالوا: صدقت» ما أنت عندنا بمتهم» قال: فاكتموا عليء 
قالوا: نعم. فقال لهم مثل ما قال لقريش». وحذرهم. فلما كانت ليلة 
السبت. بعث أبو سفيان ورؤساء غطفان إلى بني قريظة عكرمة بِنَ أبي جهل 
في نفر من قريش وغطفان» فقالوا لهم: إن الس ينان مقامء قد غلك الست 
والحافرء فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً عار وبينه» فأرسلوا 
إليهم إن اليوم يوم السبت» ولق قد لبوق ناا نال مدااافي عد قي ومع ذلك 
لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناء فلما رجعت الرسل بذلكء» قالوا: صدقنا 
والله - نعيم»ء فردوا إليهم الرسلٌ: والله لا نعطيكم رهنا أبدا فاخرجوا معنا 
إن شئتم وإلا فلا عهد بيئنا وبينكم فقالت بئو قريظة: صدق - والله - نُعَيْمْ. 
فخذل الله بينهمء واختلفت كلمتهم. وبعث الله عليهم ريحا عاصفا في ليال 
شديدة البرد» فجعلت الريح تقلب أبنيتهم» وتكفىئ قدورهم. 


بع ,مله ا 
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وعندما إلى التشتت الزمر ألجمع أمرهم دعا خير البشر 
نلميقم إليه غيرابن اليمان من شدة الذعر ومن برد الرّمان 


كجر إرساله يلخ حذيفة حي 


6 * الشرح: (وعندما إلى التشتت): التفرق (الزمر): جمع زمرة 
للقوم والجماعة (أ- جمع أمرهم) اتفق (دعا خير البشر من يأت بالخبر 
عنهم): ازيم الأحزاب: أي خبرهم وما هم عليه (يَكن غدا): يوم 
القيامة (رفيقنا) في الجنة (ومنهم) : يعني الأحزات (يضْمَْن) : أ يسلم 
من ضررهم بالقتل والجرح والأسر. (فلم يقم إليه غير ابن اليمان) هو 
حذيفة بن اليمان نه وتقدم (من شدة الذعر): الفزع (ومن برد الزمان): 


ل 


يعنى أنه لما اتصل إلى الرسول كل اختلاف كلمتهمء دعا: «من يأت 
بخبر القوم. ..؟» فقيل: إن الزبير قال: أناء ثم قالها الثانية والثالئة» 
والزبير يقول: أناء فقال يل «لكل نبي حواري وحواريي الزبيراء 
والمشهور ما في النظمء ثم قال لحذيفة: «قم يحفظك الله من أمامك 
ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا»» فقام حذيفة 
مستبشرا بدعاء رسول الله يلج كأنه الخثمل احتمالاء فما شق عليه شيء 
مما كان فيه» فأتاهم واستتر فيهمء وسمع أبا سفيان بن حرب يقول: يا 
معشر قريش ليتعرف كل منكم جليسه؛ قال حذيفة: فأخذت بيد من على 
فيد وقلت: من أنت؟ قال: أنا معاوية بن أبي سفيانء وأخذت بيد 
ون عل سارف قلف مل ايف كاك "أن فاده فى قاض أبن قات 
يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام ولقد هلك الكراع 
والخف وأخلفتنا بنو قريظة ولقينا من هذه الريح ما ترون ما يستمسك لنا 
بناء» ولا تثبت لنا قدرء فارتحلوا فإني مرتحل» ووثب على جمله فما 
حل عقاله إلا وهو 0 فوالله لولا عهد رسول الله عاد إلى حين 

بعثني ) أن لا ايت قا لقتلته بسهمء ال رسن ا ع ل 
قائما يصلي فأخبرته» فحمد الله تعالى وأثنى عليه. 


وسمعت غطفان بما فعلت قريش» فتشمروا راجعين إلى بلادهم؛ 
السكر كيق. 


وقال < خير الخلق لن تغزوكم قريش بعد اليوم والعْرْوٌ لكم 
وفك اسون رعف اعون عن ظهره وعصره للشفق 

الشرح : (وقال خير الخلق: لن تغزوكم قريش بعد اليوم والغزو 
لكم): ونص الحديث: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا نسير إليهم' فانصرف جَلِه) 
يوم الأربّعاء لسبع ليال بقين من ذي القعدة. 


"0 


هر اشتغاله يَلةِ بالقتال عن الصلاة: 


(وشغل النبى) يك (زحفٌ): جيش الأحزاب يوم (الخندق عن ظهره 
وعصره للشفق) وقيل عن العصر خاصة» وذلك أنهم جهّروا نحوه يَكِلِ كتيبة 
عظيمةء فقاتلوهم يوما إلى الليل» فلما حضرت الصلاة دنت الكتائب بعضها 
من بعضء فلم يقدر يِه ولا أحدٌ من الصحابة أن يصلوا الصلاة على ما 
أرادواء فاتكفأت مع الليل» فزعموا أن النبيّ ملو قال: «شغلونا عن صلاة 
العصر».. وقيل: «شغلونا عن الظهرين والعشاءين». 

كان أَسَيْدُ بن حَُضَيْرٍ في مائتين من المسلمين على الخندق» وكان 
خالد بن الوليد في خيل من المشركين يطلبون غرة من المسلمين» ومع 
المشركين وحشي بن حربء فزرق الطفيل بن النعمان ‏ من بني سلمة - 
بمزراقة فقتله ثم انكشفواء وسار رسول الله كلةِ إلى فئته فأمر بلالا أن 
يؤذن»ء نأذن وأقام للظهر فصلىء ثم أقام بعد لكل صلاة إقامة» وصلى هو 
وأصحابه ما فاتهم من الصلواتء» وقال: «شغلونا عن صلاة الوسطى..) 
بروايته المشهورة» ثم نُسِمَ هذا بصلاة الخوف. ومما قيل يوم الخندق من 
الشعر قصيدة ابن الزبعرى : 
حي الديار محا معارف رسمها طول البلى وتراوح الأحقاب 


وأجابه حسان بن ثابت بقوله: 


وآخر بيت منها: 
26 26 


كهر غزوة بنى قريظة: 


فقاده وزلزل لهمت يا وقذف الرعب ولايدرونا 
واستذمر النبيٌُ ين الله وعن صلاة العصر قام الناهي 
إلابهمولميعب من اأخحرا إلى العشاء إذ يراه اكتمرا 


** الشرح: (ثم قريظة إليها جبرئيل): لغة من لغات جبريل - عليه 
السلام ‏ الكثيرة» ومعناه عبدالله. لأن إيل هو الله في العجمية» وجبر عبدء 
وقيل بالعكس» ألا ترى أن لفظ العبد لا يختلف في كلامناء تقول عبدالله 
وعزد ا مفياع وككدالتيهن قب العو ا وقين ذلك من اشام انه رعذ يزع 
الأول» ويؤيد الثاني أن العجم عادتهم تقديم المضاف إليه في كلامهم على 
المتضاف + ونكيل اقل تدا وهز: فى العف ناما التعدهى الأنن 2 جيه 
اخدعى: كير امعد «ورغيل «افعول يه لامجدعي .اهنا تعلق 
(استدعى)؛ وعرضت جملة» ولم يضع سلاحه؛ بين المبتدأ والخبر حاليةء 
(ولم يضع) جبريل عليه الصلاة والسلام؛ (سلاحه) لما روي أنه قال 
لرسول الله يَكةِ: «أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟» قال: «نعم»؛ فقال 
له: «ما وضعت الملائكة السلاح بعدُء وما رجعت إلى الآن من طلب القوم» 
(استدعى): طلب (رعيل): القطعة من الخيل غير الكثيرة؟ العشرين والخمسة 
والعشرين. (فقاد) (0): جبريل: أي: الرعيل (وزلزل): حرك (الحصونا) 
حصون بني قريظة: أي: ديارهمء (وقذف): رمى (الرعب): الفزع (ولا 
يدرونا): يشعرون. 


الخندق» بينما هو يغسل رأسه إذ مُدَ عليه الباب» فارتاع لذلك مَلةِ ووثب 
وثبة منكرة وخرج». فخرجت في أثره فإذا رجل على دابة» والنبي كَل 
متكى على معرفة الدابة يكلمه. فرجعت» فلما دخل قلت: من ذلك الرجل 
الذي كنت تكلمه؟ قال: «أو رأيته؟» قلت نعم قال: «بمن تشبهينه؟1 قلت: 
بدحية الكلبي قال: «ذلك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني قريظة»؛. روي أنه 
قال له: (إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم 
درل احفرو 1 


كجر نَْهْيه كل عن صلاة العصر إلا في بني قريظة: 


(واستذمر): استغرى «النبى) كله (خيل الله): بأن أمر مؤذنا فأذن في 
الناس: «مَنْ كان جائعا «مظييا قاذ بضلن:: العمين إلا في بني قريظة», ا 
مناديا ينادي: (يا خيل الله اركبي) وهي من الكلم التي لم يسبق إليها كك 
- ثم سار إليهم بالمسلمين» وهم ثلاثة آلاف» والخيل ستة وثلاثون فرساء 
وذلك في يوم الأربعاء» لسبع بقين من ذي القعدة» واستعمل على المدينة 
ابن أم مكتوم. وذلك معنى قوله: (وعن صلاة العصر قام الناهي إلا بهم): 
أي: بني قريظةء فقدمَ يدخ عليا برايته» وانتدر الناس إليهء فسار حتى إذا دنا 
من احضو متم بعها حعالة: فيكجة لرنتول الل كه فرع عدن" لع 
رسول الله يك بالطريق» فقال له: لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخايث» 
قال: «لِمَ. أظنك سمعت منهم أذى لي؟» قال: نعم» قال: «لو رأوني لم 
يقولوا من ذلك شيئا . 

فلما دنا النبيّ يلِقِ من حصونهم قال: «يا إخوان القردة هل أخزاكم الله 
وأنزل بكم نقمته؟» قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولا. ومر كَل بنفر من 
أصحابه بالصورين» قبل أن يصل إلى بني قريظة» فقال: «هل مر بكم 
أحد؟» قالوا: نعم يا رسول الله مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة 
بيضاء. عليها رحالة. عليها قطيفة ديباج» فقال تَكثِة: «ذلك جيريل بعثه الله 
إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم». 

ولما أتى رسول الله يَلْهُ بني قريظة» نزل على بئر من آبارها وتلاحق 
به الناس». فأتى رجال من بعد العشاء الأخيرة؛ ولم يصلوا العصرء لقول 
رسول الله ككةِ: «فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» فصلوها بعد العشاء 
الأخيرة فما عابهم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به رسوله يَكْةِ وذلك 
معنى قوله: (ولم يعب من أخرا إلى العشاء إذ يراه) رسول الله يد 
(ائنتمرا): فعل ما أُمِرَ به» وكذلك من صلى العصر لوقتهاء لأنه تأول أن 
النب كه إنما يريد الإسراع بالمسير إلى بني قريظة. 


' 2 
وهذا هو مدرك الخلاف بين العلماء الذي هو رحمة لِلاموٌ؛ فيصيب 


وا 


8 


كل الضؤات» مالك يعارل » تهنا بفهن اللابي ضلوا :من الوقلقء.والشافحي 
يأخذ بالظاهر» كما فعل المؤخرون. 
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وخيّر ابن أسد قريظته ‏ بين ثلاث وازدروا رويته 
أن يُؤْمِئُوا فَيَِأَمَئُوا فقد رأوا فِي كتبهم ما عنه إذ جاء أبَوا 
أو يفتكوا في السبت إذ يَأْمَتُهم ‏ في هالعرمرمولايأبنهم 
أو يمحصدوا النساء والصبياتنا فلم يُخلوا خلفهم إنسانا 


كهر تخييز كعب لقومه: 


٠‏ الشرح: (وخيّر) كعب (ابن أسد قريظته بين ثلاث) خصال» 
(فازدروا): احتقروا (رويته) رأيه: (أن يؤمنوا) من الإيمان (فيأمنوا) من 
الأمن. (فقد رأوا): أبصروا وعاينوا (في كتبهم) التوراة (ما) الذي وهو 
صفته يَلِةِ - وما مفعول رأوا (عنه) متعلق بأبوا الآتي» إن شاء الله (إذ): 
حين (جاء): نزل (أبوا): امتنعوا منه» وكفروا به: أي: علموا صَدْقٌ وثبوتَ 
ما أبوا عنه» إذ جاءهم به رسول الله كك . 

(أو يفتكوا): ينتهزوا الفرصة (في السبت): اليوم المعروف. (إذ 
يأمنهم) : لا يتوقع وقعتهم (فيه): أي : يوم السبت». لأن اليهود لا يقاتلون 
فيه (العرمرم): الجيش الكثيرء (ولا يأبنهم): أي: لا يتهمهم بالخروج في 
السبت (أويُحصدوا) ‏ بضم الياء ‏ يقتلواء يقال: حصد إذا مات أو يحصدوا 
- بفتح الياء -: يقطعواء من حصد الزرع على سبيل التمثيل (النساء والصبيانا 
فلم يخلوا): يتركوا (خلفهم): وراءهم وبعدّهم (إنسانا): أحدا. 

يعني أنه لما حاصرهم النبيّ يك خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم 
الحصارء وقذف الله الرعب في قلوبهمء وأيقنوا أن رسول الله يَهِ غير 
منصرف عنهم حتى يناجزهم» خيّرهم كعب بن أسد في أي هذه الخصال 
الثلاث شاؤواء فلما ردوها الثلاث عليه»ء قال: مابات رجل منكم منذ 
ولدته أمه ليلة واحدة في الدهر حازما. 


تلا 


فنضاقت الأرض بهم لرعبهم 
واستتبؤوا أبا لبابة الخبر 
أن جأرت في وجهه الصبيان 
ففتلوه وانتحى عن بلد 
نتاب من هفوته الله عليه 


وجهلوا كيف النكاية بهم 
فرق للعهد الذي لهم غبر 
واستعطفت رخمته النسوان 
عنمت نه وشناظ لضو السشسد 
معذبالتفسه مورطا 
وحله خيرالأنام بيديه 


كجر قصة أبي لبابة» وتوبته ظله: 


(واستنبؤوا): بحثوا وسألوا (أبا لبابة): هو رفاعة بن عبدالمنذر بن 
زنبرء أحد بني عمرو بن عوففء؛ وتقدم بعض خبره ونسبه فى غزوة بدرء 
وكانت بنو قريظة حلفاء الأوس (الخبر) : 0 عن خبر ما يُفعل بهمء 
وما يفعلون في هذا الأمرء (فرق): أشفق - من الرّقة بالكسر ‏ للرحمة 
(للعهد الذي لهم غبر): أي: مضىء. وهي من الأضداد. لأجل (أن 
جأرت): رفعوا أصواتهم يصرخون (في وجهه الصبيان) - بالكسر وتضم 
-: جمع صبي» (واستعطفت): استمالت واستشفقت (رحمته النسوان) ‏ 
والنساء بالكسرء واليْسوة به» وبالضم ‏ جموع المرأة على غير لفظها. 
(ففتنوه) أوقعوه في الفتنة وهي الإثم (وانتحى) مال (عن بلد عصى به 
وشاط): جرى أو هلك (نحو): جهة (المسجد): أي: مسجده عَلِلهٍ 
بالمدينة. 

(فقام فيه بَرهةٌ) - وتضم -: زمناً طويلاً (مرتبطاً) في المسجد إلى 
عمود من عمدهء فقال: لا أبرح من مكاني حتى يتوب الله علي مما 
صنعتء وعاهدت الله أن لا أطأ أرض بني قريظة أبدأء ولا أَرَى في بلد 
َنْب الله فيه ورسوله أبداء وذلك معنى قوله: (وانتحى عن بلد..). (معذبا 
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لنفسه) بذلك (مورطاً): موقعا لها في الورطة» وهي الهلكة؛ أو كل أمر 
تعسر النجاة منه. 

يعني أن بني قريظة لما خرّرهم رئيسهم كعب بن أسد بين الخلال 
الغلاث ‏ ولم يأحذوا بواحدة منها ‏ بعثوا إليه كَلِْوِِ أن ابعث إلينا أبا لبابة» 
نستشيره في أمرناء فأرسله إليهمء فلما رأوه قام إليه الرجال؛ وجهش إليه 
التساء بوالسببيان شكونة فناتوا له أتوئ أن ل ل قال: 
نعمء وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح, فنزلت فيه: يما الَِيِنَ امنا لا 
ونوا أسَهَ وَاليَسُولَ» الآيةء» قال أبو لبابة: 3 ما زالت قدماي عن مكانهما 
حتى عرفت أني نت الله وسو 1 ثم انطلق على وجهه ولم يأت 
وك اح مطل البسد ا لك لج ركاف ما 
قال : «أما إنه لو جاءني لاستغفرت له وأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي 
أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه) . ش 


كجر نزول توبته مك: 


(فتاب من هفوته): زلته (الله عليه) نزلت توبته على رسول الله وَل 
وهو في بيت أم سلمة؛. فسمعته يضحك في السحرء فقالت: مِّ تضحك» 
أضحك الله سنك؟ قال: «تِيبَ على أبي لبابة» قالت: أفلا أَبِشُرْهُ؟ قال: 
ابلق إن شعت فقايت»على .باك حجرتها ب وذلك؛ قل أن يضرب عليهن 
الحتجات د فقالت. نيا أبا لبانة أنش قلا تاب الل عليك»: فتان التابين ليظلمؤف 
فقال: لا والله حتى يكون رسول الله يلخ هو الذي يطلقنى بيده؛: فلما مر 
عليه تخارجا إلى سبلاة العم أطلقه» ركان أقام كيه سيت لبالة وقيل بضع 
عشرة ليلة. وكانتٍ امرأته - وقيل بنته - تأتيه إذا حضرت الصلاة أو أزاد أن 
يذهب مج ا فإذا فرع أعادته. ل (وحله خير الأنام 
بيديه) وقيل: ذنا الف تورف اراد فاطليت أن غلم قتال؟ سيف أل 
يحلني إلا رسول الله كه فقال تله «إن فاطمة بضعة مني». ففي الحديث 
دليل على أن من سبها فقد كفرء وأن من صلى عليها فقد صلى على أبيهاء 
صلى الله عليه وعليها وسلم تسليماً كثيراً. 
ا 


وحكم النبيّ فيه سعد الاوس إذغاظهم إطلاقه من كل بوس 
لابن أبَئ حلفاء الخزرج فكان في التحكيم حسم الهرج 
وخحملوا سعدا على جمار من المدينة إلى المختار 
وعدي لحيو :تن التكرن” شحوم سيت سئي لحرزق 
على الجميع أو على الأنصار ‏ لااغيرهم عند بَنِي نزار 


٠‏ الشرح : (وحكم النب فيهم): أ بني قريظة (سعد الأوس): هو 
سيدنا أبو عمرو سعد بن معاذء وتقدم نسبه في غزوة بدر وبعض مناقبه؛ 
وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى بعضهاء والأوس في اللغة الإعطاءء 
والخزرج الريح الباردة وتقدم نسب هاتين القبيلتين (إذ غاظهم) 1 الأوس 
(إطلاقه): أي: النبيّ كَلةٍ (من كل بؤس): ضد النعيم (ل) عبدالله (بن أَبَيّ) 
- تقدم خبره ونسبه - (حلفاءً الخزرج) وهم بنو قينقاع » روكان في التحكيم 
حسم): قطع (الهرج): الاختلاط والخصام. 

يعني أن بني قريظة لما نزلوا على حكم رسول الله كَلةْ توائب رجال 
من الأوسء فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج؛: وقد فعلت في 
موالي إخواننا بالأمس ما قد فعلت. فقال يَلةِ: «ألا ترضون يا معشر الأوس 
أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى» قال: «فذلك إلى سعد بن معاذا 
وكانت رفيدة ‏ امرأة من أسلم ‏ في مسجد النبيّ يكوه تداوي الجرحى؛ 
وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين» وكان ويه 
حين: أضان سعدا السهمٌ في الخندق قال لقومه: «اجعلوه في خيمة رفيدة 
حتى أعوده من قريب». 

(وحملوا سعداً على حمار من المدينة إلى المختار وعندما انتهى): بلغ 
(إلى الندي) ‏ كعَنِيٌء والندى كالفتى» والنادي والمنتدى والندوة -: مجلس 
الوم هارا أو عا دافا مجتمعين فيه» قال عبد المطلب يرقص النبي كك : 


كأنه في العِرْ قيس بن عدي في دار سعد ينتدي أهل الندي 


/ا5 


(سوّده): أي: سعدا جعله سيدا (خير بني لؤي) ‏ بالهمزة وبالواو 
تخفيفا ‏ هو ابن غالب بن فهرهء قيل: معناه تصغير اللآ ‏ كالفتى ‏ وهو 
الثور الوحشي» أو تصغير لأي» ومعناه الأناة وترك العجلة» كقول أبي أسامة 
الجشمي يخاطب فريشاء يوم بدر: 
تلحر اكيم مين 2 أبفاكهم ودونك مزالا جام عمرور 

(وأبو أسامة هذا قيل إنه هو الذي رمى سعداً) (على الجميع) لقوله 
عليه الصلاة والسلام لما انتهى إليه سعد: «قوموا إلى سيدكم». فظن 
الأنصار أنه كه عمَّ بها المهاجرين والأنصارء (أوعلى الأنصار لا غيرهم) 
لقول المهاجرين: إنما أراد بها النبيّ كله الأنصارء لا غيرٌ. وذلك معنى 
قوله: (عند بني نزار): وهم المهاجرونء لأن الأنصار ليسوا من ولدهء 
وإنما هم من قحطان ‏ كما تقدم ‏ ونزار بن معد بن عدنان» سمي نزاراً - 
وهو من الدرر. أ :القليل - لأن أناه مَعَذَا حين ولد نظر إلبه؛ راق التون 
بين عينيهء (وهو نور النبوءة الذي ينتقل من الأصلاب إلى محمد يَلُِ) ففرح 
فويحا فا ا ود وأطعم وقال: إن هذا كلّه نزر في حق هذا المولود. 


5 أ 
5 95 6 


وراودته قومه أن تحكما بغير ما حكم فيهم فاحتمى 


كر حكم سعد فيهم: 
00 الشرح: (وراودته) : أ سعد من المراودة» وهمى الذهاب 
(حكم): قضى به (فيهم): 0 بني قريظة» (فاحتمى): امتنع. 
فك و العا اك ب أتاه قومه فحملوه على حمارء 
وقد وروا ران سام ركان رجا 0 ماطترا يع إلى 
رلاك لتحس :لبي يلما اكت راء قال: لقن اد لسياء انيه فاج د ا 
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لومة لائمء فلما انتهى سعد إليه يَلْةَ قال: «قوموا إلى سيدكم».. فقالوا: يا 
أبا عمرو إن رسول الله يِه قد ولأك أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال 
سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمتٌ؟ قالوا: 
نعم. قال وعلى من هاهنا ‏ في الناحية التي فيها رسول الله مَنْوِ؟ وهو 
معرض عنه إجلالا له فقال النبيّ عََييدِ : انعم) . 

فقال: فإني أحكم فيهم أن تُقْتَلَ الرجال» وتُقسم الأموال» وتُسبَى 
الذراري والنساء. وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصارء فقالت: الأنصار: 
إخواننا كنا معهم. فقال: إني أحببت أن يستغنوا عنكم» فقال يَكلِ: «لقد 
حكمتٌ فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة» وفي الحديث الصحيح «من 
فوق سبع سماوات» والمعنى واحدء لأن الرقيع من أسماء السماءء لأنه 
رُقَعَتْ بالنجوم» وروي أنه كه قال في حكم سعد: «بذلك طرقني المَلك 
سحرا) . 


لدمهم خندق أفضل لؤي ومعهم في كل كربة ححيَئ 


٠‏ الشرح: (لدمهم): أي: بني قريظة (خندق): حفر اخندقا (أفضل 
لؤي): هو رسول الله يكوه بل هو أفضل ما خلق الله تعالى. (ومعهم): 
ل بنى قريظة (في كل كربة) - بالضم -: الحزن والقتل وتضييق القيد 
على المقيدء واجتمعت لهؤلاء الخنازيرء ثم الخلود في النار (نسأل الله 
العافية) (حيى) هو عدو الله ورسوله ابن أخطبء أبو أمنا صفيةء 
متها . وكانت تحدث تقول: لَمَّا قدم يلِِ المدينة غدا إليه أبي وعمي» 
ثم جاؤوا من العشي» فسمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ 
قال: نعم والله. قال: أتعرفه؟ قال: نعمء قال: فما في نفسك له؟ 


قال: عداوته ما بقيتٌ. 


0 


كجر رؤيا صفية م 


قالت: رأيتٌ ليلة في نومي أن قمراً سقط في حجري». فقصصتها على 
أبى» فلطمنى لطمة شديدة» هذا أثرها فى وجهى - وكان بها نذب فى 
وجهها ‏ فقال: أتزعمين أنك تتزوجين ملك العرب؟ وكانت تحت كنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق» فخلف عليها رسول الله يكل. 


يعني أنه لما حكم فيهم سعد بما حكم أمر بهم رسول الله َك 
وحخشوا فى ذار .سكينة نت الحازك ين كريد ين عبد تمس ت الى كانت 
ب 0 000 
فولدت لهء وأنزل النبي كله وفد حنيفة في بيتها - وقيل: التي حبسوا في 
دارها زينب بنت الحارث النجارية. 


كوا د رن عرب التي فى لل اك ل ب 
أَرْسَالاٌ وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القومء وهم 
ستمائة أو سبعمائة ) والمكثر يقول: كانوا بين الثمائمائة والتسعمائة. وقد قالوا 
لكعب وهم يُذْهَبُ بهم إليه كَلِهٍ أرسالاً: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: 
أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع. ومن مضى منكم لا 

فلم يزل ذلك الدأب» حتى فرغ منهم عَكِةِ ‏ وأوتيّ بحيي بن أخطب 
عدو الله مجموعة يداه الي علقه بحبل » وعليه حلة فقاحية (والحلة إزار 
ورداءء وأصل تسميتها بهذاء إذا كان الثوبان جديدين؛ كما حل طيهماء ثم 
استمر عليها الاسم والفقاحية نسبة إلى الفقاحء وهو الزهر إذا انشقت 
أكمته) فقال له كككهِ: «ألم يمكن الله منك؟» قال: بلى. ولقد قلقلت كل 
مقلقل . ووالله ما لَّمْتُ نفسي في عداوتك» ولكن من يخذلٍ الله ل ثم 
أقبل: قلق الناش. ققال :<أيها الدامن إنه لآ بأسن ‏ بآمر شد كتات .وقلر وملتية 
كتبت على بني إسرائيل ثم جلس وضربت عنقه. 
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كجر من قتلث من نسائهم: 


ولم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدةء كانت عند عائشة» تحدث عنها 
تقول: ولله إنها لعندي تتحدث معي» وتضحك ظاهرا وباطناء 
ورسول الله كل يقتل رجالها في السوق» اع ل ااا أين فلانة؟ 
نالك > آنا راش فقلت: :ويلك مالك؟ ثالت: أنتز 5 قلف وك ؟ قالت: 
لح الحرلت فائنل رياه فريك سه كانت هاسة تقول» بعتا 
منها: فوالله ما أنسى طيب نفسهاء 00 ضحكهاء وقد عرفت أنها تُقتل. 
وهي قاتلة خلاد بن سويدء طرحت عليه رحى. وكان أَمَّرَ عليهم النبيّ كَل 
محمد بن مسلمةء فأسروا وجمعوا ناحيةء وأخرج النساء والذراري فكانوا 
ناحية» واستعمل عليهم عبدالله بن سلام؛ وجمع أمتعتهم وما وجد في 
حصونهم من الحلقة والأثاث والثياب» فوجدوا فيها ألفا وعمسا سيف » 
وثلاثمائة درعء وألفي رمح وخمسمائة ترس وجعبة؛» ووجدوا جمالاً نواضح 
وماشية كثيرة» وأهريق ما وجد من الخمر والسّكر. 


كجر قصة ثابت بن قيس مع الربير: 


وكان ثابت بن قيس أتى الزَّبِيرَ بن باطاء ويكنى أبا عبدالرحملن» وكان 
الرّبير قد مَنَّ على ثابت بن قيس في الجاهلية يوم بعاث» أخذه وجز ناصيته 
فخلى سبيلهء فجاءه ثابت» وهو شيخ كبيرء فقال له: يا أبا عبدالرحملن هل 
تعرفني؟ قال: وهل جيل مالي منبلة قال: إني أريد أن أجزيك بيدك 
عندي»ء فقال: إن الكريم يجزي الكريمء ثم أتى ثابت النبي يله فقال له: 
إن للزبير عليّ مِنَّهّ» وقد أحببت أن الي بهاء فهب لي دمهء فقال 
لد كه دمو لك قا ناف تقال لده رون لله يل وهب لي دمك فهو لك؛ 
قال: فب عنر لا أصل لمر زا ولد وبصي بالا قات اكت 
النبي كه فقال له: أي أنت وأمي هب لي امرأته وولده» فقال: «هم لك) 
فأناه ثابت: فقال: قد وهب لي كك أهلك وولدكء فهم لكء قال: أهل 
بيت في الحجاز لا مال لهمء ٠‏ فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت النبي كَل 
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فقال: بأبى أنت وأمى هب لى مالَّهُء فقال: «هو لك» فأتامء فقال: قد 
اعظاني مد كارك رو لاسب مله اريف ناه قعل الى كان وتقيه مرا 
ب تتراءى فيها عذارى الحى: كعب بن أسد؟ قال: فيل قال: فما 
تحر سيد" الساصو والبادى ص نعطب قال 1 قد كان كينا بعل 
ا ا 00" 
فما فعل المجلسان ‏ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة - ؟ 
قال: قُتلواء قال: فإني أسألك بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم؛ فوالله ما في 
العيش بعد هؤلاء خيرهء فما أنا صابر لله قبلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة! 
فقدمه ثابت فضرب عنقه. 


فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله: حتى ألقى الأحبة» قال: تلقاهم والله 
في نار جهنم خالداً فيها مخلداً. (وقبلة دلو ناضح؛ أي؟ قدر ما يأخذها 
قابلهاء وهو الذي يأخذها من المستقىء والرَّبِيرُ بفتح الزاي وكسر الباء أو 
بضمها) . 


وكان يلي أمر أن يقتل منهم من أنبت» وسألت سلمى بنت قيس» 
أحت سليط' بق فبسن + النت كلاد وهى حدق ججالاقه: كللان رماع جزم 
نمو اناف رقالت:: إنه وك أنه سسلي» ,وباكل لبه الجمال ‏ تاعطاه إناعا: 
ولم يسلم منهم إلا هو وثعلبة وأسيد ابنا سعية» وأسد بن عبيدء وهؤلاء 
الثلائة من بني هدل؛» أخي قريظة» قالوا لبني قريظة» حين نزلوا على 
حكمة كله1 دراه نه النين الذي.. عمد إليكم :أن تععيرةه .الوا + ليينن تند 
قالوا: بلى» والله إنه لهو بصفته» فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم 
وأهليهم. وكان عمرو بن سعدى ‏ أحد بني قريظة ‏ لم يحضر في نقضهم 
عهده بل فنجاء فقال فيه النبئ كَل : «ذلك رجل نجاه الله بوفائه». واختلف 
في كيفية فقدانه. واصطفى د لنفسه ريحانة بنت عمرو بن خنافة» وتُوْفيَ 
عنها يك وهي التي اختلف فيها هل هي زوجة أو سرية؟ 


>غر استشهاد سعد واهتزاز العرش له 


وعندما انتهى الحصار استشهدا ‏ واهتز عرش الله حين بردا 
وخف نعشه على عظمته إذ الملائكة من خملته 


4 * الشرح: (وعندما انتهى) : َم وانقضى (الحصار) : أ عصان بتي 
قريظة (استشهدا) سعد أي: مات شهيداً (واهتز): تحرك (عرش ا د 
(رحين بردا): مات. يريد أنه لما انقضى أمر بني قريظة» مات ضيب من 
جرحه. وي ل قال: الله إن كنت أبقيت الحرب بيئنا وبين 
قريش فأبقني لَهاء فإني أحب حرب قوم كذبوا نبيك وأخرجوه؛ وإن كنت 
وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة؛ ولا تمتني حتى تُقَرّ عيني 
في بني قريظة. وكان جرحه يسيل دما فلم تقطر منه مه قطرة حتى فات أمر 
بني قريظةء فحينئذ مبّت عليه عنزء وكان مضطجعاًء فأصابت الجرح 
بظلفهاء قاتيغت. الدم ».وها رقا جتن عات اله 


وأتى جبريلٌ النبىّ كَل متعمما بعمامة من إستبرق فقال: «يا محمد من 
الذي فُتِحَتْ له أبواب السماء واهتز له العرش؟) فقام يلخِ سريعاً يجر ثوبه 
إلى سعد فوجده قد مات). 


عظم جحسمه 26 لأنه 5ه كان حا (إذ الملائكة) ججميع ملك وأصله َو 


وزنه مُفعَل من المالكف وهي الرسالة» لأنه يبلغ عن الله تعالى» ثم حذفت 
الوكاة يعدا أنه القت رفيا على نا فلياة' قال 


ال 1 ادا الكت كت اك 1 5 
بدليل قوله : 


تعاليت أن تعزى إلى الأنس كلهم وللجن من يعزوك فهو كذوب 
ولست لإنسي ولكن لِمَلآةٍ 2 تنزل من جو السماء يصوب 
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(من حملته): جمع حامل» لأنه لما حمل على نعشه وجدوا له خفة» 
فقال يلِهةِ:م «لقد نزل سبعون ألف ملّك شهدوا سعداً ما وطئوا الأرض إلا 
يومهم هذا»ء وبعث صاحب دومة الجندل ببغلة وجبة من سندس إلى 
رسول الله كه فجعل أصحابه يتعجبون من حسنها فقال تلد «لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه'. 

وكان قبر سعد توجد فيه رائحة المسكء. وروي أنه يلك قال حين 
وُضِعَّ في قبره: «سبحان الله لهذا العبد الصالح ضُمّ في قبره ضَمَّة ثم فرج 
عنه» ولم يقل ضغْطٌ. وأما ضغطة القبر التي في الحديث» قالت عائشة 
يها : يا رسول الله» ما انتفعت بشيء منذ سمعتك تذكر ضغطة القبر 
وضمته فقال: يا عائشة إن ضغطة القبر على المؤمن» ‏ أو قال: (إن ضَمَة 
القبر على المؤمن ‏ كضّمّة الأم الشفيقة بيديها على رأس ابنها يشكو إليها 
الصداع وصوت منكر ونكير كالكحل في العين ولكن يا عائشة ويل للشاكين 
أوائك يضغطون في قبورهم ضغط البيض على الصخر». 


كهر ثلاث سعد وإسلامه ضله: 


روف أن شحدا كن كان يتول: كاذه آنا شين وجل كذ نعي نا 
سي حر اد لي كه لذ ملم تسق مين الله تعاني »ولت كلك فين 
لاح ل سار افيا وما كنت كن عدا عرسي 
نفسي بغيز ما تقول: أو نما يقال لها حفى اتصرف.عنهاء قال سعيد بن 
المسيب: ما كنت أحسب هذه الخصال في غير نبي. 

أسلم سعد ذه هو و أسيد بن حضير في يوم واحد على يد 
شح ب عمو والح ور اران ع ويك لا ييه إل لووانة ل كيف 
تعلمون أمري فيكم يا بني عبد الأشهل؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا كا 
نقيبة؛ قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله 
ورسولهء فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وهو 
مسلمء غير الأصيرم؛ وأم سعد كبشة بنت رافع من بنى الحارث بن الخزرج 
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ص لأس تراه ارقايف عمزا عاط خلا يبول لان قبل 
أن يضرب الحجاب ‏ - فمر بهما سعد وبيده حربة» وعليه درع قد خرجت 
منها ذراعه كلهاء قالت أمنا عائشة» ينها ) لأمه: ليت درع سعد أسبعُ من 
عاك فقالك ل أنه الشو ديه بق ققد تأخرت: 

ثم رماه حبان بن العرقة فأصاب منه الأكحل (وهو عرق في وسط 
الذراع) فقال: خذها وأنا ابن العرقة» فقال له سعد: أعرق الله وجهك في 
النار. وفى ذلك يقول ضرار بن الخطاب: 
فإن:تشرجل,فإنا قد مركم البدى باتكو سعدا رهينا 
إذا جن الظلام سمعت تنوحى على سعد يرجعن الحنينا 


5 9 
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كجر غزوة بني لحيان: 


نم غزا لحيان جراء المرجيسع فاحتصلوا بكل بادخ منيع 
بعث الرجيع ستة أو عشره تحيان حئْ من هذيل غدره 

** الشرح: (ثم غزا) كَكِْخِ بني (لحيان) أتوه يللي فقالوا له: إن فينا 
إسلاماء فابعث معنا من يعلمنا ففعل» فغدروا بهم على ماء يقال له الرجيع» 
ولذا قال: (جراء) أي: لأجل بعث (الرجيع): وهو ماء لهذيل على سبعة 
أميال من الهدأة» وهى بين مكة وعسفانء (فاحتصنوا): أي : بنو لحيان 
منه يلد أي تمنعوا (بكل) جبل (باذخ): مشرف عال (منيع): الذي لا يرام. 


كهر بعث الرجيع : 


(بعث الرجيع ستة أو عشره): وهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح - 
أحد بين عمرو بن عوف» وهو خال عاصم بن عمروء أمه جميلة بنت ثابت 
أخت عاصمء والمشهور الأشبه أنها بنته - ومرئد بن أبي مرئد الغنوي حليف 
حمزة بن عبد المطلبء. وخالد بن البكير الليئي حليف بني عدي. وزيد بن 


ن لمكا 


وخبيب بن عدي طب وقيل: عشرة» ولم يسم منهم غير هؤلاء الستةقع إلا 
معتب بن عبيد أخا عبدالله بن طارق لأمه. 


وروي عن أبي هريرة # أن النبيّ كِةِ بعثهم عينا حتى إذا كانوا 
بالهدأة سمع بهم بنو لحيان» فنفروا لهم بقرب مائة رجل رام»ء فاقتصوا 
آثارهم حتى وجدوا مؤكلهم التمر في منزل نزلوا بهء فقالوا: تمر يثرب 
فتبعوا آثارهمء فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع. فأحاط 
بهم القوم» فقالوا: انزلوا فأعطوا ما بأيديكم. ولكم العهد والميثاق أن لا 
نقتل منكم أحداء فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة 
كافرء ثم قال: اللّهِم أخبر عنا نبيك» وقائلهم وهو يقول: 


كبا عجعلسئ وأ نا "تختلحنة يتازل ٠‏ «والفدريسس تنفاءوشير يسان 


فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماًء ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد 
والميثاق» منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخرء فلما استمكنوا منهم 
أطلقوا أوتارهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا 
أصحبكم إن لئ بهؤلاء القوم أسوة - يريد القتلى - فجرروه وعالجوه. فأبى 
أن يصحبهم. والظاهر أنه قتل. 


كجر استشهاد خبيب 445: 


فانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة حتى باعوهما من قريش» 
وذلك بعد وقعة بدرء فاشترى بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباًء وكان 
قتل الحارتٌ يوم بدر. ذكر البخاري هذاء وجزم بعضهم أن خبيب بن عدي 
الجحجبي لم يشهد بدراء وأن الذي قتل الحارتٌ خحبيبٌ بن إساف 
الخزرجيء. ثم تزوج بنته بعد ذلك» وكان الارك صبوي حييي يي 
وشاحا يبقى أثرهء فكانت ابنته تقول لخبيب تمازحه -: لا عدمت رجلا 
وشحك هذا الوشاح» فيقول خبيب: لا عدمت رجلا عجّل أباكِ على النار. 


املا 


فلبث خبيب عند بني الحارث أسيراً حتى أجمعوا على قتله» فاستعار 
من بعض بنات الحارث موسى ليستحد بهاء فأعارته فدرج بتي لها - وهي 
غافلة ‏ حتى أتاه,» فوجدته على فخذهء والمورسى بيدهء ففزعت فزعة عرفها 
خبيبء فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك! فقالت: والله ما 
رأيت أسيراً أكرم من خبيب والله لقد وجدته يأكل قطفا من عنب في يده 
وهو موثق بالحديد وما بمكة من تمرة وإنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما 
خرجوا به ليقتلوه في الحل؛ قال لهم: دعوني أصل ركعتين؛ فتركوه. 
فقال: والله لولا أن تظنوني جزعت لزدت. ثم قال: اللّهم أحصهم عددا 
واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحدأ: إنك» أنت لباقي سرمداء ثم قال: 


فلست أبالي حين أقتل مسلما2 على أي جنب كان في الله مصرعي 
وكف “فتن ناض لالس وان نهنا -نجارة على ازصتال قلي مببيرع 


ثم قام عقبة أبو سروعة فقتله - وقيل إن عقبة أخو أبي سروعة وهما 
اثنان - وأبو سروعة هو صاحب الحديث المشهور في الرضاع. وكان خبيب 
أول من سن الصلاة لكل مسلم قتل صبراء وأخبر كلِْخْ أصحابه يوم أصيبرا 
خبرهم. وبعثت قريش إلى عاصم بن ثابت حين سمعوا بقتله ليؤتوا بشيء 
منه يعرف - وكان قتل قتيلا من عظمائهم ‏ فبعث الله لعاصم مثل الظلة من 
الدَبْر فحمته منهمء فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئاء انتهى ما في البخاري. 

وروي أن عضلاً والقارة 0 رهط منهم بعد أحد عليه يَكِةِ فقالوا: إن 
فينا إسلاماء فابعث معنا نمرا من أصحابك يفقهونا في الدين». ويقرئونا 
القرآنء فبعث معهم هؤلاء وي وأَمّرَ عليهم مرثد بن أبي مرئد» فخرجوا 
حتى إذا كانوا بالرجيع غدروا بهم؛ على نحو ما سبق» وأرادت هذيل قطع 
رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيدء وهي من بني عمرو بن 
عوف رهط عاصم.ء (وكان عاصم قتل يوم أحد ابنيهاء فنذرت إن قدرت 
على رأسه لتشربن فيه الخمرء وجعلت لمن يأتيها به مئة ناقة) فمنعه الدبرء 
تقالو صر ع لسن فتأخذه» فبعث الله الوادي فاحتمل عاصماًء وكان 
عَاهَق الله أن لذ سين مشركاة ترآن لا انه مترلك: 
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>هر استشهاد زيد بن الدثنة ط: 


وأما زيد بن الدَبْئَّةِ فقد اشتراه صفوان بن أمية» فأخرجه مع نسطاس 
مولاه ليقتله خارج الحرم بالتنعيم - وأسلم نسطاس هذا فقال أبو سفيان 
لزيد حين قُدَّمَ ليقتل: أنشدك الله أتحب أن محمدا الآن بمكانك عندنا 
نضرب عنقه وأنك فى أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا الآن في 
مكانه تصيبه شوكة يت قال أو سفتانة هرايس أحدا بحت 5-6 
أحهداتع: خنه تحيد ا | كتدله كان انيل "اللاي سبال ادو. ستيان قو 
يه 


وقال حسان يرثي أصحاب الرجيع : 


ألا لبعد فيها شهدت ابن طارق.. :وزيدا وما تغنى الأماني, ومرئذا 
وقال يهجو لحيان: 

لعمرئ لقو تالت عديل بن يدرك" "أحاديث كاتت "فى ديب وعاصم 

الافيكة مواق كداتو ا معنيسينا:. بولصيتاة رحاجوة هن الشراتت 
ونسطاس هو الذي اشترى به أبو بكر ظليْن بلالا الذي كان يعذبه أمية. 

والصبى الذي أجلسه خبيب على فخذه ففزعت أمى كوا أبوا تحسشين ددن 

مالك. فعلى هذا تكون المرأة التي فزعت من خبيب زوجة الحارث» لا من 

بنأته» (لحيان حي من هذيل) بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهم لعامء 

الك : : 

ولعلهم انتزعهم لوم بني عمهم بني الهون عمهم (غدره): أي غدروا سبعث 

الرجيع. 

والعضل والقارة تجلا الهون ‏ تجل خزيمة سعوافِي الهون 


* الشرح: (و) قيل: الذين غدروا بأصحاب الرجيع (عضل) ‏ 
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لقتنن أن االمرشيرة سان وو نو هه ريه اللشيوونة لماز 
نجلا الهون) أيضاً بن الهون وهما ‏ أي: عضل والقارة - قبيلتان» أما القارة 
فهم أهل المثل: قد أنصف القارة من راماهاء قال: 

لبو لايك تالاه آنا ”تبره لتتحتيين عمن مشواهها 
نردهاداسصمية كلاها. قدأنصف القارة من راماها 
إناإذامافئعة نلقاها نرد ولاما على أخراها 


وكانوا رماة» فمن راماهمء فقد أنصفهم» (تجل خزيمة سعوا): عملوا 
(في الهون) : الخزي» على القول : بأنهم الذين غدروا بهم. 


وأربعو بئر معونة العُورَر ابن الطفيل عامر فيهم خفر 


** الشرح: (وأربعو): أي: أربعون. وحذفت نونه لإضافته إلى (بثر 
معونة): ماء بين بني عامر وحرة بني سليم (الغرر) : - كصرّد - جمع أغر 
وهو الشريف أو الكريم الأفعال. 


كجر مُحاولة عامر وأربد غدره يَلل: 


(ابن الطفيل عامر): بدل من ابن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وفد عامر هذاء عليه يك وأخره 
لأمه أربد بن قيس» يريدان الغدر به يله فقال عامر لأربد: إني شاغل 
عنك الرجل فاقتلهء فجعل عامر يكلمه يكلء وأربد لا يصنع شيئاًء فقال 
عامر للنبيّ كلِ: ما تجعل لي أن أدخل في أمركء أتجعل لي الأمر من 
بعدك؟ قال: ١لا»‏ قال: تشركنى معك فيه؟ قال: «لا» قال: وما تجعل لي؟ 
تال «اجكل لك آفنة الخيل» كال: أو ليسيك الى قال «البيسيت لك ولا 
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لآبائك» فغضب عامرء تقال وال لأملانيا عليلك - يعني المدينة دفي 
0 ووجالة دا ولارتطن بكل نخلة فرسأء فقال عله : ١يأبى‏ الله ذلك 
وأبناء قيلة». وقال: «اللّهم اكفنا شر عامر وأربد بما شئت». 


ثم خرجا فقال عامر لأربد: والله لا أثق بك بعدها ولقد كنت عندي 
بمكانة» أوَ ما شغلت عنك الرجل؟ فقال: لا تعجل عليٌّ؛ فكلما علوته 
اليه زابدك يدق زبجنة» ولا ربد آك أقتلك:قسازا فلما كانا فى يني 
سلول - وهم أقرب أحياء بنى عامر - أصابت عامرا غدة كغدة البعير فقتلته» 
وحين أحس بالموت دعا بفرسه فركبه» وجعل يقول: أغدة كغدة البعير؟ 
وموت في بيت امرأة سلولية؟! فقدم أربد على أهله بموت عامر» ثم ذهب 
على جمل يبيعه. فأرسل الله قزعة من السماء فتفتحت عليه بصاعقة فقتلته 
واجتملة. 


>هر منافرة عامر لعلقمة بن علاثة: 


وكان عامر سيد بني عامر» ونافر علقمة بن علاثة - لسبب يطول ذكره 
- إلى هرم بن قرطبة المري» بعد أن أتيا أبا سفيان بن حرب فأبى أن يحكم 
بينهماء فأتيا هرما فنهاهما فأبيا عليه» ثم لَشَّا لم يجد بُذَاْ من ذلك وعدهماء 
معكل 'ليتها أجلة» فليا التي اللجل٠وكاتف‏ الليلة النى يزيد الحكم 
صبيحتهاء أمر هرم بنيه أن ينحروا ويطعمواء ليشغلوا الناس عن الحرب» ثم 
خلا بكل من الرجلين» وريه اميه وَأَنْنَهُ علق أن تافر أن عشب 
ويقول له: تنافر فلانا ومن أمره كذا وكذاء حت اله يشاك أنه مغلوب» وأنه 
منفر عليه صاحبهء فيناشده ويمت إليه» فيقول له: لا أقول بينكما إلى 
ادن 4 افلماة أرقن كن مدهي اله متلرب شك يننا بالسريةء تفال ما أنتما 
إلا كفرسي رهانء أو كر كدي البعير الأزلم. ثم بعد ذلك أسلم هرمء وسأله 
عمر ذ4ك. لِمَ لَمْ تفضل أحدهما؟ فقال: لو فعلت لكانت حرب تبقى إلا 
اليوم ' فقال عمر: لذا سدت يا هرم. 


وولد عامر ليلة جبلة» فقيل فيه: سيسود هذا الغلام العربَ» ويزعمون أن 


5 


من وُلِدَ في الشدة ينجب. (وجبلة هضبة كانت بها الحرب بين قيس وتميم» وفي 
أيامها وُلِدَ رسول الله يككلهِ)» وكان عامر شاعراً مجيداًء وهو القائل: 
وإني وإن كنت ابن سيد عامر ‏ وفارسها المشهور في كل موكب 
ولكفتى أحمن حشسافها واتقى أآذافناءوارمتى يمن رهاهنا متمتكشى 
وهو من العشرة الْمُمَبلي الظعن الذين أدركهم الإسلام» وقيل: بل كان 
أعور قصيراء (فيهم) : أئ: بعث بئر معولة (خفر) به: غدره ونقض عهذه 
الأسنةء والطفيل فارس قرزل (وهي فرسه» ومعناه القيد) وربيعة المعترين - 
وهو أبو لبيد - وعبيدة الوضاح ء ومعاوية معود الحكماء. 
إذا نزلالسماءبأرض قوم رعينه ولو كانوا غضابا 
عرد مشلنها الشحنكماء يخندى»: 'إذاما الأآمرءفى الحدثان نايا 
ولذا سمى معود الحكماءع. وسمى عامر ملاعب الأسئة لأن اه 
الطفيل فارس قرزلء قَرَّ عنه يوم سوبان» (وهو من أيام جبلة) فجعل عامر 
مظع كنك محالت وقول ا عرد موقي الأبيعةه كال الشاعير 
للطفيل : 
فررت وأسلمت اين أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزرعزع 
وقيل أربعة: أبو براء» والطفيلء» وربيعة» وسلمى - أبو جبار بن 
سلمى الصحابي - وأمهم ليلى بنت عامر من بني عامرء وهي التي يعني لبيد 
وقال فيها ‏ يعني الربيع بن زياد -: 
حص 


فرفع النعمان يذه عن الطعام» فجعل الربيع يقول: كذب» أبيت 
اللعن» فقال النعمان: 
قد قبل ما قل إن عبدقا.وإن كني “فسا اعسدارك سن فول:إذا تيلا 

وقيل: إنما قال لبيد: الأربعة» وهم خمسةء لأن أباه ربيعة كان قد 
ماثت. 

أقدى آنا بزل حضة إن البق كلها فزدهاة رمال الو قلات هدية من 
مشرك لقبلت هدية هذلى (وكلا البعثين) : أي : بعثث الرجيع وبعث بكر 
معونة. 


كج الفرق بين السرية والبعث: 
والفرق بين البعث والسرية أن البعث ما بعثه يَلِةِ. لا ليقاتل ‏ كهذين 
البعثين ‏ والسرية من بعثه يِه ليقاتل» كسرية عبيدة بن الحارث» وحمزة»ء 
وعبدالله بن جحشء» وغيرهم من السرايا (قد أرسلا ليرشدا في الدين). 
6 96 35 
جرّاء تجل بنتهم طَعَيمَه وقدأتى ولّمثعنه قومه 
0 الشرح: (وعامر) ابن الطفيل (استنجد): استعان (رعلا) و (ذكوان) 
و(عصية): ثلاث قُبَمِّلاتَ من سليم؛ (فأنجدوا): أعانوا (ذا) صاحب 
(الخسران) هو عامر بن الطفيل. 
يعني أن أبا براء قدم على النبيّ يكل فعرض عليه النبيٌ يِه الإسلامَ 
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أهل نجد عليهم». قال أبو براء: أنا لهم جار. 


كجر استشهاد حرام بن ملحان #5: 


نتقف ها الكلاز اتن عبرو احابى اسافدة فى أربعيق أو سبعين :د 
وهو الصحيحء كما في البخاري ومسلم ‏ فساروا حتى نزلوا بئر معونة؛ 
فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبيّ كثِكَه إلى عدو الله عامر بن الطفيل» 
فلما أتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله» ثم استصرخ 
عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه: وقالوا: لا نخفر أبا براء» فاستصرخ 
عليهم قبائل من سليم عصية ورعلا وذكوان فأجابوه إلى ذلك طلبا لثأر 
طعيمة بن عدي وكانوا أخواله وذلك معنى قوله: (جراء): أي: لآجل (نجل 
بنتهم) وهي فاختة بنت عباس أم (طعيمة) بن عدي». بدل من نجل» (وقد 
أتى ولم تعنه قومه). وقادهم إليه أنس بن عباس» أخو فاختة» وفي ذلك 
يقول: 
فركها امن ززرقناء اتخواعى ناويا بمعترك تسفي عليه الأعاصر 
ذكنوات أبا اران لما رايعه- وأيكتهناتى عقة ذلك تار 


وابن ورقاء الذي يذكر هو نافع بن بديل بن ورقاءء الذي يرثيه 
عبدالله بن رواحة بيقوله: 


صابرا صادق اللقاء إذا ما أكثر القوم قال قول السنداد 


كهر استشهاد البعث #5: 
ثم خرجت هذه القبائل حتى غشوا القوم؛ فأحاطوا بهم في رحالهم. 


عقف 


فلما رأوهم أخذوا سيوفهمء فقاتلوهم حتى قُتلوا إلى آخرهم» وبقي 
كعب بن زيد أخو بني دينار بن النجارء فإنهم تركوه وبه رمق» فارتث من 
بين القتلى: فعاش حتى كُتل يوم الخندق شهيداً 5ه. 

وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل آخر من الأنصار - 
قيل: هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح؛ وقيل 
الحارث بن الصمة ‏ فلم ينبئهما بمصاب قومهما إلا الطيور تحوم حول 
العسكرء فقالا: إن لهذه الطيور لشأناً!» فأقبلا ينظران» فإذا القوم صرعى 
في دمائهم. والخيل التي أصابتهم عاكفة» فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: 
ماترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله مَكلْهِ فنخبره الخيرء فقال 
الأتمنارق ‏ الككن. ما كشت الأرغي عن يوضع قعل فيه المندل بن عمو 
بنفسيء ثم قاتل حتى قتل . 


كهر رجوع عمرو بن أمية الضمري 45: 


وأخذوا عمرو بن أمية أسيرا فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن 
الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها على أمه.ء فخرج عمرو حتى 
إذا كان بالقرقرة من صدر قناة» أقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا معه في 
ظل هو فيه وكان مع العامريين عقد من رسول الله كَِ ‏ ولم يَعلم عمرو 
بالعقد ‏ وسألهما: من أنتما؟ فقالا: من بنى عامرء فأمهلهما حتى رقدا 
روي رح حكن هد ماين نيه 0 كفي أصنافف صو قاض من مما 
رسول الله وَكِةِ. فلما قدم عمروء وأخبر رسول الله ولج خبرهء قال مكِِ: 
«لقد قتلت قتيلين لأدِيَنّهما؛. ثم قال كل «هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا 
كارها متخوفا». فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب 
أصحابه يَككِةٍ بسببه. قال حسان يحرض بني أبي براء على عامر: 
بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذؤابة أهل نجد 
تسكع عاجز نانني ضرة ليخشفرهوما خطأكعمد 
ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فماأحدثت في الحدثان بعدي 


نيف 


أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعد 


فحمل ربيعة على عامر فطعنه فأشواهء ووقع عن فرسهء فقال: هذا 
عمل أبي براء» إِنْ أنا مت فدمي لعمي فلا يتبعن به وإن أعش فسأرى رأبي. 
ولدن ب رن سراميو لات رقف جز للشو يريو بال سجرت انا لهب لمع لد رن 
سفيان الكلابي ‏ وكان إذ ذاك مسلما يكتم إسلامه ‏ لامرأة من قومه: هل لك 
في رجل إن صح كان نعم الراعي؟ فضمته إليها فعالجته؛ فسمعته يقول: 


تعن عامر ترجو الهوادة بيننا وهل عامر إلا عدو مداجن 


إلخ . .. فوثبوا عليه فقتلوه. 


كجر استشهاد عامر بن فهيرة ورفعه 440: 


وقتل يومئذ عامر بن فهيرة» قتله عامر بن الطفيل؛ وقيل: قتله 
جبار بن سلمى بن مالك بن جعفرء ابن عم عامر بن الطفيل» فلما طعنه 
قال فوت واللهء ورُّفع إلى السماءء فأسلم جبار لما رأى مِن قتل عامر 
ورفعه. وقال يكل : «إن الملائكة وارت جنته؛ . 

ودعا يَكِةِ على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحاء يدعو 
على رعل وذكوان وعصية ولحيانء وعن أنس: أنزل الله فيهم قرآناً فقرأناه 
ثم نسخ بعدّء أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه». 
ركاه أدامقي ااه يدر قله وض مار موده الا دك لالم يت 
الرجيع» ثم نظم الغزوات. 


ككر غزوة الغابة: 
نغزوةالغابة ومفي ذو فرد خرج في إثر لقاحه وجد 
وناشهم سلمة بن الأكوع ‏ وهو يقول: اليومٌ يوم الرضع 

مقف 


وفرض الهادي له سهمين لسبقه الخيل على الرجلين 


0 الشرح : (فغزوة الغابة) : موضع بالحجاز قريب من المدينة» كانت 
لقاح النبي يك عازبة به وكانت به ضيعة للزبيرء ثم باعها ابنه عبدالله استعانة 
في قضاء دين الزبير (وهي ذو قَرَدِ) - كزفر للقاموس» وبضمتين عند السهيلي 
- (خرج) يله (في إثر) الشيء أي : بعده (لقاحه) ‏ ككتاب ‏ جمع لقوح 
للبون» أو الحديثة العهد بالنتاج (وجد) : أي أسرع. 


كهر سلمة بن الأكوع ضنك: 


(وناشهم): تناولهم (سلمة بن الأكوع) ‏ وقيل ابن عمرو بن الأكوع ‏ 
واسم الأكوع سنان بن عبدالله بن قشير بن خزيمة الأسلمي. يكنى أبا إياس» 
بايع نحت الشجرة» قيل إنه الذي كلمه الذكئب» كان شجاعا فاضلا رامياء 
روى عنه ابنه إياس ومولاه يزيد بن أبي عبيد. وقال إياس: ما كذب ا 
قطا. مات بالمدينة سنة أربع وسبعين. استلب يوم الغابة وحده قبل أن تلحق 
به الخيل من العدو ثلاثين بردة وثلاثين درقة» وقتل منهم بالنبل كثيراًء 
فكلما هربوا أدركهم. وكلما راموه فاتهم (وهو يقول: اليوم يوم الرضع): 
جم راضع . (وهو الذي رضع اللؤم من ثدي أمه, فصار سجية لا تفارقه» 
أو الذي يرضع ما بين أسنانه حرصاً على الشبع) وكان إذا رماهم يقول: 
خذها وأنا ابن الأكوع, واليوم يوم الرضع: أي: اللئام أي: يوم جبنهم. 


كهر فزطه يكل سهمين لسلمة ذيك: 
(وفرض): أعطى (الهادي): النبئ كَكئةْ (له سهمين): حظينء» تثنية 
سهمء وهو الحظ (لسيقه) أي: سلمة ذه (الخيل): أي: خيل الأعداء 
(على الرجلين): أي: رجليه. يقول: لما رجع يكهِ من غزوة بني لحيان لم 
يقم بالمدينة إلا ليالي قلائل حتى أغار عيينة بن حصن - وقيل: حبيب بن 
عيينة؛ وقيل: عبدالرحمئن بن عيينة ‏ بن بدرء في خيل من غطفان ‏ قيل 
أربعين ‏ على لقاحه يَكَِ بالغابة» وفيها رجل من غفار وامرأته» قيل: أبو 


احرص 


ذرء فقتلوا الرجل. وحملوا المرأة» واستاقوا الإبل» وعلى القول بأنه أبو ذر 
قتلوا ابنه. 


وكان سلمة بن الأكوع غدا يريد الغابة متوشحا قوسه وتبله؛ ومعه 
غلام لطلحة بن عبيدالله عنده فرس لطلحة يقوده» حتى إذا علا ثنية الوداع 
نظر إلى بعض خيولهم فأشرف على ناحية سلع؛ ثم صرخ: واصباحاه ثلاث 
مرات» أَسْمعٌ ما بين لابتيهاء ثم خرج يشتد في إثر القوم حتى لحقهم. 
وكان إذا قال آخر النهار وأنا ابن الأكوع قالوا: أكويعنا أول النهار؟ 


وبلغه ككِْخَ صياح ابن الأكرع. فصرخ في المدينة: الفزع الفرّع. فكان 
أول من انتهى إليه مَكْلْدْ من الفرسان المقداد بن عمروء ثم عباد بن بشرء 
وسعد بن زيد الأشهلي. وعكاشة بن محصن.» ومحرز بن نضلةء وأبو 
قتادة بن ربعي» وابو عياش بن زيد بن الصامت» واسيد بن حضير » َأَمّرَهم 
بالناس»2 وقيل: الذي أمَّرَ عليهم المقداد.» فخرج الفرسان حتى تلاحقوا 
الأخرم. ويقال له قمير. 


كر استشهاد قمير 45: 


الخيلء وكان فرسا صنيعا جاماء فقال نساء من بني عبدالأشهل ‏ والفرس 
يجول بجذع نخل هو مربوط به : يا قمير هل لك أن تركب هذا الفرس 
فإنه كما ترى ثم للحق. برسوكة اله 107 و املس كاله تسو فاعظيده 
إياه» فخرج عليه فلم يلبث أن أدرك القومء فوقف بين أيديهم. ثم قال 
والأنصارء فحمل عليه رجل منهم يقال له: أوبار فقتلهء وجال الفرس». فلم 
يقدر عليه حتى وقف على أرية في بني عبدالأشهل. 


يفف 


>2 ما فعل عكاشة هذا اليوم: 


وحمل عكاشة بن معحصن على أوبار فقتله هو وابئه» وقتل أبو قتادة 
حبيبت بن عيينة بن حصن وغشاه ببرده» فمَرّ عليه كَكِي وأصحابه» فاستر جع 
أصحابهء وقالوا: قُيِلَ أبو قتادة؛ فقال كَلِةِ: «ليس بأبى قتادة ولكنه قتيل أبى 
قتادة وضع عليه بُرْدَهُ لتعرفوا أنه صاحبه». وقيل: إن قتيل أبي قتادة مسعدة 
الفراوق:: زفقل + ايها امراتم وعيتك هي عييكة كنا قعل التقداذ هن 
وقرفة بن مالك بن حذيفة بن بدر ‏ أمه أم قرفة فاطمة بنت زمعة بن بدر 
قتلها زيد بن حارثة بعد ذلك وقيل: إن عكاشة أدرك أوباراً وابنه فانتظمهما 
بذي قردء وأقام عليه يوما وليلة» وبعث إليه سعد بن عبادة بأحمال من تمر 
واستنقذوا من ابن حصن عشرا وقسم النبيُ نيهم جزرا 

4 الشرح: (واستنقذوا): ىق المسلمون: أي استخلصوا (من) 
غبيقة د أو ابثه يني أو 'ابته عبد الرحماق». عن الخلاف السايق د (انن 


كجر بعض جفاء عبينة بن حصن: 

وعيينة اسمه حذيفة» ولقب عيينة لشتر فى عينه» وهو الذي قال 
فيه يكم «الأحمق المطاع». لأنه من الجرارين» تتبعه عشرة آلاف قناةء 
وقال فيه أيضاً: «إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره». وقال فيه أيضاً: 
«إنى أداريه لأنى أخشى أن يفسد على خلقاً كثيراً»؛ وقال فيه: (إنا لنبش فى 
وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم» . 
فقال عليه : رلا مر وو فَأَمَرَ بماء قُضْتّ على البول» وكان أسلم ثم ارتد. 
وآمن بطليحة حين تنبأء وأَحِذَّ فأوتي به أبا بكر أسيراًء فمنّ. عليه نولم يزل 


58 


مظهر الإسلام على جفوته. وحين أوتي به أبو بكر جعل الصبيان يقولون 
له: وبحك يا عدو الله ارتددت بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما كنت آمنتٌ. 


ومن جفائه أنه دحل على النبئ يَكهٍ بغير إذن. فلما دخل قال له مَل : 
لأين الإذن؟» قال: ما استأذنت على أحد من مضر قبلك» ثم التفت إلى 
عائشة. فقال: مَنْ هذه الحميراء التي معك يا محمد قال: «هي عائشة بنت 
بدر. ..وهذا من أمور كثيرة تذكر من جفائه. 

ومنها أن عمرو بن معدي كرب نزل به ضيفاء فقال له عيينة: هل لك 
في الخمر نتنادم عليها؟ فقال عمرو: أو ليست محرمة في القرآن؟ فقال 
عيينة : إنما قال: لإمَهَلَ أَنم مُسَهَونَ# فقلنا نحن: لاء فشربنا! ومن جفوته أنه 
دخل على عمر مع ابن أخيه الحر بن قيس. فقال: والله يا ابن الخطاب ما 
قسمت فينا بالعدل. ولا أعطيت بالجزلء, فَهُمَّ به عمر َه فقال الحر: يا 
أمير المؤمنين: ظخْذٍ ار وش بالغزف وَأْمْرض عن هيت ©)4: فصفح 


عنه عمر #ه. (والحر هذا هو أبو عبدالله بن الحر القائل: 

فإن تك أمي من نساء أفاءها جياد القنا والمرهفات الصفائح 

فتك االقميل التكنن إن لع أتل به ٠‏ كراتم أزلان السياء الضيرانت) 
(عشرا) وكانت اللقاح عشرين» فاستنقذ الطلب عشراًء ونجا العدو 


بعشرء وقيل: استنقذوا جميعها (وَقِسَمَ النبي) يلد (فيهم جْزْرَا): جمع 
جزورء كل مائة جزورء وهم خمسمائة أو سبعماثئة. 
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تت لجع 
35 26 


وأقبلت امرأةالغفاري ‏ قتيل تييع إجل الميشحار 
وفي على راحلة من ذي الإبل قد نذرت إهلاكها حين تصل 

0 الشرح : (وأقبلت امرأة الغفاري) : وهي امرأة ا ذر الغفاري على 
قول من قال: إن الغفاري أبو ذر وإن المقتول ابنه» ولم يقل قائل: إن 
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القتيل أبو ذرء وكان أبو ذر أسلم بمكة قديماء واسمه جندب بن جنادة» 
وقيل في اسمه واسم أبيه غير هذاء وأمه رملة بنت ربيعة الغفارية» أسلمت 


كهر قصة إسلام أبي ذر طقن : 


وأول إسلام أبي ذر أنه لما بلغه مبعث النبيّ يِةٍ قال ليه اع 
اركب إلى هذا الوادي؛ فاعلم لي عِلْمَ هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه 
الخبر من السماء؛ واسمع من قوله؛ ثم ائتني» فانطلق الأخ حتى قدم 
عليه ع وسمع من قولةء مرجم إلى أبي .لذنء فقال: رأيته يأمر بمكارم 
الأخلاقء ويقول كاذنا “لين بالشعره فال : ما شفيتني مما أردت. 


فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجدء فالتمس 
النبي كله ولا يعرفهء وكره أن يسأل عنه. حتى أدركه بعض الليل 
فاضطجع » فرآه على فعرف أنه غريب» فلما رآه استتبعه » ولم يسأل واحد 
منهما صاحبه عن شيء 3 حتى أصبحء ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجدء 
وظل ذلك اليوم لا يراه النبي يَكَِةِ حتى أمسى » فعاد إلئن مضجعه » فمر به 
علي أيضاً فقال: : أما أن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه لا 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبحء ففعل ما فعل أمس. 

فلما كان اليوم الثالث غدا على مثل ذلك فقال له على َلك 
تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت» 
ففعل على؛ فأخبره خبره» فقال: إنه لحقء فهو رسول الله يَلِةٍ فإذا أصبحت 
فاتبعني فإن رأيت شيئاً أخاف عليك منه قمت كأني أريق الماء دكأتن 
أصلح نعلي» فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفوه 
حتى دخل عليه وك فسمع من قوله وأسلم مكانهء فقال له كله «ارجع إلى 
تومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري» ‏ وفي رواية -: «أخف عنا حتى نظهر 
فأتنا» قال : والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم؛ فخرج حتى أتى 
المسجد فنادى بأعلى ضوتة أتتيد ل اه إلا الله وأن محمدا 
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رسول الله ككل ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه وأتى العباس فأكب عليه 
ثم قال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفارء وهم في طريق تجارتكم إلى 
الشام؟ فأنقذه منهمء » ثم عاد من الغد لمثلهاء فضربوه وثاروا إليهء فأكب 
عليه لاسن انها 


ثم رجع أبو ذر إلى قومه» فأسلم أخوه الذي كان معه وام وكاير 
من قومه» وتخلف عن بدر وأحد والخندق؛» ثم قدم وصحب النبي وه إلى 
أن مات». وكان من أوعية العلم المبرزين في الزهد والورع وقول 9 
وقال فيه يَلةِ: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي 
قي كان جمد بها ليو را مويل "لفق ع بكرو كي نيهر اي 
السراب: «كن أبا ذراء فقيل: هو أبو ذرء فقال: «يرحم الله أبا م 
وحده ويموت وحله ويُبعث وحله). وسيأتي ‏ إن شاء الله - بعض مناقبه 
وتمام حديثه في غزوة تبوك» (قتيل تهب) غصبء نهب المال غصبه (إبل 
المختار): أي: الذي قتله الذين غصبوا إبله كه 


كهر امرأة الغفاري ونذرها: 


(وهي) : أ امرأة الغفاري ‏ واسمها ليلى ‏ (على راحلة): ناقة (من 
ذىّ الإبل قد نذرت إهلاكها): أي: نحرها (حين تصل) عليهاء 
جاءت على هذه الناقة قالت: يا رسول الله إني نذرت نحر هذه الناقة إن 
نجاني الله عليهاء فتبسم كل وقال: ابس ما جزيتيها أن حملك الله عليها 
ال و اك 
ناقة من إبلي فارجعي إلى أهلك على بركة اللها, 0 دلا نذر لأحد 
فيما لا يملك. ولا طلاقٌ لأحد فيما لا يملك ولا عت عتق لأحد فيما لا يملك» 
(واحتج بهذا الحديث بعض العلماء على أن لا طلاق إلا بعد النكاح ولو 
عين المطلقة). 


وقال علق ل من أمرهم: : خير فرساننا اليوم أب بو قتادة وخير 
رجالتنا اليوم سلمة بن الأكوع». 
موف 


ومما فعل بهم سلمة أنه حماهم من الماءء وخلفوا فرسين» فجاء 
بهما يسوقهما إلى النبيّ كك وقال: يا نبي الله قد حميت القوم من الماء 
وهم عطاش ولو سرحتني في مائة رجل لاستنقذت بقية السرح. وأخذت 
بأعناق القومء فقال يَكْهِ: (يا ابن الأكوع ملكت نأسجح», وقال: «إنهم 
الآن ليَقُرَوْنَ في غطفان». فجاء رجل من غطفان» فقال: مروا الآن بفلان 
الغطفاني فنحر لهم جزوراء فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة 
وار كنها: وتكريكرا عراا. 


بع ع ع 
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ومر فى طريقه بالفمالخ, بيسان ذي اللقن غير صالخ 
فغيَرَ سمه وير الله صفتكه. وبعد ذلك اشتراه 
طلحة بالفياض سَمّاه النبى ‏ إذقد تصدق ب هليثرب 


كهر من معجزاته عَلِ: 


*** الشرح: (ومر) يَدَةٍ (في طريقه بالمالح بيسان) بدل من بالمالح 
(ذي اللقب غير صالح). يعني أنه كَل مَىّ ببئر في هذه الغزوة» فسأل عن 
اسمها؟ فقالوا: بيسان» وهو مالح. (فغير) يك (اسمه) بأن قال: «نعمان 
وهو طيب».؛ (وغير الإله صفته): أي: صارت البئر كما قال يَلهِ: «أي 
اسمها نعمان وماؤها طيب. (وبعد ذلك اشتراه): أي: نعمان (طلحة) بن 
عبيدالله. فتصدق بها على أهل المدينة» ونحر جزورا وأطعمهاء فقال 
له ككِةِ: «أنت الفياض»؛ فصار له لقباء وكان ذه لا يجارى فى الجودء 
ولذلك قال: (بالفياض): الكثير العطاء؛ مشتق من الوادي لامع الكثير 
السيل (سماه النبي) ده (إذ قد تصدق به ليثرب): أ لأهل يثرباء وهي 
المدينة؛ وقال يَكِةِ أيضاً: «من أحبٌّ أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيدالله»: وتقدم نسيه 'ويعن #نثاقيه في بدرء 
وتقدم أيضاً ثبوته في أحدء واتقاؤه النبل عنه #لْةْ وأن له المقام المحمود 
يومند وشئل. الثيل .يده :وفي الحديث أنه قال حين أصاب النبل يده: حَسٌء 


ضى 


فقال يك «لو أنه قال بسم الله الرحملن الرحيم ‏ يعني مكان حس - لدخل 
الحنة والناس ينظرون». 


ومن كلقة تقولها العرب عند وجود الألمء » وليس بفعل ولا اسم ولا 
بمنزلة «صه) وامه» و«رويد» لأنها أسماء سمى بها الفعل»؛ وإنما حس صوت 
كالأنين الذي يخرجه المتألم نحو «آ0»؛ ونحو قول الغراب: غاق. 


وأمر هارون الرشيد بضرب بشار بن برد بالسياطء لحدث أحدثه 
نجعل إذا ضرب يقول: حسء فقيل للرشيد: ألا تسمع يا أمير المؤمنين 
برد : أثريد هو حك الله عليه؟ ! 


؟هر استشهاد طلحة 485: 


وطلحة هو أحد الستة أصحاب الشورى وجعل أمره إلى عثمان وشهد 
الجمل مع أمنا عائشة والزبير فذكره علي كلاما فانصرف كما صنع بالزبير - 
ةعورو قتا اقها بدي وهو يقول: اللهم إن كنت تعلم أنا لسنا على الحق 
فى هذا الأمر فاقبضنى إليك» فرماه وأصاب ركبته - وقيل : ثغرة نحره - 
قال طح دهوه الها أريفله الله 


ودُفن إلى جانب نهرء فرآه مولى له بعد ثلاث» وهو يشكو البرد 
والغرق وهو يقول: ألا تخرجونني من هذا الماء؟ فنبشوه فوجدوا جسده قد 
اخضرء وإذا ما يلي الأرض من جسده ولِحيته قد أكلته» فاشتروا له دارا من 
دور آل أبي بكر بعشرة آلاف درهم فدفنوه فيها وثُتل ذَك وهو ابن ثلاث 
وستين سنة» وقيل غير ذلك. 


فاستطرد بذكر الفياض من كان من الأجواد في الإسلام يسمى طلحة» 
فقال: 


يغرف 


كر الطلحات: 


فالطلحات خحمسة سوى العلم فطلحة الجودابن عمه الخضم 
وطلحة الخير وطلحة الندى إلى الحسين وابن عوف أسندا 


الفياض. 


كهر طلحة الجود: 


(نطلحة الجود): هو ابن عمر ‏ بضم العين عند محمد بن عبدالباقي 
الزرقاني - ابن عبيدالله الصحابي بن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
قوله (ابن عمه الخضم) كخدب: السيد الحمول المعطاء. وعمر بن عبيدذالله 
من الأجواد والشجعان؛ ولي الولايات العظام» كثير المناقب والممادح منها 
قول الشاعر: 
عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر 

وأبوه عبيدالله من الصحابة» شهد الفتوحات مع ابن عامرء واستشهد 
بإصطخرء وهو ابن أربعين سئة» ومات عمر عند عبدالملك بدلمشق» وأم 
طلحة الجود رملة بنت عبدالله بن خلف». أخت طلحة الطلحات» وأم أبيه 
عمر فاطمة بنت طلحة بن أبى طلحة العبدري. 


كهر طلحة الخير وطلحة الندى: 


(وطلحة الندى): هو ابن عبدالله بن عوفء. ابن أخحى سيدنا عبدالر حملن بن 
عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة» أمه فاطمة بنت مطيع 
خورف 


الكدوية وكات نين فيراة افروش رو ضف اسيك ركان عو رشارعة بن 
زيد بن ثابت في زمانهما يُسْتَمْتَيَانِهِ وينتهي الناس إلى قولهماء ويقسمان 
المواريث بين أهلهاء ويكتبان المواثيق للناس بغير جعْلء وأبوه عبدالله بن 
عو ف اهن مسدلنة النكر ولي باحر ْ 


ورد عليهما باللف والنشر فقال (إلى الحسين) راجع إلى طلحة الخيرء 
والصواب الحسنء لا الحسين لأن الحسن هو المنازع ليزيد بن معاوية في 
أم إسحاق بنت طلحة بن عبيدالله حين زوجها إسحاق بالمدينة لسيدنا 
الجدسة) وزوجيا"قسى- ون عشتها ب يزيد وجيل السبابق نهنا هامر 
معاوية يزيد أن يعرض عنها ففعل» وبقيت في نفس يزيد على إسحاق 
موجدة؛ وكان معاوية خطبها عنده بالشام» فقال له: إن قدمتٌ المدينة 
فابعف إلى وسولاً أزوجهاء فلما قدم المدينة زوجها من الحسنء ثم أمر 
يزيد أميره على جيش الحرة مجرم بن عقبة بقتل إسحاق فلم يجده وهدم 
داره» وبقيت للحسن فأولدها طلحةً الخيرء ثم خلف عليها الحسينء. 
فأولدها فاطمةً زوج الحسن المثنى؛ وخلف عليها المطرف» ثم خلف على 
أم إسحاق عبدالله بن محمد بن عبدالرحمئن بن أبي بكر فولدت له آمنة. 
(ومن قصة أم إسحاق استنبط الفقهاء مسألة ذات الوليين». (وابن عوف) 
راجع لطلحة الندى بن عبدالله بن عوف (أسندا): أي: نسبا. 


كهر طلحة الدراهم: 
(وطلحة الدراهم) هو ابن عبدالله بن عبدالرحمئن بن أبي بكر ء 


(جد أبيه بالعلا): وهو العلو في المكارم (حقيق): بكذا جدير به. 


خامسها طلحتها الخزاعي ‏ أجودهم كلا بلا تزع 
فى سنة وهب ألف جاريه نأولدت عفاته جواريه 
ألف غلام باشمه سَّمى الإما أبناءهم لمثلها نفهيتما! 


كوف 


كهر طلحة الخزاعي: 


** الشرح: (خامسها): أي: الطلحات (طلحتها): أي: الطلحات: 
أي جماعتهم (الخزاعي): وهو طلحة بن عبدالله بن خلف بن أسعد بن 
بياضة الخزاعى». حلفاء قريش» أبوه صحابى»: وأمه صفية بنت الحارث بن 
ل بن طلحة ايدو ري ايها" آم أنققه ريلة: 


(أجودهم) : أئ: الطلحات» وسمى طلحة الطلحات لأنه أجودهم 
ركلا) : أ جميعهم (بلا نزاع) : أى؛ منازعة : أي مخالفة : أي لا ينازعونه 
فى الجود. 

هذا كلام صاحب كتاب الغررء وذكر حماد أن الناظم ‏ تنه كان 
فى طق شه من تفضيلهةنى الحوة على ادن السيط. 

وقوله: (كلا) يعني غير الفياض» فلا كلام عليه إذ ليسوا من أقرانهء 
وقيل سمي بالطلحات لطلحات جواريه الو أولدهن (عفاته) : أ : زواره» 
والعافي الزائرء (فى سنة) واحدة (وهب ألف جاريه فأولدت عفاته جواريه) : 
أمة (أبناءهم) أي: العفاة (لمثلها): أي: هذه الهبة (فهيئما): أي: عجبا 
لمثل هذه العطية ف الكثرة والبركة» وفيه فيل : 
رحم الله أعظمادفنوهاا بسجستان طلحة الطلحات 


يعنى أن من الأجواد في الإسلام هؤلاء الستة المترادفة في الأسماءء 
وذكر أنسابّهم وألقابّهم الحسنة» وبقي عليه ما بينهم من القرابة من جهة 
الأمهات» إذ لم يكن أمفاتهه ؛ أما طلحة الفياض فأمه الصعبة بنت 
الحضرمي». وهو جد لطلحة الخير من أم إسحاقء» ولطلحة الدراهم من 
عافكنة نت طلحة :: وكاة عبداله من هبدالرحمان: أن عذرهاء * فولذت له أيا 
نكر وعيران وطلحة هذا :وغبدالرحيئق ونفيسة » تزوجها الوليد بن 
عليها بعد طلحة بن عبيدالله عبدالرحمئن الأحول بن عبدالله بن أبي ربيعة» 


كرف 


ألحن“الشاغر #عسرا» :فرلدت لله براه أم كلثوم بنت لقان بعر حيية كنك 
خارجة بن زيد. ولطلحة الدراهم يقول الحزين الدؤلي: 

فإنذ تك يا طلح أعطيتني عذافرة تستحق الضفررا 
فماكان نفعك ليمرة ولامرتين ولكن مررا 
انوك الندئ ميدق المصطفى وسار مع المصطفى حيث سارا 
وأمك بيضاءتيمية إذا التسب الئاس كانت نضارا 


وكان لقيه يوماً. فقال له: ادخل السوق فاختر عشر قلائص» ففعل 
الحزين» فاشتراها له طلحة من أربابها. 
أخت طلحة الطلحات» وأمهما صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبى طلحةء 
عبدالرحملن ‏ مصعب بن الزبير» وهي وسكيئة بنت الحسين عقيلتا قريش 
اللتان سأل مصعبٌ الله أن يجمعهما له. 


وبعدها انتهبهاالأولى انتهوا ‏ لغايةالجهد وطيبةاجتووا 
ار وكتلائعوا الباتتهناك .«و عدوا ]ة هشوا آبتانتها 
واقتص منهم النبي أن تمتليوا بعبله ومقلتيه سَملوا 


كهر قصة العرنيين: 


** الشرح: (وبعدها): أي: غزوة الغابة (انتهبها): أي: أخذها 
واغتصبها أي لقاحه كَكهِ (الأولى) الذين (انتهوا): أي: بلغوا (لغاية الجهد): 
المشقة (وطيبة) من أسماء المدينة (اجتووا)ها: كرهوها ولم توافقهمء وهم 
النفر الثمانية العكليون ‏ كما في البخاري بسنده إلى أنسء» أوالعرنيون أو 
منهما كما فى غيره - وكانوا ين المدينة وأسلموا فاجتووا المدينة وقالوا: 


يضف 


يا رسول الله ابغ لنا رسلاء فقال: «اخرجوا إلى لقاح لنا بفيفاء الخيار من 
وراء الحمى» ‏ وفي رواية -: «لو خرجتم إلى ذود لنا فشريتم من ألبائها 
وأبوالها؛ فخرجوا فلما صحوا وسمنوا كفروا بعد إسلامهم. وقتلوا راعي 
رسول الله كو يساراء وساقوا الذود وهربوا ممحاربين. 

وذلك معنى قوله (فخرجوا وشربوا ألبانها): أي: لقاحه كَكِْةٍ (ونبذوا) : 
ألقوا ورموا (إذ سمئوا أمانها): أي: اللقاح. فبعث النبيّ وَكَةِ سرية في 
آثارهم أمر عليها سعيد بن زيد» وقيل بعث في آثارهم عشرين فارسا 
استعمل عليها كرز بن جابر الفهري. وهو الذي أغار على سرح المدينة قبل 
أن يسلمء فهداه الله للإسلام» واستشهد يوم الفتح ذه وتقدم نسبه وخبره 
في غزوة بدر الأولى» فما ترجّل النهار حتى أتوا بهم. فقطع أيديهم 
وأرجلهمء ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم في الحرة 
يستسقون ولا يسقون حتى ماتواء وأشار بقوله: 

كجر اقتصاصه عد منهم: 

(واقتص) افتعل من القصاص (منهم النبي أن مثلوا): نكلوا (بعبده) 
يسار (ومقلتيه سلموا): فقئوا عينيه. وكانت اللقاح خمس عشرة غزاراء 
فردوها إلى المدينة ففقد يكِيِةٍ منها لقحة تدعى «الحنا» فسأل عنها فقيل 
نحروها. وذكروا أن النبيّ كك نهى بعد ذلك عن المثلة للآية التي في سورة 
المائدة 8 إِسَّمَا جا ادن يحَارِبونَ أله وَرَسُولمُ . . . * الآية» وقيل قلت قبل 
ذلك» وإنما فعله بهؤلاء قصاصاً لأنهم سملوا عيني الراعي وقطعوا يديه 
ورجليه. 


فإذا قن ل تركيمه منعيتون نولا لمكوة حكن انوا عطنا؟ “قلنا: 
هو وأهل بيته تلك الليلة بلا لبن - وكانوا يؤتون كل ليلة بقربتي لبن - قال: 
«اللهم عطش من عطش أهل بيت نبيك». 


لوف 


ساح وأعتقه حين رآه يصلي أو هو يسار آخر؟ والنفر مثلوا بجماعة فيها 


عبده. هذا أو مثله كما في عيون الأثر. 
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كهر غزوة المريسيع: 
نم المريسيع أو األمصطلق كلاهما على الغزاة بطل 
لم ينفلت منهمأنيس وسبى غير رجال عشرة قد تهبا 
أعمارهم. وسّبيت جويريه ووَهِبَ السب لهالتدريه 


* الشرح: (ثم المريسيع): ماءء أصله من رسعت العين إذا دمعت 
(أو المصطلق): لقب جد هذه القبيلة» واسمه خزيمة بن كعب بن خزاعة». 
(كلاهما): الاسمين (على) هذه (الغزاة): أي: الغزوة (فألقيت حركة الواو 
على ما قبلهاء وأبدلت الواو ألفاً) (يطلق) أي: يصدق. يقول: ثم بعد غزوة 
الغابة» غرًا بنى المصطلق. سنة ست فى شعبان» عند ابن إسحاق» وعند 
فو نويه لح اناد درت كرتا قن الكفة ورور ود م الخازى 
حديث الإفك عن عائشة أن رسول الله كَل لما خطب على المنبر فقال: 
(يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله 
ما علمت على أهل بيتى إلا خيراً ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً 
وما كان يدخل على أهل بيتي إلا معي؟» فقام سعد بن معاذ فقال: يا 
رسول الله أنا أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربت عنقهء وإن كان من 
الخزرج إن أمرتنا فعلنا أمركء فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج؛ 
قالت عائشة: وكان رجلاً صالحاً قبل ذلك ولكن احتملته الحمية ‏ فقال 
مقن كقية تعير أهاواق ل تقتلة ولا تتورغلن تعلهة فتال, أسحد ين 
حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين» فتثاور الحيان حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله وَلْمْ على المنبرء 
فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت. 

فعلى هذه الرواية هي قبل الخندق» لأن سعد بن معاذ ##» تقدم أنه 


خرف 


جرح في الخندق» ومات منه حين انقضاء حصار بني قريظة. والرجل الذي 
وكان يكون على ساقية العسكر يلتقط ما يسقط من متاع المسلمين فيأتيهم 
به» وروي في تخلفه سبب آخر: وهو أنه كان ثقيل النوم لا يستيقظ حتى 
يرتحل الناس» ويشهد لصحة هذا أن امرأة صفوان شكته إلى النبي كه 
وذكرت له أشياء منها أنه لا يصلي الصبح». وقال صفوان: إني امرؤ ثقيل 
الرأس لا أستيقظ حتى تطلع الشمسء فقال عليه الصلاة والسلام: «(إذا 
استيقظت فصل». وقتل صفوان هذا شهيداً فى خلافة معاوية» واندقت رجلهء 
فأخذها فقاتل بها حتى مات. 


كر جويرية كته : 


(لم ينفلت): لم ينج» ولم يفته (منهم أنعئن وش ) الريفاك أ 
أسرهم» والنساء والصبيان ملكهم». ويقال لهم السبي ولا يقال للرجال (غير 
رجال عشرة قد نهبا أعمارهم) : أي : قتلهم (وسبيت جويرية): هي أمنا بنت 
قائد جيش بنى المصطلق الحارث بن أبى ضرار بن حبيب بن عائذ بن 
عاللك ين _ ستريحة اليضطلق + :وكانية عند مسافع بن .ضكوان: التتراعن قبل 
أن تسبى ‏ وكان اسمها برة» فسماها رسول الله يلِيهِ جويرية كما فعل بغيرها 
ممن اسمها برة» وكانت وقعت في سهم ثابت بن قيس ثم جاءت تستعين 
في كتابتهاء قالت عائشة وكانت مليحة جميلة: فوالله ما هي إلا أن رأيتها 
على باب حجرتي فكرهتها. 


(قال حماد: انظر ما كان عليه أزواجه يلِةٍ من الغيرة والعلم بموقع 
الجمال منه يَلهْ). كما روي أنه يَكةِ خطب امرأة» فبعث عائشة لتنظر إليهاء 
فلما رجعت إليه قالت: ما رأيت طائلاً فقال: «بلى لقد رأيت خالا فى 
خدها اقشعرت منه كل شعرة في جسدك» ١‏ 
وأما نظره لجويرية حتى عرف من حسنها ما عرف» فإنها حينئذ 
مملوكة. ولو كانت حرة ما ملا عينيه منها ‏ لأنه لا يُكرّه النظر إلى الإماء ‏ 


خض 


ويجوز أن يكون نظر إليها لكونه نوى نكاحهاء وذلك مرخص فيه عند إرادة 
النكاح فقال لجويرية» حين جاءت تستعين في كتابتها: «هل لك في غير 
ذلك أن أعتقك ثم أتزوجك؟») فرضيت» فاشتراها النبيّ ييِةِ وأعتقها 
فتزوجهاء فجعل الناس يرسلون سبايا بني المصطلق» وكانوا مائة بيت - 
وقيل مائتا بيت - وأرسلوا كلهمء وذلك معنى قوله: 

(ووهب السبي لها) ‏ بالبناء للفاعل -: أي: وهبه لها يكوه وبالبناء 
للمفعول: أي: وهبه لها المسلمون لما كانت من أمهاتهم (لتدريه) تتميم لا 
غير. توفيت يقي في شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين» في آخر خلافة 
مغتاوية: 


وكان مع المسلمين في هذه الغزوة : ثون فسا عشرود للآنصار» 


وعشرة للمهاجرين» وغاب يك ثمانية وعشرين يوماً عن المدينة» وقدمها 
لهلال رمضان. 


وأسلموا بعدٌ وفيمن قُسّقًَا أرسله الهادي لهم مُصَّدَقا 
إناجاءكم فاشق اتزل وهم خزاعة مصطلق جِدٌ لهم 


كجر إسلام بنى المصطلق: 


6 * الشرح: «(وأسلموا) أي : بنو المصطلق كلهم (بعدٌ) : أي نَعَك أن 
ا وأعتقوا لصهارته عَلْةِ ثم بعد ذلك بعامين أو أزيد بعث إليهم الوليد 
بنّ عقبة بن أبي معيط مُصَّدقَاً - بإدغام التاء في الصاد ‏ أي ليأخذ منهم 
الصدقة. فخرجوا للقائه» فتوهم أنهم خرجوا لقتاله» ففر منهم راجعاء نهم 
النبي كَل بقتالهم حين أخبره الوليد يظيةء فأتزل الله تعالى + #وكاما لذن 
عقا إن ج51 كابقا سَِ رفني الآية؟ ولت معنن كول 


(وفيمن): شخصء والمراد به الوليد بن عقبة (فُسْقَا) - بالبناء للمفعول 
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عفحلق أله" أ تق ان اتساللى رعرلة عر رن خاء كر اوكا مسو بالاية 
(أرسله الهادي) يكل (لهم): أي: بني المصطلق (مصَّدقاً) أي: ليأخذ منهم 
الصدقة.» وجملة أزسئله الهادي حالية» (إن جاءكم فاسق أنؤل وهم خزاعة 
قوله: 


كر الوليد بن عقبة: 


(وفيمن فسقا) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» يكنى أبا وهبء وهو من فتيان بني أمية 
تدر "وستجاي رتاف .ومح ميج تترينا: اقان كيه ليع رين ونع انك لبعد 
ريح يطعم عند مهبها فهبت يوماًء والوليد في ناديهء فقال: هبت ريح أبي 
عقيل - يعني لبيداً ‏ فأيكم يغينه؟ فأنا أعينه بماثة بكرة سوداء. وفي ذلك 
تقول بنت لبيد تشكر للوليد صنيعه: 
إذااعسيينيك ويتاع امع مستيطن: _ . عونا سد سينا" رفيا 
طويل الماع أسيفن عبشميا: 'أغدان عكلئئ مفروءقة لبنيددا 
بأمثال الجبال كأن ركبا عليهامن بني حام قعودا 
اجن ؤمحبسا ةلدات كدسكيرا:. <تسرداس ار أاطعييا القويد 
فعيد إن اللمكمريتع مه مياد وظطسي باسن عقية أن ييمؤذا 

وروي: (وظني بابن أروى أن يعودا)» وأروى أمهء وهي بنت كريز ‏ 


عبد المطلب» وأخوه لأمه سيدنا عثمان بن عفان ذه كان عنده يوماً فدخل 
الحكم بن أبي العاص ‏ والحكم عم عثمان ‏ فوجد الوليد جالسا مع عثمان 
فرفع رأسه وقال: 

زأبك لبعم المرء زلفى قرابة دوين أخيه حادثا لم يكن قدما 


حي 


ابنى عثمان» فلم يزل على الكوفة إلى أن شكاه أهل الكوفة إلى عثمان بأنه 
أزيدكم؟ فعزله عثمان عن الكرفة» وجلده في الخمرء وهاب الناس جلده؛ 
فقام إليه على فجلده أربعين خلدة تعمنا فى راسها سيران» فقال لتدعنى 
قريش جلاداً بعد ذاء واستعمل على الكرفة كان الؤلة سعيهة إن ابي 
العاص فشكاه أهل الكوفة أيضاً إليه فقالوا: لا حاجة لنا في وليدك ولا في 
سعيدك وقالوا: 
يا ويلنا قد ذهب الوليد وجاءنامن بعله سعيد 
ركان تعد بن أبي.وقاض طله. على الكوفة قبل. الوليد» فلما قدم عليه 
دالعفان اللا ددري أكشت يعدا ام حبقنا؟ فقال الوليد: مهلا يا أبا 
إسحاق إنه الملك يتغداه قوم؛ ويتعشاه آخرون» فقال سعد: ما زلتم به حتى 
جعلتموه ملكاً!. وسمع الوليد بحصار عثمان» فقدم المدينة» فلما كان بالبلاط 
لقى غلاما لعثمان يقال له نجادء فأخبره بقتل عثمان ذه فقال يبكيه : 


طال ليلي وملني عوادي وتجافى عن الضلوع مهادي 

يوم لاقيت بالبلاط نجادا ليتنى مت قبل يوم نجاد 
ومما قال فيه : 

بنى هاشم إنا وما كان بيننا ‏ كصدع الصفا لايرأب الدهر شاعبه 
إلخ» وقال أيضاً يؤنب معاوية: 


ود فا 


لك الخيرات فاحملنا عليها فإلنك طاللس الترة الغشوم 


ثم قدم معاوية الكوفة بعد ذلك قلما صعد المنبر قال: أين أبو وهب؟ 
فقام إليه الوليدء فاستنشده الأبيات» فلما فرغ من إنشادها قال معاوية: 


أي: لو دفعته الحرب لم يتحرك؛ كأن معاوية يعرض بأن الوليد لا 
غناء عندهء فغضب الوليد فخرج من الكوفة إلى الرقة ومات بها. 


فودوا كيف المتائقيها .رفاعةة يومقفة: وتتيينا 
وهو النفاق في الشيوخ لا الشباب2 والخير كل الخير في عصر الشباب 

٠‏ الشرح : (وأفزعت): أذعرت (ريح خيار النات): أي الناس»ء 
وخيارهم الصحابة» رضوان الله عليهمء (فقال) النبيّ كه : (لا بأس بموت 
قاك)«متطازق للح ماكر افوخدوا) 4173 السنايوة كوف برد ويا 
(المنافقينا رفاعة) بن زيد بن التابوت اليهودي القينقاعى؛ وكان كهف بلى 

يعني أنهم لما راحوا من ثاني يوم الواردة ‏ الآتي ذكرها إن شاء الله 
تعالى - هبت عليهم ريح شديدة اذتهم وتخوفوهاء فقال النبي كَة: «لا 
تخافوها فإنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفار»ا. فلما قدموا المدينة» 
وجدوا رفاعة هذا قد مات. وممن كان معه على النفاق من أحبار 5 
قينقاعء مِمَّن أظهر الإسلام وهو منافقٌ: سعد بن حنيفء ونعمان بن 
أرفى بن عمروء وأخوه عثمان بن أوفى. ورافع بن حرملة؛ وزيد بن 
اللصيت. وهو الذي قال حين ضلت ناقته مَلِْهٌ في غزوة تبوك : يزعم محمد 
أنه يأتيه خبر السماء. ..الحديث» ويأتي إن شاء الله في غزوة تبوك. ولم 
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بعافق شاب من اليهوة .ولا من الأنضدار إلا قيسن بن عمرو بن سهنل 
النجاري» وذلك معنى قوله: 


جر مُغْظَمْ المنافقين من الشيوخ: 
(وهو النفاق): و(هو): ضمير الشأنء. أو ضمير يعود على النفاقء» 
وهو من استبانت فيه السن أو من بلغ خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر 


العمرء أو إلى الثمانين (لا الشباب): جمع شاب (والخير كل الخير في 
عصر): مدة (الشباب) حداثة السن: أي: الفتاء. 


ووردت واردةٌ انيت متهرة ٠‏ كاتشينالحوراة نبي المزدحم 
واستصرخ الأنصارَ فارط لهم لطمهمّن ناله معروثهم 
واستصرخ المهاجرين الْذْ كسر ‏ عصاالنبي جهجهً عامل عمر 


كجر ما وقع بين الواردة: 


4 الشرح: (ووردت واردة) : قوم يردون الماء (العرمرم): الحيسشس 
الكثير - وتقدم ‏ (فافتئن): اقتتل (الْوْرَّادُ): جمع وارد (في المزدحم): موضع 
الازدحامء وهو التضايق على الماء. 

(واستصرخ): استغاث (الأنصار فارط): متقدم القوم إلى الماءء وفي 
الحديث : «أنا فرطكم على الحوض». (لهم لطمه): ضربه بالكف مبسوطة 
(من ناله): أصابه (معروفهم): ضد المنكر. 

(واستصرخ المهاجرين الَّذْ): بسكون الذال لغة في الذي (كسر عصى 
النبى جهجاه): بدل من الذي (عامل عمر) ‏ ويقال فيه جهجا بحذف الهاء ‏ 
هو ابن مسعود بن سعد بن حرام الغفاري. روى عن النبيّ مَِةْ: «المؤمن 
يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء». وروي أنه صاحب قصة 
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هذا الحديث وقيل: بل صاحبها ثمامة بن أثال الحنفي وقيل غيرهما. 
وجهجاه هذا هر الذي جاء. وعثمان 44 يخطبء؛ وبيده عب النبن يكل 
فأخذها منهء وكسرها على ركبته اليمنى فدخلت فيها شظية منها ذ فبقي الجرح 
وأصابته الأكلة ‏ وَشُدَّتْ العصا وكانت مضيئة ‏ ومات من تلك الأكلة. 
فال الله العافية» ونعوذ بالله من العقوية. 


يعني أنهي لما هزموا العدو أوردوا واردتهمء. وكان في واردة 
المهاجرين جهجاه هذاء يقود فرس عمر بن الخطاب َيه وكان رجلا لعاباً 
فكسع الأنصاري»ء فغضب الأنصاري غضباً شديداً من كسعة جهجاه إياه ‏ 
وجهجاه إِنّما كان يمازحه ‏ فتداعياء فقال الأنصاري ‏ وهو سنان بن وبرة -: 
يا للأنصارء وقال المهاجري ‏ وهو جهجاه : يا للمهاجرين. 


كجر نهيه كله عن دعوى الجاهلية 
فخرج يلد فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» ثم قال: "ما شأنهم؟» 
فأخبر بكسعة المهاجري للآنصاري؛ فقال يَكذْهِ: «دعوها فإنها خبيثة - وفي 
رواية - منتنة» فأنكرها يَكِِ لأنها من أخلاق الجاهلية. فجعل الله المؤمنين 


كهر حكم من دعا بدعوى الجاهلية في الإسلام: 


فمن دعا في الإسلام بدعوى الجاهلية ففيه للفقهاء ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه يجلد من استجاب لها بالسلاح خمسين سوطاًء اقتداء بأبي 
مو سى ا حل النابغة الشعدى: خمسين ‏ فوط حين سمع يا 
لُعامرء فأقبل يشتد بعصية له. 


الثاني: أن فيها الجلد دون العشرة؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام أن 
يجلد أحد فوق العشرة إلا فى حد. 
الثالث: اجتهاد الإمام في ذلك. إما بالوعيد أو بالسجن أو بالجلد. 
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فإن قيل: لَمْ يعاقب النبيّ كهِ الرجلين حين دعيا بهاء قلنا قد قال: 
«دعوها فإنها منتنة»» فقد أكد النهيء وبوصفه كِْةِ لها بالإنتان وجب أن 
يؤدب حتى يشم نتنهاء كما فعل أبو موسى بالجعدي. قوله: (من ناله 
معروفهم) هو من كلام ابن أي وأصحابه حين قال: سمن كلبك يأكلك» 
هده الكلحة هن حجلة: المتكر الذي قاله اين أ الآ -ذكرهه إن شنا ألنه 
9 اا 


وقال فيها ابن أبَىَ منكراا وعاه زيد موقناوماامترى 

فحلف الفاجر ما قال المقال ‏ وصدقته للمكانة رجال 
كهر مقالة رئيس المنافقين المنكرة: 

* الشرح: (وقال فيها): أي: مقالته الواردة» أو الغزوة (ابن أَبَيْ) : 

تقدم ذكره (منكرا): ما ينكره السمعء وهو قوله: والله لئن رجعنا إلى 


المدينة ليخرجن الأعز مئها الأذل» يعنى بالأعز نفسهء وبالأذل النبيّ َل 
حاشاأه. 


نّم التفت إلى من حضر من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكمء 
بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 


كجر إبلاغ زيدٍ بن أرقم المقالة له عَللهِ: 


فسمع ذلك زيد بن أرقمء ونس إل النبيّ يلل فأخبره. وعنده 
عمر َيه فقال: مُرْ به عباد بن بشر فليقتله. فقال النبيّ كَل: «فكيف يا عمر 
إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ لاء ولكن أَذّنْ بالرحيل» ‏ في 
ساعة لم يكن يله يرحل فيها ‏ فارتحل فيها الناس» وقد مشى ابن أبي 
إليه يله حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منهء فحلف بالله ما 
قال: ما قال زيد ولا تكلم به فقال من حضر عند النبىّ كله من الأنصار: 
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عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه. ولم يحفظ ما قاله الرجل. حدبا 
على ابن أبي ودفعا عنهء (وعاه): حفظه (زيد) بن أرقم بن زيد بن قيس بن 
النعمان بن مالك الأغر بن الحارث بن الخزرج» يكنى أبا عمروء قيل: أول 
مشاهده هذه الغزوة» وشهد ما بعدهاء وشهد صفينا مع علي وتوفى سنة 
ثمان وستين بالكوفة (موقنا) حال مؤكدة لعاملها (وما امترى): أي: ما شك 
فيها. (فحلف الفاجر): عبدالله بن أبيّ» وهو الفاجر لنفاقه» والفاجر الآن 
اكت عدنك نا مان العا ل ودين للمكارة) :"ككل متولحة ورقة عددهم 
(رجال): جمع رجل. 


كهر كلام أبن سَيْدِ بن حضير 85 للنبن عَلةِ: 


فلم" المشزن لسرن ال كف وساي لق ا م فيحياة نتبحية 
النبوءة» وسلم عليه» وقال: لل ما 

كنت ترحل في مثلهاء فقال َل 00 صاحبكم؟!2 قال: 
وأي أصحابنا يا رسول الله؟ 0 ل: «عبدالله بن أَبَن» قال: وما قال؟ 
قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل». قال: أنت 
والله تخرجه منها إن شِيْتَء وهو ولله الذليل وأنت العزيزء ثم قال: ارفق به 
لوسنوك اشع قواه" للع خا الله ناكم وان فونه انق له ليوز 
ليتوجوه؛ فإنه ليرى أنك سلبته ملكاً. ثم مشى كَلِهْ بالناس يومهم حتى 
أمسى » وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى. أذتهنم الشمس» وإنما 
فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس. 


كهر طلبُ عبدالله بن عبدالله أن يتولى قتل أبيه: 
وبلغ عبدالله بن عبدالله بن أَبَىّ ما كان من أمر أبيهء فأتى النبئ ككل 
فقال: يا رسول الله. إنه بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنهء فإن كنت 
فاعلا فمرنيء فإني أحمل لك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها 
أبر مني لوالديه إني أخشى أن تأمر غيري فيقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل 
النارء فقال كلِِ: «بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا»ء» وجعل بعد 


ل 


ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه الذين 0 فقال النبي كلخ لعمرء 
حين بلغه ذلك من شأنهم : كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت 
لي اقتله لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلئه». فقال عمر: قد والله 


1 كلد 


كهر تصديق القرآن زيد بن أرقم: 
اتول زه السندى تجشععك ٠‏ "الت الشدسكة لشت مكنا 


أن شهد الله على المنافقين بالكذب المحض وأولاه اليقين 


* الشرح: فأنزل الله: لين يَجَمَنَآ إِك الْمَدِيسَةَ لَخْرِجَن 0 ا 
الول 4 «(وعرك): دلك «النبي) كَِيةِ (أذن الواعي): الحافظ (زيد بن أرقم 
ذي الاستماع) لأجل (أن شهد الله على ا بالكذب 0 
الختالصض' من الحق. يقول الله تعالى: #واشة عبد إن المكيقين لكزون 4 
«وأولاه) أعطاهء (اليقين): التحقق. يعني أنه لما 0 سورة 0 في 
تكذيبهم وتصديق زيد - فتبادر أبو بكر وعمر ليبشراه؛ فسبقه أبو بكرء فقال 
ع :واه ل أباورك يعدها: أيذا تمرك : كلق ادن زليه كن مريدقه فى قوك اب 
أبى: لا تنفقوا على من عند رسول لله يبه وقال: «وفت أذنك» تاجو فهن 
37 : «هذا الذي أوفى الله بأذنه). ١‏ 

وفي هذه الغزوة قّتل أحدٌ بني عمرو بن عوف ‏ وهم القواقلة ‏ 
هشامٌ بن صبابة الليئي خطأ يظنه من العدو وكان شعار المسلمين يا منصور 
أمِثْ أمتء وقّتل يومئذ علي رجلين من العدوء يقال لأحدهما مالك» 
والثاني ابنه. وراية المهاجرين بود بيد أبي بكرء وراية الأنصار بيد سعد بن 
عبادة» . ْ 

ثم قدم مقيس بن صبابة من مكة يظهر الإسلام» فقال: يا رسول الله 


امد 


حك جئتك مسلماء وجئت أطلب دية أخى » فتل خطأء فأمر له عَكِيْدّ بدية أخيه ) 

فأقام غير كثير» فعدا على قاتل أحيه فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتداً فقال: 

شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا يضرج ثوبيه دماء الأخادع 

وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع 
وقال: 

جللته ضربة باتت لها وشل-2 من ناقع الجوف يعلوه وينصرم 

تقانت ب والقوك تشقاه اسرتمي. تاشم يمن بكر إذا طلهوا 
فلما كان يوم الفتح قتله نميلة بن عبدالله الليئي» ابن عمهء لأنه من 
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والإنك في قفولهم وثقِلا أنالتيمم بهاقدنيلا 


.َه الشرح : (والإنك) 5 بالككسر ب الكذب (في قفولهم): رجوعهم من 
هذه الغزوة. 


كهر حديث الإفك: 


روى البخاري» من طريق عروة بن الزبير» عن عائشة». رع 2 
قالت: كان كك إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه» فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها عَكةِ فأقرع بينناء في غزوة بني المصطلق» فخرج فيها سهمي 
فيه » فسرنا حتى فرغ من غزوته» ودنونا من المديئة قافلين آذن ليلة بالرحيل 
تمه سكين آذن: بالرهي فبعيت ع حاوزت العكن فليا تفنيت ساني 
أقبلت إلى رحلىء فلمست صدريء فإذا عقد لِي من جزع أظفار قد انقطعء 
فرجعت التميل عقدي فحبسني ابتغاؤه. 

لحكل 


وأقبل الرهط الذين كانوا يُرَحُلُونَ بي هودجي على بعيري الذي كنت 
أركتة وهم يحسبون: أت فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبّلن ولم 
يغشهن اللحم ‏ (وفي رواية لم يهبجهن اللحم»؛ فيئقلن) ‏ إنما يأكلن العلقة 
من الطعام ‏ (والعٌلقة بالضم: ما يتبلغ به من العيش؛ والتهبيج: انتفاء 
الجسم من السمن؛ ومن آفة) ‏ قالت: فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين 
رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فسارواء فوجدت العقد 0 
استمرّ الجيش» فجئت منازلهم» وليس بها داع ولا مجيب». فأقمت في 
منزلي الذي كنت فيهء وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إِلَيَّ؛ فبينما أنا 

وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش» فأدلج 
0 عند منزلي؛ فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني - وكان 
يراني قبل الحجاب ‏ فاستيقظت باسترجاعه» فغطيت وجهي بجلبابي» فوالله 
دسي ل ليه ولا سمعت منه غير استرجاعه. حين اناغ راحلته 
فوطئ على ركبتها فانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا 
موغرين في نحر الظهيرة وهم 0 

قالت: فهلك من هلكء وكان الذي تولى كِيْرَ الإفك عبد الله بن 1 
فقدمنا المدينة» 0 شهرا والناس يفيضون فى قول 
اميعاية الاناك ولا | نكن بيلق من :5للقهه #روردى شن روجع الى :لا عرقت 
من رسول الله يكيةِ اللطف الذي كنت أعرف فيه حين أشتكي» إنما يدخل 
علي َي فيسلم ثم يقول: «كيف تيكم؟» ثم ينصرف فذلك يريبني؛ ولا 
أشعر بشيء؛ حتى خرجت حين نقهت فخرجت معي أم مسطح قِبَل 
المناصع» وكانت متبرزناء فكنا لا نخرج إلا ليلاء وذلك قبل أن نتخذ 
الكنف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قِبَلَ الغائط وكنا 
نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهي بنت 
أبي رهم بن المطلب بن عند مناف وأمها بنت صخر بن عامرء خالة أبي 
بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب - فأقبلت أنا وأم 
مسطح قبل بيتي» حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطهاء 

اميك 


وقالت: تعس مسطح.ء فقلت لها: بئس ما قلتء أَنَسْبِّينَ رجلا شهد بدراً؟ 
فقالت: أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. 
فازددت مرضا على مرضي. 


فلما رجعت إلى بيتي» دخل علي يلك مسلماء فقال: «كيف تيكم؛ 
فقلت: أتأذن لي أن آني أبوي. وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء فأذن 
لى 85خ فجئت أبوىٌّ فقلت: يا أمَّاه ما ذا يتحدث الناس؟ قالت: هونى 
كله قوالله'ما كانت"اغرأة 'وضيعة عندد وجل يحيها ‏ وله ضرائز .. إلا 
أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة 
حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا اكتحلت بنوم. 


فدعا النبي كَل عليا وأسامة حين استبطأ الوحي يستشيرهما في فراق 
أهله؛ فأشار عليه أسامة بالذي يعلم من براءة أهله. فقال: أهلك يا 
رسول الله كله ولا نعلم ذ فيهم فيهم إلا خيراء وأما علي فقال: يا رسول الله لم 
يضيق الله عليكء» فالنساء سواها كثيدٌء وإن تسأل الجارية تصدقك؛». فدعا 
النبي كله بريرة فقال: «أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟» قالت: والذي 
بعئك بالحق ما رأيت عليها قط أمرا أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام 
عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله يل من يومه 
فاستعذر من عبدالله بن أبَيٌ (بما تقدم في صدر الغروة). 


قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت: 
وأصبح أبواي عندي» وقد بكيت ليلتين يظنان أن البكاء فالق كبديء فبينما 
هما جالسان عندي» وأنا أبكى» فاستأذنت علىّ امرأة من الأنصارء فأذنت 
لهاء فجلست معي تبكي» فبيئما نحن كذلك إذ دخل علينا يله ثم جلس 
ولم يجلس عندي مذ قيل ما قيل قبلهاء ولبث شهراً لا يوحى إليه في شأني 
بشيءء فتشهد كَلِهِ حين جلس ثم قال: «أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني 
عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه؛, 
فلما قضى يَلِةٌ مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرةء فقلت لأبي: 


نا 


أجب عني رسول الله يَككِةِ فيما قال» قال: والله ما أدري ما أقول لهء فقلت 
لأمى: أجيبى عنى رسول الله كله فقالت: والله ما أدري ما أقول لهء فقلت 
وأنا جانية حدكة المين لذ اكد كقي امنى الغ اننا كواب لعن علمف أن قد 
سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم: 
إني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفتٌ لكم بأمر - والله يعلم أني بريئة منه ‏ 
لتصدقوني» والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف: لصب جيل 
وَأنَّهُ الْمسْتَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ*. ثم تحولت فاضطجعت وأنا أعلم أني بريئة 
ولكن وان ما كيت أطخ أن "الله سعرك في ماني وحيا: يتل ولشاني فى 
نفسي كان أحقرٌَ من أن يتكلم الله فِيَّء وأرجو أن يرى رسول الله كَل في 
النوم رؤيا يبرئني الله بها. 


كجر نزول براءتها متم : 


قالت: فوالله ما رام مجلسه كَل ولا خرج أحد من أهل البيت حتى 
أنزل عليهء فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل 
قالت: فلما سري عنه َيِل سُرّيَ عنه وهو يضحكء فكان أول كلمة قالها: 
ديا عائشة أما الله فقد برّأك». فقالت أمي: قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم 
إليهء ولا أحمد إلا اله قالت: فأتزل الله «إنّ اَن جلو يلافك عضبة 
سكب بى © اكير الآبات كلها “فنا انل أت هذا فى فراءقى قال أنوانكر 
مه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة» لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على 
قيضا أندا مني" الدع :قال لعافقةء فاترل: اش ع ري مادن ارا لسن 
3 م مر 1 2007 2 2 اه تر 0 رح مه 8 : 7 1 ره دق 
منكر وَلسَعَةٍ أن يُؤْبّوَا أؤلي الْمَرَقَ مَالْمَسدكينَ ملْمَهاجِرنَ فى سبل أله وَلعموأ 
0-0-7 ُُ تت اميم > العام دمو رطفا سمهو بارع يي 7-7 0 
وَلسبمَحوًا الا حَرُونَ أن يشفر أله لكر ونه عَفورُ يحم 469 فقال أبو بكر: 
والله إنيى أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ينفق 
عليه. وقال: والله لا أنزعها عنه أنداء وفى مسطح - واسمه عوف - يقول أبو 
5 
يااعوف ود بحك هلا و قلت عارفة من الكلام ولم تب تبلغ به طمعا 
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وأدركتك حميا معشر أنفا ولم تكن قاطعا يا عوف منقطعا 

قد أنزل الله وحيافي براءتها ‏ وبين عوف وبين الله ما صنعا 

فإن أعكن أخز عوفاعن مقالعه.. شير الجزاء إذا الفيعة تيتا 
وأمر كك حين نزلت براءة عائشة بالذين رموها بالإفك فجلدوا الحدء 

عائشة يعتذر لها: 

فإن كان ماقد قيل إنى قلته ‏ فلارفعت سوطى إلى أناملى 
وأما قول الشاعر: لقد ذاق حسان الذي هو أهله... روي مكان 

حسان: لقد ذاق عبدالله ما كان أهله: أي: عبدالله بن أبي» وقيل منهمء 

ولذلك ضربه صفوان بن المعطل. 

أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا 2 وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 
والفريعة - كجهينة - أم حسانء إلى أن قال يعني النبي 5 : 

قد كلت أمه من كنت واجده وثنات متعسيا فى برضن الأهنن 


فقال له كئةِ: «أَشَوَهْتَ على قومي أن هداهم الله؟» أي: أقبحت ذلك 
من فعلهم حين سميتهم بالجلابيب - وهم الغرباء (من أجل هجرتهم إلى الله 
ورسوله) - نأعطاه يك سيرين بنت شمعون عن ضربة صفوان له. وهي أخت 
عارجة آم إترافيع اندقلة :3 فأوليها سان حب الرعين بن الساعرء كان 
يفتخر بأنه ابن خالة إبراهيم ابن النبي يَكل. 


كجر نزول آية التيمم: 


(ونقلا أن التيمم بها قد نزلا) على المشهورء وعن عائشة ينها 
قالت: خرجنا مع رسول الله َكِةِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بذات الجيش 
انقطع عقدي فأقام النبئ يَكِةِ على التماسه» وأقام معه الناس» وليسوا على 
ماع لصتن معهم ماع فجاء أبو بكر ورسول الله يَكٌِ واضع رأسه على 
فخذي قل نام فقال: حبست الناس» وليسوا على ماع وليس معهم ماع 
فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي» 
ولا يمنعني من التحرك إلا أن رأسه يل على فخذيء قنام إلى الصبحء 
فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن حضير ‏ وهو أحد النقباء -: ما هذه 
بأول نزكائكم. غلينا يا آل أبي بكر قالت: فبعقنا البغير الذئ كت عليه 
فوجدنا العقد تحتهء وقيل: نزلت في غزوة أخرى. 


وفي هذه الغزوة نهى عن العزل» أرادوا أن يستمتعوا ويعزلواء فال 
لهم يذةِ: «لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم 
القيامة إلا ستكون». 


كهر غزوة الحديبية: 
ثم الحديبية بات التحمدن" ‏ . مسفتح ا وهنا محريه فى 
0 الشرح : (ثم الحديبية) ‏ كدويهية وقد تشدد الياء - بثر قرب مكة 
من الإبل والبقر - وهي اكككن وتسكن الدال - (معتمرا): قاصدا العمرة» 
وهى الزيارة» والمطلقة زيارة بيت الله الحرام؛ (وما يحرب اعتنى) : به أ 
اهتم. يقول: ثم بعد أن قدم من غزوة المريسيع أقام بالمدينة رمضان 
وشوالاء وخرج في ذي القعدة يوم الاثنين» زائراً للبيت ومعظماً لهء لا يريد 


مه" 


الا ولاق رع التق ستعين مذنة».اغلن كل عسزة بندده ورر يهن 
جابر: عن كل سبعة بدنة ‏ واستعمل على المديئة نميلة بن عبدالله الليثي» 
وخرجت معه أم سلمة من نسائه» وأحرم من ذي الحليفة. 


بكر استنفاره يلل العرب للخروج معه: 


(ومن سُوى) ‏ بالضم والكسر ‏ أي: غير (المخلفين): هم جهينة 
ومزينة» ومن كان حول المدينة من الأعراب» لأنهم تثاقلوا عنه ويرونه 
يستقبل عدوا كثيرا من قريش وثقيف وكنانة والقبائل المجاورة لمكة. ولم 
يتمكن إيمان هؤلاء يومئذ» فقالوا: لن يرجع محمد وأصحابه من هذه 
السفرة» ففضحهم الله 'تجالى :بقوله: #وسيفول 7 اك “التتافرن بن الخرات 6 :الأية؛ 
وأعلم الله نبيّه بقولهم واعتذارهم» قبل أن يصل إليهم» فكان كما أخبر الله 
سبحانهء فقالوا شغلتنا أموالنا وأهلونا عنك فاستغفر لنا (استنفرا) استنصر 
وطلب النفير (عرمرما) أي: جيشاً كثيراً والأشهر أنه سبعمائة» وقيل غير 
ذلك؛ حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الخزاعي ثم الكعبي فقال: 
يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا ومعهم العوذ المطافيل 
قد لبسوا جلود النمورهء وقد نزلوا بذي طوىء عاهدوا الله أن لا تدخلها 
عليهم أبدا عنوة»ء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى كراع 
الغميم. وخيل خالد مائتا فارس». خرجوا حتى نظروا إلى أصحابه كيق 
فأمر يَكيةِ عباد بن د بشر أن يتقدم في خيله. فأقام بإزائه يرابط» وف 
أصحابّه» وحانت صلاة 50 بأصحابه صلاة الخوف. وذلك قوله: 
(وصِدٌ): أي: رد ومنع (عن أم القرى): وهي مكة. 
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** الشرح: (وما انثنى): انعطف (بالجيش حتى اقعنسست): ر 
إلى خلف (عن مكة) حرسها الله وزادها شرفاً ‏ تقدم ذكرها ‏ (ناقته): 
القصواءء وهي الجدعاع» والعضباءء (ولم 0 جدعاء ولا عضياء ولا 
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بمكة فهاجر عليهاء وكان أبى عن أخذها إلا بالشمن» وهي إذ ذاك رباعية» 
وكانت صهباء» فيل : إنها من إبل بني قشير. 


كهر خبر ناقته عَلل: 


فلما دحل يلي المدينة أراد كل من الأنصار النزول عليه فيقول: 
«دعوها فإنها مأمورة».. حتى بلغت موضع إرادته تعالى بركت» فطرح لها 
زمامهاء ثم وثبت وبركت قريباً من مكانها الأول» وألقت جرانها بالأرض» 
وأرزمت فنزل عنها كك ثم لم تزل عنده؛ ولا يحمله حين نزول الوحي 
عليه غيرها ‏ وربما بركت من ثقله ‏ إلى أن قبض يِه فامتنعت من الأكل 
والعدرية وما هله إلى أ ماقف وروي الب كانت وكليهة وات العقب 
يبادرها في المرعى» وتجتنبها الوحوش فيهء وتناديها إنكِ لِمُحَمّدِ. 


وامتناع النبيّ كَةِ من أحذها إلا بثمن من أبي بكر وقد أنفق عليه 
جل أمواله ويقبلها ‏ لتكون الهجرة كلها خالصة لله. وكانت لا تسبق» 
نشيقها: أعراى :يوم على قعوه:تقنق ذلف غلن السلمين» عقال القت كلد 
اكان حقا على الله أن لا يرفع شيئاً من هذه الدنيا إلا وضعه». وهل هي ناقة 
الأعرابي التي أهداها إليهء فكافأه بست بكرات فلم يرض. فققال: «ألا 
تعجبون لهذا الأعرابى أهدى إِلَىَ ناقة أعرفها بعينها كما أعرف بعض أهلى 
ذهيت مني يوم رغابة وقد كافأته بست بكرات فسخط عليٌ». وعلى الجدعاء 
تحشر فاطمة بنته كله كما فى الحديث» وقوله: (إذ حبست): أي: حبسها 
حابس الفيل. 1 

يعني أنه لما تلقاه بشر بن سفيان ‏ ويقال فيه يسر بالمثناة التحتية 
وتالفنين الحهملة - وكا نكه كفوعا (زيقه الخد جرال أن: بسافر الرسل 
وحده إذا مست الحاجة إلى ذلك)» فتلقاه بعسفان بالكلام المتقدمء 
فقال يكِْةِ: «يا وبح قريش أكلتهم الحرب ما ذا عليهم لو خلوا بيني وبين 
سائر العرب فإنْ هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم 
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دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة؛ فما تظن قريش؟ 
فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه 
السالفة». يعني كك الذبح» لأن به تنفرد السالفة» وهي صفحة العنق. 
كجر تَجَذْبهُ كل لقاء قريش: 

ثم قال: «من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟» 
فقام رجل من أسلم اسمه ناجية بن جندب ‏ على الأرجح ‏ فقال: أنا يا 
رشول الله فسلك بهم وغراً أجرل:- أي: كثيز الْجَوَل (وَالْجَوّل ‏ مخركة.. 
الحجارة بين شعاب) ‏ فلما خرجوا منه» وقد شق ذلك على المسلمين» 
وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الواديء قال النبيّ كئة: «قولوا 
نستغفر الله ونتوب إليه' فقالوا ذلك» فقال: «والله إِنّها للجطة التي عرضت 
على بني إسرائيل نأبوا أن يقولوها». 

فلما رأت حخيلٌ. حالد خروج المسلمين من هذه الطريق المشالفة 
لطريقهم. ركضوا راجعين إلى قريش. وحرج ذَكِةْ حتى إذا سلك ثنية 
المرارء مهبط الحديبية من أسفل مكة؛ بركت به راحلته» فقال الناس: حل 
خل+ فالحخت- أي تمادت في البروك فقالوا: خلات القضترى! 
فقال يَكِةِ: «ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس 
الفيل»؛. ثم قال: «والذي نفسى بيده لا يسألونئى خطة يعظمون فيها 
خرمات الله إلا اعطيتهم. إياها» .يعني :قريسا ب ثم زجرها فوثيت» معدل 
عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يَتَبَحَضْه الناس تبرضاًء 
فلم يلبث أن نزحوه وشكوا إليه كَكةٍ العطش فانتزع سهما من كنانته فأمرهم 
أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش بالرواء لهم؛ حتى صدروا عنه؛ وذلك 
قوله: 
فاستنزل الناسٌ ولا ماء لهم فاستنبطوا بالسهمماأعلهم 
وعلهم أيضاً بهذي الغزوة ‏ ما كان من صبابة في ركوة 
وعد نوا نه ننتتانها السذلة. “قشت ولواضكه مسو المحموفاد 


مه؟ 


وكم قليل غير ذاك كثراا وكم قليب بالمعين فجّرا 
كهر معجزته يَلِةِ بتكثير الماء: 
*** الشرح: (فاستنزل) يلي (الناس) أي: أمرهم بالنزول (ولا ماء لهم) 
أي: غير ذلك الثمد الذي أمرهم بالنزول به فنزحوهء ولم يغن عنهم شيئاً 
(فاستنبطوا): استخرجوا (بالسهم) الذي انتزعه من كنانته كَلْةٍ فأعطاه رجلا. 
قيل هو ناجية بن جندب الأسلمي - الذي سلك بهم الطريق - وكان اسمه 
ذكوانء فسماه كَلِةْ ناجية» لَمَّا نجا من قريش» وفى الرجز ما يقوي أنه هو: 
يا أيهاالمائح دلوي دونكا 2 ا 
فقال: 
تتاو هيدا نيه كبازيكة تسافييةة” « اانا المائح واسمي ناجيه 


وروي عن البراء بن عازب أنه هو الذي نزل بسهمه يِه (ما 
أعلهم): سقاهم بعد نهل. 

(وعلهم أيضاً بهذي الغزوة ما كان من صبابة): بقية الماء (في ركوة): 
قربة بالية. أشار بهذا إلى حديث جابر #» قال: عطش الناس في الحديبية» 
ورسول الله َك بين يديه ركوة يريد أن يتوضأ منها فأقبل الناس لوه فقال: 
«ما لكم؟» فقالوا: ليس لنا ماء نشرب منه ولا نتوضاأ إلا ما كان في ركوتك» 
فوضع كَلْةِ يده فيها فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون» فشربنا 
وتوضأناء فقيل لجابر: كم كنتم؟ فقال: لو كنا مائة ألف لكفانا. 


كير معجزة أخرى بتكثير الطعام: 


(وجمعوا له) يك (بقايا): جمع بقية (الزاد فَخُوْلُوا منه): أعطوا 
(سوى) - بالضمء والكيون ا غير (المعتاد) أي المعهود من الكثرة. 
أشار بهذا إلى حديث إياس بن سلمة ابن الأكوع. لما رجع كَكِةِ من الحديبية 
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قال بعض أصحابه: يا رسول الله قد جهدنا وفي الناس ظهر فانحره لناء 
لنأكل من لحومه وندهن من شحومهء ونحتذي من جلودهء فقال عمر ضيه : 
لا تفعل يا رسول اللهء فالناس إن يكن فيهم ظهر أمثل. 

فقال كَكلِتهِ: «ابسطو أنطاعكم وعباءةكم' ففعلرا ثم قال: «من كان عنده 
بقية من زاد أو طعام فلينثره؛؛ ودعا لهم فقال: «قربوا أوعيتكم), فأخذوا ما 
شاء اللهء ثم قال: «هل من وضوء؟!» فجاء رجل بإداوة فيها بقية من ماءء 
فأفرغها في قدح فتوضأوا كلّهم. 

(وكو) توكائن قاين اللتككيو ليان غير اذاه قا ناي كقيرا نا 
يكثر يله القليل؛ كشاتي عبدالله بن مسعود وأم معبد» وغيرهما مما لا نقدر 
على ذكر ما سمعنا به منهء وأولى ما لم نسمع به (وكم قليب): بثئرء أو 
العادية القديمة منها (بالمعين): الماء الكثير الجاريء قال الله تعالى: من 
يأر بل تَعِنِ» (فجرا) الماء أساله؛ كتكثيره يل ماء وشل تبوكء الآني 
ذكوكا إن أشاء الل 


لد جد 
2 01 
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وبايعوه بيعة الرضوان إذ قيل قد عدوا على عثمان 
وعقروا جملهالثعلب إذْ أرسلهّحت الخزاعى الْمُهِْذْ 


كبر بيعة الرضوان: 


* الشرح: (وبايعوه): أي: أصحابه (بيعة الرضوان): أي: 
رضوان الله تعالى عنهمء الذي ذكره في كتابه العزيز ظلْمَد رينوس أنه عَنٍ 
لْمُؤيت*... الآية (إذ قيل قد عدوا): ظلموا (على عثمان) بن عفان مله 
حين بعثه كَل إلى قريش» ليبلغهم عنه ما جاء له بعد ما دعا يلج عمر ليبلغه 
إليهم» فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وما يمكة من بني 
عدي من يمنعني». وقد علمت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليهاء ولكن 
أدلك عنلى. حل أعن عليها م > .عنمان بق عفان ؟ قدعغاء. كلق فته إلى 
أنى اسقيان: وعيطناء كريك 4 اند لو ياه اعرف ودياك ودرا لهذا 


5؟ 


البيت» ومعظماً لحرمته. فخرج عثمان إلى مكةء فلقيه أبان بن سعيد حين 
دخل مكة أو قبل أن يدخلهاء فجعله بين يديه» ثم أجاره وهو يقول: 
أقبل وأدبر لا تخف أحذدا 2 ا ل الحرم 


فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن 
رسول الله تك ما أرسله بهء فقالوا له حين فرغ من رسالته كَلْهْ: إن شئت 
أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به عله فحبسوه 
عندهم ء فلغه يك وأصحابه أن عثمان فيل فقال 35ة: «لا نبرح حتى نناجز 
القوم». ودعاهم يَليْةٍ إلى البيعة» فبايعوه تحت الشجرة ‏ وهي سمرة» 
لطعي فيل اذا نب الى" الو ظوة بوقال اخار ابا تسيا قلق ألا" فز 


كهر تخلف الجدّ بن قيس عن البيعة: 


ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أحد بني 
إليها يستتر بها من الناسء وأول من بايعه سئانث بن أبي متاك الأسديء ابن 
أخى عكاشة بن محصنء وقيل: أبو سنان. لكن أبا سنان مات في حصار 
بني قريظة. ودفن في مقبرتهم. (وعقروا): ا فريش (جمله التعلب) أسم 
جمله (إذ أرسله تحت الخراعى) وهو خراش بن أمية بن الفضل الكعبي ‏ 
وهو حالق رأس رسول الله طكلِنَمَ هذا اليوم ‏ وشهد ما بعد هذه الغزوة ‏ فلما 
قدم على قريش أرادوا قتله» فمنعته منهم الأحابيش» فقتلوا الجمل وآذوه. 
وتوفي خراش بن أمية آخر خلافة معاوية. (المغذ): المسرع في سيره. 
3 جا 


5 
4 5 


وكان من بعثوه يسترد نبّتنامكررً عروة الحرد 


كجر سفراء قريش إليه كل: 


6 الشرح : (وكان ممن بعثوه) يعني فريك «(يسترد): يطلب أن يرده 
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عنهم خوف أن يقاتلهم» ويفتح بلدهم. وهم لا يريدون أن يدخلها عليهم 
عنوة» فتسمع بذلك العرب. (نبينا) َل (مكرز) تقدم ذكره في غزوة بدر 
وأحد» وأنه بفتح الميم وكسرها. 


هر عروة بن مسعود ذفك: 


(عروة) هو ابن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
بعد رجوع النبيّ كل من الطائف وقبل دخوله المدينة؛ فسأل النبي كيه أن 
يبعثه إلى قومه يدعوهم إلَىّ الإسلام فقال له: (إنهم قاتلوك» فقال: أنا أحب 
إليهم من أبصارهم ‏ وكان فيهم كذلك محببا مطاعا ‏ فبعثه إليهم فلما دعاهم 
رموه بالنبل حتى قتلوهء فقيل له: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله 
بها وشهادة ساقها الله إلى» فليس فِيَّ إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع 
رسول الله كَكةِ قبل أن يرتحل عنكم» فادفنوني معهم ففعلواء وقال فيه مَل : 
«إن مثله فى قومه كمثل صاحب ياسين فى قومه) 4‏ واسمه خبيب بن مري - 
الذي قال لقومه #اأنَيِعوَأ الْمرْسَِنَ» فقتلوه؛ ويحتمل أن يريد بصاحب ياسين 
إلياس وهو اليسع واسمه ياسين. 


كير وفد ثقيف إليه ك1: 


ثم أقامت ثقيف شهرا بعد قتل عروة» ثم ائتمروا بينهم لعلمهم أن لا 
طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب. لأن من حولهم قد أسلم وبايع» 
وأجمعوا أن يبعثوا إليه كَكِِدْ عبد ياليل بن عمرو بن عميرء فابى عليهم خوف 
أن يصنع به ما صنع بعروة إذا رجع فأرسلوا معه خمسة هو سادسهم: ثلاثة 
من الأحلاف ‏ منهم عبد باليل - وثلاثة من بني مالك منهم عثمان بن أبي 
العاص بن بشر بن دهمان» عم ١الحكم‏ ين يزيد بن أي العاص الشاعر الذي 
يقول: 


ألا عللاني قبل نوح النوائح 2 وقبل نشوز النفس بين الجوانح 
نض 


وقبل غد يا لهف نفسي على غد إذا راح أصحابي ولست برائح 


فخرجوا فلما دنوا من المدينة لقوا المغيرة بن شعبة فاشتد ليبشر 
النبيّ كَل بقدومهم عليهء فلقيه أبو بكر فقال له: أقسمت عليك أن لا 
تسبقني إلى رسول الله كَلِْهِ حتى أكون أنا أحدثه ففعل ذلك» فدخل أبو بكر 
عليه ككةِ فأخبره بقدومهمء ثم رجع المغيرة إلى أصحابه فروح معهم الظهر 
وعلمهم كيف يحيونه كله فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية فضرب لهم كا قبة 
بناحية مسجذه. وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم 
وبينه لَه حتى كتبوا كتابهم وخالد كاتبه» وكانوا قبل أن يسلموا لا يأكلون 
مما يأتيهم من عنده يكَِةِ حتى يأكل منه خالد. 


ك2 هدم اللات: 


مسمى» وإنما يريدوت ل يُسلموا 0 
ونسائهم وذراريهم» ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم 
اوسا لان رسول الله عد 0 ثم سألوه ه أن يعفيهم من الصلاة وَأ له 
يكسروا أصنامهم بأيديهم. 1 النبي كلةِ: «أما ا بأيديكم 
فسنعفيكم منه وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه)ا, فأسلمواء وأمر 
عليهم عثمان بن أي 00 7 تعلم 0 وكان أحرصهم على التفقه 
0 الله كه أبا سفيان بن حرب». لمعيه ة بن شعبة في 5 الطاغية» 
فخرجوا مع القوم حتى قدموا الطاتف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى» 
وقال: ادخل أنت على قومك. فلما دخل المغيرة علاها وجعل يضربها 
ا 0 قوم 0 خورف أن س2 
المعول 0 ف بكب فارتجت الطائف الع ورا 


ردي 


بأن الات كذ صرعت المغيرة وأقلوا يقولون كفة.رأحها نا مثيرة دوركيا إن 
استطعت» ألم تعلم أنها تهلك من عاداها؟! فقام المغيرة يضحك فقال: يا 
خبثاء! والله ما قصدت إلا أن أهزأ بكم. ثم أقبل عليها يهدمها حتى 
استأصلهاء وأقبلت عجائز ثقيف حُسّراً تبكي حولهاء فأخذ أبو سفيان 
والمغيرة مال الطاغية الذي كانت محلاة به من الذهب والفضة والجزع فقدما 

وكان أبو مليح بن عروة بن مسعود وقارب بن الأسود بن مسعود حين 
قتل عروة خرجا مفارقين ثقيفا فقدما عليه يك فأسلما قبل وفد ثقيفء. فقال 
لهما كَكةِ: «توليا من شئتما' قالا: نتولى الله ورسولهء فقال لهما النبئ يََلِِ: 
«وخالكما أبا سفيان بن حرب»», قالا: وخالنا أبا سفيان بن حرب» لجا قدم 
أبو سفيان والمغيرة بمال الطاغية سأل أبو مليح رسول الله يَكْةٍ أن يقضي عن 
أنه غووة دين علية من مالها فقال: «نعم»» فقال له قارب: وعن الأسود يا 
رسول الله فاقضه ‏ وعروة والأسود أخوان لأب وأم ‏ فقال يَلِهِ: «إن الأسود 
مات مشركا؛ فقال قارب: لكن تصل به مسلماً ذا قرابة - يعنى نفسه ‏ 
فأمر يِه أن يقضى دين عروة والأسود من مال الطاغية» و(التجره) العزيز 


المنيع. 


والارمس الشف الا النذئي .هدر لوحو بير انه ندى 


** الشرح: (والحارثي) هو الحليس بن علقمة بن الريان بن عبد ياليل 
من بني الحارث بن عبد مناة من كنانة (المتأله) المعظم لأمر الله كالحج 
والعمرةء ونحو ذلك مما بقي من دين إبرأهيم عليه السلام» وهو كالتنسك 
عندنا (الذي هو لهم برد أحمد يَكِِ بذي) أي: مؤذ لهم بلسانه. 

يعني أن ممن بعثوه ليرد عنهم الرسول يه الحليس بن علقمة» فلما 
رآه رسول الله كَلْةٍ قال لأصحابه: «هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي في 
وجهداء فبعثوه. فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد 
أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع إلى قريش ولم يأت النبن عله 
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إعظاما لما رأى» فقال لهم ما قال فقالوا: اجلس فإنَّما أنت أعرابي لا علم 
عندك؛ فغضب وقال: يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم؛ ولا على 
هذا عاقدناكم افتاه نيت ادن حاف مني 0 والذي نفس الحليس 

بيده لتخلن بين محمد وما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد ‏ 
وكان سود الأحانيشن -افقالوا: كف عما ءا حيس تفن تاحد لانفستنا ها 
نرضى به. وهذه بذاءته لهم لأجل رده عبد 


. الشرح : (ولم 0_0 أي : يسألهم أن يخلوه فيعتمر 
فيمنعوه (حتى أتى سهيلهم فاسترجعه) يعني بسهيلهم أي؛ سهيل قريش» وكان 
من ساداتهم». وتقدم نسبه وما تيسر من أحباره ومناقبه في غزوة بدر. يعني 
أنهم لم يزالوا يتراجعون الرسل بينهم حتى أتى سهيل فطلب منه أن يرجع إلى 
قابل. ويخرجون عنه ثلاثاء حتى يطوف بالبيت»؛ ومعه سلاح الراكب. 

وأصح أحاديث هذا الصلح ما في البخاري أن بُديلا أتى قريشاً فقال: 
جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول كلاما فإن شئتم أن نعرضه عليكم 
فعلنا؟ فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذُوُو الرأي 
منهم : هات ما سمعته يقول» قال: سمعته يقول كذا وكذاء فقام عروة بن 
مستعوة قآل:: آي قوع الشعم بالوالد؟ 'قالوا: بلي قال أولستك بالولد؟ 
قالوا: بلى. قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أني 
استنفرت لكم أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعني؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها 
ودعونى اتهء قالوا: اثته. 


5ه حوار عروة بن مسعود معه كَل: 


فأتاه فجعل يكلم النبيّ يي فقال له ككلهِ نحواً من قوله لبديل» فقال 
عروة: أي محمد أرأيت إن انعاضلت أمرّ قومك هل سمعت أحدا من 
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العرب اجتاح قومه قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوهاء 
وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا عنك ويدعوك؛ فقال له أبو 
بكر: أفضقن تر اللات: اسن تقر ضبةه وتدعة؟ فقال 2 من ذا؟ كالوا: بق 
بكرء قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك ‏ وفي غير البخاري ولكن هذه بها وجعل يكلم النبي كله فكلما 
تكلم أخذ بلحيته يِه والمغيرة بن شعبة قائم على رأسه وَكِلةِ ومعه السيف 
وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحيته يي ضرب يده بنصل 
السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله كَل فرفع عروة رأسه فقال: 
من هذا؟ ”قالوا له المقيرة بن شبعية»: فقال' له أئ, غدر»: الست أسعى :في 
خدوعاك كاي روكان: :الما موحي قؤنا "فى الجاعلية" تله سد اقوالهم ١‏ .لم 
جاء فأسلمء فقال مَل «أما الإسلام نأقبله وأما المال فلست منه في شيء1, 
ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبيّ كله بعينيه قال: والله ما تنخم 
النبيّ يه نخامة إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده؛ 
وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنه» وما يحدون إليه النظر تعظيما له. 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك 
ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي وما رأيت ملكا قط يعظمه قومه 
وأصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا ولو وإنه قد عرض عليكم خطة 
رشد فاقبلوها. فال رجل من بنى كنانة: دعوني آتهء فقالوا: إيتهء فلما 
أشرف عليه كَل قال كَكَِةِ: «هذا فلان ابن فلان و قوم يعظمون البدن» 
فانعثوها لها قبعقت له .واستقبله الناس يلبون“'فلما رأى ذلك قال: 
سبحان الله» والله لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى 
أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت... إلى آخر كلامه المتقدم. 

فقام منهم رجل يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آته قالوا: 
ايتهه فلما أشرف عليهم قالكلِةِ: «هذا مكرز وهو رجل فاجر» فجعل يكلم 
النبيّ ئةٍ فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال يَيْةِ: «سهل لكم من 
أمركم» فقال سهيل: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً. 

كح 


كر كتاب الصلح: 
فدعا مق عليا فقال له: «اكتب يسم الله الرحمئن الرحيم» قال سهيل: 


أنننال رماي نا درس لا مو اد وفعت جافيكه الليع كما كفك تكن 
فقال المسلمون: والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمئن الرحيم» فقال مَكِه: 
«اكتب باسمك اللّهمء ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله كَل 
فال سيبل لو عليددا اذك ورسول الله كله نا هيدودناك عن البيت: رول 
قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبدالله. فقال كَكِةِ: «والله إنى لرسول الله وإن 
دكي كنت امد حو فمدان الك وأمره أن بسكرها نف لوي جاء آنا الى 
0 أو قال: والله لا أمحوك أبداء فمحاه يَكِيِه وذلك قوله: (لا 
يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلخ قال كك : «على أن تخلوا بيننا 
وبين البيت فنطوف به)ء فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا 
ضغطة؛ ولكن في العام المقبل. فكتب الكتاب. 


والقوم الذين قتلهم المغيرة فوداهم عروة ثلاثة عشر من بني مالك من 
ثقيف. خرج معهم المغيرة إلى ملك غسان فأحسن جائزتهم وأغفل جائزته. 
فغار المغيرة لذلك. فلما كانوا في الطريق غدر بهم فقتلهم» وأخذ أموالهم 
فلحق بالنبي عدي وأسلم وودى عررة بني مالك ثللاث عشرة دية. 


لولا نبي الرخمة التميزقنق. ١‏ تتبرينةافيئ ارافه ابروا 
أسلم بعد عووهه بالعظما اقبقلة ومن كان قبل أاسنلها 

** الشرح: (لولا) مانعة جوابها وهو التمزيق هناء ويجب رفع نبي 
الرحمة على الابتداء بعدها والواجب حذف خبره وسد جواب لولا وهو 
لمزقوا مسدهة )2 وتمديره يقبل الصلح (الموفق) : المعطى التوفيق» وهو مصادفة 
الرشدء (للرشد) وهو الاستقامة على طريق الحق والهدى (في آرائه) : جمع 
رأي»ء (لمؤقوا) : والتمزيق التخريق والتخريب. 

يعني أنه لولا أن النبيّ يله قَبِلَ الصلح من قريش لمزقهم المسلمون» 


لجان 


ومزقوا من في مكة من المستضعفين المحبوسينء» قال الله تعالى ظوَلَرَْا َال 
زمر ا ونه 4 4" لكيه ها اظين التمر؟ وقيرها طن" لاسن بعد 
كراهتهم هذا الصلحء ولو لَّم يكن من فعله يلخ ما قبلوه لعظمة عليهم 
صدّهم عن البيت» ولّم يطوفوا بهء ولرغبتهم في قتال قريش» حرصا على 
الشهادة وإعلاءً لكلمة الله. 


كجر إسلام كثير من الناس بعد الصلح: 


(أسلم بعك عوده) : رجوعه ومنله: العود أحمد أي : الابتداء بالمعروف 
محمودء والإعادة إليه أكسب للحمد (هذا مثل قاله أعرابي اسمه خداش بن 
حابس خطب بنت عم له فرده أبوها واسمها الرباب» فأضرب عنها زماناء 
ثم أقبل حتى انتهى إلى حلتهم متغنيا بأبيات منها : 
ألا ليت شعري يا رباب متى أرى لنا منك نجحا أو شفاء نفأشتفي 


فسمعت ما قال فحفظته. وبعثت إليه أن قد عرفت حاجتك فاغد 
خاطباء ثم قالت لأمها: هل أنكح إلا من أهوى» وألتحف إلا من أرضى؟ 
قالت: لاء قالت: فأنكحيني حداشاء قالت: مع قلة ماله؟ قالت: إذا جمع 
المال المسيء الفعال فقبحا للمال» فأصبح فسلم عليهم فقال: العود أحمدء 
والمرأة ترشد والورد يحمد) (بالعظما): جمع عظيمء وأراد بهم الصحابة 
رضوان الله عليهم (أكثر): فاعل أسلم (ممن كان قبل أسلما). 


1 0ه 


وفسروا بذلك الفتمس المبين وفيه إبقاء على المستضعفين 
وأرسلوا ججمل عمرو بن هشام هديا وإنكاء إلى البيت الحرام 

4 لشرح: (وفسروا بذلك) الإسلام (الفتح المبين) وهو قوله 
تعالى# إن سَحَنًا لَك فْنَحًا مُبِيئًا 09 الآيةء (وفيه): ا العود عن مكة ولم 
يدخلها (إبقاء) إحياء (على المستضعفين)» قال ابن عباس: أنا وأمي من 
المستضعفين: ومعن: أسلم في هذه الهدنة عبدٌ الرحمان بن أبي بكر 


5578 


وال بن الوليدء» وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة» وغيرهم من 
قريش» وبه فسر «الِدَخْلٌ أنَّهُ فى بَحْمَيِهِ- من ينَآهُ24 وقيل: من في أصلاب 
الكفار. 


(وبعثوا جمل عمرو بن هشام): وهو أبو جهل (هديا وإنكاء): إغاظة 
للعدو وتّهييجا لعداوتهم؛ وهذا الجمل اسمه العصيفيرء بُرَنْه من فضةء 
سلب من أبي جهل يوم قتل ببدرء ولم يزل عنده كلع يغزو عليه» ويضرب 
في لقاحه إلى أن أهداه هذا اليوم؛ ليغيظ به قريشاًء لأنهم إذا رأوه تذكروا 
سيدهم وقثْلّه يوم بدرء ورأوا جمل سيدهم يتصرف فيه قاتله كيف شاءء 
ويهديه إلى بيتهم» (وفي ذلك جواز الهدي بالذكرء وفعل العبادة مع إرادة 
غيرها من العادات» كإرادة رفع الحدث مع التبرد والنظافة). 


6 456 25 
وتحرواوحلقواوخحملت شعورهم للبيت ريح قد علت 


كجر تخللهم من إحرام العمرة: 


.6 الشرح: (ونحروا): أي : المسلمون بدنهم (وحلقوا) رؤرسهم 
(وحملت شعورهم للبيت ريح قد علت) جاوزت الحد ‏ يريد شدة هبوبها - 
يعني أنهم لما فرغوا من الصلح وشأنه. أمرهم النبيّ كَلهِ أن ينحروا ثم 
يحلقوا. وفي البخاري: «فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» 
فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» 
فقالت أم سلمة: يا نَبِيَ الله إن كنت تحب ذلك فاخرجء, ثم لا تكلم أحدا 
أحداً منهم حتى فعل ذلكء فلما رأوه قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق 
لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غعَمَا؛. وقدمنا أن حالقه خراش بن أمية 
الخزاعى. وروي أنه قال: «ما أشارت امرأة بالصواب إلا أم سلمة في هذه 
القصة؛ . 


"258 


ولذلك 00 و طَِقّ الغلاث» 212000 ة القضية في قابل - 
ونقال:لهنا: لف ل يا ء للأولى 
للحرمء ويقال لها لغ عمرة ا لأن فيها نزلت: ود 
قِصَاصضٌّ» - وعمرة الجعرانة عام حنين» ل 0 
بالحج في حجة الوداعء وفي هذا اليوم قال عي كية: «اللهم اأرحم المحلقين». 
قالوا: والمقصرين» قال 5 : «اللّهم ارحم المحلقين؛»: قالوا: والمقصرين» 
قال: «اللّهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين» قال: «والمقصرين» فدعا 
للمحلقين ثلاثاً» وللمقصرين مرة. ولم يقصر يومئذ إلا عثمان وأبو قتادة 

وفي تركهم للبدار دليل على أن وجوب الأمر ليس بالفور» وقيل: 
حملوا الأمر على غير الوجوب بقرينة» وهي أنهم رأوه لم يحلق ولم 
يقصرء فلما رأوه قد فعل» اعتقدوا وجوب الأمر وامتثلوه» وفيه أيضاً إباحة 
مشاورة النساءء وذلك أن نَهِْيَ النبيّ كَلِةِ عن مشاورتهن إنما هو عندهم في 
أمر الولاية خاصة. 


وأغلظوا فِي الصلح حين أَبْرِمًا ومنهردمن أتاهمسلما 
وهم عليهم بعد ردهم وبال إِدْ أخذوا الطرق على صَهِْب السَبَالَ 


25 شروط قريش في الصلح: 


** الشرح: : (وأغلظوا): أي: شددوا يعني قريشاً (في الصلح حين 
أبْرِمَا) : أي: أخكم (ومنه) أي: الإغلاظ (رد من أتاه) أي: النبي عله 
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(مسلما). (وهم) أ حمق أسلم بعد (عليهم) أى: قريش (بعد ردهم): أي : 
من أسلم منهم أيضاً (وبال): أي: شدة وثقل (إذ) لأنهم (أخذوا): منعوا 
وقطعوا (الطرق) جمع طريق (على صهب السبال) الأعداءء وإن لم يكونوا 
كذلك ‏ وأعداؤهم قريش - والسبال جمع سبلة بالتحريك» وهي طرف ما 
على الشارب من الشعر. 

(وانتدبوا): أي: قبلوا وسمعوا ندبه أي: دعاءه وحثه (لقوله) يله (في 
الننات) 1ن" الطاريءك المي ادم 1 ومن أبن ,شين لهذا بحن كدر 
الميم - موقد (حرب). 

يعني أن قريشاً أغلظوا على المسلمين في هذا الصلحء وذلك لأنه يك 
حين بركت ناقته قال: «والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . 

ومن الإغلاظ أنهم اشترطوا عليه أن من أتاه من قريش مسلماً يرده 
إليهم» ومن أتاهم ممن معه وَكِة لا يردونهء ولا إغلاظ في هذه لأنه لا 
يصنع شيئا بمن ارتد عن دينه ورغب عنه إلى غيره. فبينماهم كذلك إذ دخل 
أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى 
بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده 
الك دبوقانه المسلمزة الله مون لق المشر فون ' وقد جاه اليا 
0 كَلِِ: «إنا لم نقض الكتاب بعدّ)ء قال: فوالله لا أصالحك إذن على 
شىء أبداء قال كَكِةِ: «فأجزه لى؟ قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى 
فافعل 4 قال ها "أذ يشاعل» قال مكون» فذة أجوناة للك قال" ألو تفيل ١‏ ييا 
واعكنر "الللجتطلجين أأرذ إلى المشو كين واقه عتقكم سلما ادالة ترون با فد 


لقيت؟ وكان قد عذب فى الله عذاباً شديداً. 


كهر سؤال عمر 5 عن وجه الصلح؟: 
قال عمر: فأتيت النبئ كَلمَ فقلت: ألست نبي الله؟ قال: «بلى» قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى» قلت: فَلِمَ نعطي الدنية 


خض 


من ديننا إذا؟ قال: «إنى رسول الله ولسث أعصيه وهو ناصري» قلت: أو 
لست كنت تحدثنا أنا ونا البيت فنطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك 
تأتيه العام؟» قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به؛». 


قال: فأتيت أبا بكر فقلت: أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى, 
فقلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى»؛ قلت: فلِمَ نعطي 
الدنية من ديئنا إذن؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله كه وليس يعصي 
ربه» وهو ناصره فاستمسك بغرزه إنه على الحق. قلت: أو ليس كان 
يحدثنا أننا سئأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
تلك له قال افاجلق انية رط لديو اتححيتك ذلك ميا ودود امن 
وفاق جواب أبي بكر جواب رسول الله كلَقْ حرفاً بحرف ولم يكن سمعهء 
ثم قال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه؛ أشهد أنه رسول الله َك . 


كهر ما نزل فِي النساء المهاجرات: 


طلبها أخواها: الوليد وعمارة» فأراد يق أن يردها للعهدء. فقالت: يا 
دينى؟ فأنزل الله تعالى: ##يامًا انين ا إِذَا جَكَكم لوث دان 4# 
الآيات» فلم يردها. وتزوجها زيد بن حارثة فقتل عتهاء ثم خلف عليها 
الزبير فولدت له زينب» ثم خلف عليها عبدالرحملن بن عوف» فولدت له: 
محمدا وإبراهيم وإسماعيل وحميدا» وكلهم روى الحديث. 


وطلق عمر امرأتين كانتا زوجتين له (إحداهُما: أم كلثوم ‏ واسشمها 
مليكة بنت جرول الخزاعية أم ابئيه: عبيدالله وزيد الأصغرء فتزوجها أبو 
جهم بن حذيفة العدوي فولدت له عبدالله بن أبي جهم الأكبر ‏ والأخرى: 
قريبة بنت أبي أمية» فتزوجها معاوية)؛ وهما على شركهما لما سمع: «إوَلا 
يك بعصم الَْوَافرٍ #. وفي البخاري: ولا نعلم امرأة من المسلمين ارتدت 
إلى 3 
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كهر أبو بصير 85: 


'وممن خرج من قريش إليه كَْهِ أبو بصيرء واسمه عبيد ‏ وقيل عتبة 
- بن أسيد (بضم الهمزة) بن حارثة الثقفي؛ حليف بني زهرةء قدم عليه كَل 
بعد أن قدم المدينة فبعث فيه أزهر بن عبد عوف والأخنس بن شريق 
رجلين: أحدهما من بني عامر بن لؤي اسمه جحيش بن جابر والآخر مولى 
لبني زهرةء فرده يَلْةْ معهماء فلما كانوا بذي الحليفة نزلوا يتغدون بتمر كان 
عندهمء فسل العامري سيفهء فقال: لأضربن بسيفي هذا يوماً في الأوس 
والخزرج إلى الليل» فقال أبو بصير: أرنيه يا جحيش» فناوله إياه فأبان به 
راسي فق متاتقته قاريا حجر المدية نرجدل على سول "ان كن هونن 
المسجد فلما راه يَكلِِ قال: «لقد رأى هذا ذعرا» ثم قال: «مالك ويلك؟» 
فقال: قتل صاحبي. وإني لمقتول» فلم يلبث أن طلع أبو بصير متوشحا 
السيف». فلما رآه كك قال: «ويل أمّهِ مسعر حرب لو كان معه أحد» 4‏ وفى 
رواية ‏ «لو وجد رجالا» فقال أبو بصير: قد أوفى الله ذمتك رددتني لبق 
فخفت أن أفتن عن دينى ويعبث بى» وقيل: إنه أتاه بسلب الرجل فقال: 
حَّسْهُ يا رسول الله فقال: «إن خَمّسْنُه لم أوف بالعهدء ولكن شأنك به 


اه اع مه 


فلما سمع قوله علم أنه سير ذه») فخرج ومعه خمسة رجال كانوا 
هاجروا معه؛ حتى أتى العيص وذا المروة بالساحل ‏ وهي بلاد جهينة - 
فأقام بها يقطع الطريق على فريش »2 ويزداد ممن أسلم وإياه. 


يعلى بقوله: (وانتدبوا لقوله) : أي : انتدب المستضعفون بمكة» 3 
سمعوا قوله عبد في أبي دصير : اامبحش حرب لو وجد رجالاا, فخرج نوق 
جندل في سبعين راكبا من أهل مكةء كانوا محبوسين» حتى بلغوا أبا بصير»ء 
فجعلوا لا يمر بهم أحد من قريش إلا قتلوهء ولا عير إلا اقتطعوها والبلاد 
ممر تجارتهم» وانضم إليهم من غفار وأسلم وجهينة وطوائف العرب.. إلى 
أن بلغوا ثلاثمائةء» وكان أبو بصير يؤمهم. حتى قدم أو جندل فقدموه. لأنه 


رفف 


الاقتطاعء وذلك قوله: (وهم عليهم بعد ردهم وبال..) حتى بعثوا إليه أن 
يصرفهم إليه 0-7 وذلك قوله : 


واستعطفوا خير الورى بالرحم ‏ في صرفهم إليهدعن أرضهم 


* الشرح: (واستعطفوا): استمالوا واستشفعوا (خير الورى) صل 
(بالرحم) ‏ ككتف وبالكسين اع القرابة (في صرفهم): أئ: صن بصير 
وأصحابه (إليه) يَلِةٍ (عن أرضهم): أي: قريش أي: بعثوا إليه كَلهِ: إنا قد 
أسقطنا هذا الشرط من شروطنا التي اشترطنا عليك. .. وسألوه بالأرحام أن 
يؤويهم إليه. 


كجر كتابه كلد إلى أبي بصير 45: 


وكتب ذَلِْةِ إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما إليه ومن معهماء فوافى 
كتابُه أبَا بصير يجود بتفاية فأخذ الكتاب وقرأه وسّرَّ به ووضعه على صدره 
إلى أن مات طب فدفئه أبو جندل هناك؛ وبنى عليه مسجداء وكان كله 
يقول لأبي بصيرء حين رده مع الرجلين وهو يقول: أَرَذُ إلى المشركين 
يفتنوننيى عن ديني؟ : «سيجعل الله لك ولمن معك من المسلمين فرجا 
ومخرجا» وقالها أيضاً لأبي جندل كه حين ذهب به أبوه ينتره بتلابيبه 
ويضرب في وجهه بغصن شوكء فقام إليه عمر وأدنى منه قائم السيف. 
وقال: يا أبا جندل إنما هم المشركون دم أحدهم دم كلب» يغريه بقتل 
أبيهء فلما لم يفعل قال عمر ذنه: ضن الرجل بأبيه! ْ 


كجر أبو جندل طله: 
واسم أبي جندل العاص - وتقدم نسبه في نسب أبيه في غزوة بدر ‏ 
وأمه وأحوية © عندالله وعقية. قاحنة بدت عامر من توفل بن عبد هتاف» 
وأخوه عبدالله هاجز إلى الحبشة ثم حبسه أبوه فخرج معه إلى بدرء وهو 
يكتم ‏ إفبلامة». فلن تراءىي 'الجمعات فك من آنه .إلى الطسلمين وشهد: معهتم 
بدراء واستشهد يوم اليمامة وهو ابن بضع وثلاثين سنة. 


"3/5 


وأبو جندل هو الذي ترب التكير عكار لا تقول الله تعالي > لولس عل 

لدت اموأ وَعْحِلُواْ ألضَلِسَاتِ ناح فِيمَا طَعِموا». . . الآيةء ثم أشفق من 
الذنب فقال: هلكتء وكان شربها معه ضرار بن الخطاب» وضرار بن 
الأزور الأسدي» فبلغ ذلك عمر ففعك إليهة إن الذئ :رين لك المخطينة. .هو 
0 التوبة» ونم ار اقل الجر » «ح © 
تَزِِلُ الكتب ين لَه الْعريزٍ لْعِيِرٍ © غَافرٍ الذّبٍِ مَكَابلٍ التَرْبِ»... الآبةء 
فكتب عمر إلى فج عبيدة أن جلي فلما أراد جلدهم قالوا: دعنا نلق 
العدو فإن نحن قُتلنا فذلك و إلا جد عونا فقتل ابن الأزور» 05 
الآخران. وقيل في وقتٍ قثْلٍ ابن الأزور غيدُ هذاء وابن الأزور هو قاتل 
مالك بن نويرة بأمر خالد بن الوليدء وفيه قيل: 


نعم القتيل إذا الرياح قتاوشف' خلف الببوت قعلن يا ابن الارور 
د 0 


ورجع 5 إلى اي وأول املع ا ين 
بالشام في خلافة عمر ذيك. 


وردي أن قريشاً يومئذ بعثواأ أربعين رجلا أو خمسين أو تُمانين من 
كنانة وغيرهمء ليطوفوا بالمسلمين حتى يأحذوا منهم أحذاً انون ب ترقا 
أَحِدُوا فَأُوتِيَ بهم النبيّ كَل فعفا عنهم وخلى سبيلهم - بعد أن رموا في 
عسكره بالحجارة والنبل ا العتقاع, وإليهم ينسب عبدالرحممن بن 
القاسم العتقي الفقيه. 


وأقام يل بالحديبية شهراً ونصفاً - وقيل عشرين ليلة» وقيل بضع 
عشرة ليلة ‏ وأصابهم يوم الحديبية مطر لم يبل أسافل نعالهم» فنادى منادي 
رسول الله كه : أن صلوا في رحالكم)». 


وسورة الفتح لدى القفول أنتزلهاالله على الرسول 
كهر نزول سورة 2 


4 الشرح: (وسورة الفتح): ٠:‏ إن هسنا لك كنا ينا 9©* (لدى 
القفول): الرجوع. ومنه القافلة تفاؤلا (أنزلها الله 0 الرسول) ك. يعني أنه 
لما انصرف من الحديبية» وكان بين مكة والمدينة ‏ وهو إلى مكة أقرب ‏ 
نزلت عليه سورة إنا فتحناء واختلف في الفتح المبين؛: فقيل صلح الحديبية 
لأنه مقدمة لفتوح كثيرة ولأن الذين أسلموا سنة الصلح يعدلون الذين أسلموا 
قبلهاء وقيل: فتح مكة وخيبر»ء نزلت - (بجبل على بريد من مكة يقال له 
ضجنان كسكران) ‏ ردا على من قال من المسلمين: ما هذا بفتح» ولقد 
صدنا عدونا عن البيت وصد هديناء ورد رسول الله كل رجلين قد أسلما 
إلى المشركين كانا قد خرجا إليه. 

فبلغ قولّهم رسولّ الله يِِ فقال: «بئس الكلام» بل هو أعظم الفتوح 
قد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم وسألوكم القضية يرغبون 
إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا وأظهركم الله عليهم وردكم 
سالمين مأجورين فهو أعظم الفتوح». وقال: 2 يوم أحد إذ تصعدون 
ولا تلوون كاعد وأنا 0 اراك أنسيتم يوم الأحزاب: 8 إذ 
اوم سن 0 وَمِنَ أَسَفَّلَ وَإِذْ رَاعْتِ الأبصر ويلعَتِ لوك الحكاجرٌ 
و أنه لوكا ا فقالوا: صدق الله ورسوله عَكلِيخِ ١‏ فهو أعظم 
الفتوح» والله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيهء ولأنت بالله وأمره أعلم 
نا 


كه غزوة خيبر: 


ثم لخيبر ورشح النبي حيدرة وبالعقاب قد خحبي 


لحف 


نزلها وهو خيبر بن قانية بن مهلايل. يعني ثم بعد الحديبية» بشهر ذي 
الحجة وبعض المحرمء غزا قاصدا خيبر لبقاء شهر وأيام من السنة السادسة» 
واستخلف على المديئة نميلة بن عبدالله الليثي» وكان الله وعده خيبر وهو 
بالحديبية. 


كهر دعاؤه يله لَمَا أشرف على خيبر: 


فخرج حتى أشرف على خيبر قال لأضحابه: «قفواف». ثم قال: 
«اللّهم رب السماوات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب الشياطين 
وما أضللن ورب الرياح وما أذرين ورب البحار وما جرين فإنا نسألك 
من خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر 
أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله الرحملن الرحيم». وكان يقولها لكل 
ليه حا 


وعن أنس : كان كِةِ إذا غزا قوماً لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع 
فيهم أذانا أمسك وإن لم يسمعه أغارء فنزلنا خيبر فبات النبي وَلِلِ حتى 
أصبح ولم يسمع أذانا فركب وركبنا معهء وركبت خلف أبي طلحة» وإن 
قدمي لتمس قدم رسول الله كلّْء - وفي رواية ركبتي - واستقبلنا عمال خيبر 
غادين بالمساحي والمكاتل»؛ قله" زارنا كاتوا> ممسعو. و المي افا ديرا 
هراباء فقال يل : «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين». 


وكان كَلخِ حين خرج نزل بواد يقال له الرجيع بين غطفان وخيبرء 
ليحول بينهم وبين غطفان أن يمدوهم وكانوا مظاهرين لهم على 
رسول الله كلك فلما سمعت غطفان بذلك خرجوا ليظاهروا يهود على 
رسول الله يكل حتى إذا ساروا سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حساء 
ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهمء فرجعوا على أعقابهم» وأقاموا على أموالهم 
وأهليهمء وخلوا بينهم وبين رسول الله وَكة. 
يفف 


كجر إعطاؤه يل الراية لعلى 485: 


(ورشح): قدم (النبيّ يكو حيدرة) : أَئ:: علي 445 (وتالعقات): اسم 
رايته َلِقَ (قد خبى) بكذا ‏ مبنيا للمفعول ‏ خص به وأعطيه؛: يقول: لما 
رشح #كةٍ علياً أعطاه رايته. 
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** الشرح: (نفاز) علي ذف (بالفتح): أي: ظفر بالنصرء وهو هنا 
فتح خيبر بعد أن دفعها إلى أبي بكر فجهد ولم يكن قَنْحّ ثم دفعها إلى عمر 
فجهد ولم يكن فنْح» فجاءه يَكِةّ رجل من الأنصار ‏ هو محمد بن مسلمة ‏ 
فقال: قتل أخى محمودهء فقال تكن «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبانه يفتح الله على يديه»). فبات الناس يتفكرون أيهم يُعطاهاء 
ولا يظنون أنه علىء لِمَا به من الرمد. 

فلما أصبح دعاه يك فدفعها إليهء فقال: يا رسول الله إني أرمدء لا 
أرى موضع قدميء فتفل كَلِْةْ في عينيه فبرئ من حينهء ولم يرمد بعد ذلك» 
كرم الله وجهه. وكان يلبس الثوب الخفيف فى شدة البرد فلا يبالى بالبرد 
يشفيني الله وأن يجنبني الحر والبرد. 

فأخذ الراية وانطلق يأنح بها - وفي رواية: يؤج - (ويأنح من الأنيح» 
وهو علو النفس» يقال: فرس أنوح» ومنه حديث الأعرابية: كان أبي على 
طمرة أنوح . تسقى 5 اللقوح . ورأى عمر رجلا يأنح بيطنه فال : ما هذا؟ 
الأجيجء وهو السرعةء يقال: أجت الناقة تؤج أسرعت)»ء فقال علىٌ طن : 
على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: «على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإذ فعلوا ذلك فقد حقنوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله . 
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فمضى لذلك الوجه فما تتام آخر الناس حتى فتح الله على أوليائه؛ 
فتدنى رسول الله كِةٍ الأموال ‏ أي يأخذ الأدنى فالأدنى - يأخذها مالا مالآ 
ويفتحها حصداً حصئاء وأول حصونهم فتحا حصن ناعم؛ ثم الغموص - 
حضق ننن. أب الحقيق _:ومئة بيك ضفنة أمناء 


كهر خبر أمنا صفية كَتها : 


وكانت صفية عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق فقتل» واصطفاها كيه 
لنفسه» وقيل: إنها صارت لدحية الكلبى» فقال له كلِ: «خذ رأسا غيرها', 
واقيل :التتراغا مكة-بسيعة أروس 006 وقيل إنها لَمَّا صارت لدحية الكلبي 
اا انر ا كم :لقف يا جلي لما إل رفول اا لل مشاه الب ا 
محمد إن صفية سيدتنا وبنت سيدناء ولا تصلح إلا لكء فاشتراها مَكِيَدٌ منه. 
وتقدمت لها في حياة أبيها رؤيا تبشر فيها بالنبي كَل - أوردناها في مقتل 
أبيها - وكانت تقول: ما رأيت قط أحسن خلقاً من النبيّ كَلكِ لقد رأيته ركب 
بي من خيبر حين أفاء الله عليه على ناقته ليلاء فجعلت أنعس فيضرب 
رأسي مؤخرة الرحل» فيمسني بيده ويقول: «يا هذه مهلا يا بنت حيي»» 
حل إذا خاء السوياء ال :3اما اتن اعندر إليلك. نا فيه هما متيف تفرك 
إنهم قالوا لي كذا وقالوا لي كذاءء وفي طريقهما عثرت بهما الناقة» فسقطا 
وانتكشفت» فبادرهما أبو طلحة» فقال له النبيّ يكن : «عليك المرأة؛. قال: 
فألقيت ردائي على وجهي ويَمَّمتُّهها حتى ألقيت عليها ثوباً. 


واشتكت إليه يَلِيِةِه ما تلقاه من أزواجه يقلن: قالت الإسرائيلية 
وفعلت الإسرائيلية» فقال لها: «قو لي لهن: أبي هارون وعمي موسى 
وزوجي محمد يله وكان النبيّ كه وضعها عند أم سليم حتى اعتدت - 
ويعارضه بناؤه بها في الطريق ‏ فتزوجها وجعل عتقها صداقهاء وأولم عليها 
بطعام معروف» وتوفيت تيتا عام خمسين في خلافة معاوية 5 ومناقبها 
لا تحمن. “يها 


"/ 


كج تَتَرْسُ على بباب الحصن: 

(وكان ترسا) : أىئ: اتخذ ترسا (بباب حصن): دار عظيمة (لا يزاح) : 
لا ينحى ولا يزال» ولا يذهب به (إذ رسا): أي: ثبت في مكان. وعن أبي 
رافع مولاه طيخ - وهو الذي كان يحدث عن إسلام العباس أنه قديمء ومقتل 
أبي لهب. وهو زوج سلمى قابلة إبراهيم بن النبيّ يله وقابلة بني فاطمة 
كلهم قال أبو رافع : ضر يهودي عليا فطرح ترسه من يذه» فتناول باب 
حصن وترس به فلما فتح وفرغ من القتال ألقاهء فقام إليه سبعة أنا ثامنهم 
فجهدنا على أن نقلبه ولم نقلبه. 
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وغل قاتل سليل مسلمة لصلوه محمد وأسلمه 
** الشرح: (وغل): فلانا جعله في الغل أي: أوثقه (قاتل سليل): 


أي: محمود بن (مسلمة) بن خالد بن عدي بن مجدعة الأرسي (لصنوه): 
شقيقه محمد بن مسلمة» من أكابر الصحابة وشجعان الأوس» وهو الذي 
انتدب لكعب بن الأشرف حين قال له يَكِهِ: «من لى بابن الأشرف فقد 
آذى الله ورسوله». ْ 


وكان كعب آذى المسلمين وشبب بنسائهم» وممن شبب به أم الفضل 
زوج العباس َه فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول اللهء فمكث ثلاثاً 
لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق به نفسهء فبلغ ذلك رسول الله كل فقال له: 
اللِمّ تركت الطعام والشراب؟» قال: قلت لك قولاً لا أدري هل أوفين به أم 
لا؟ قال: «إِنّْما عليك الجهد» قال: يا رسول الله إنه لا بد لنا أن تَتَقَوَلَ - 
يريد الكذب ‏ قال: «قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك». 


فاجتمع هو وسلكان بن سلامة بن وقش ‏ وهو أخو كعب من 


لكا 


الوضافةات وعياد يق يشر و الكسارظة بن أمس مم عاد د امرم: أحتى؟ حك ين 


ثم قدموا سلكان إلى ابن الأشرف» فتحدث معه ساعة فئاشده الشعر ‏ 
وكان سلكان يقول الشعر ‏ ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك 
لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتم عني» قال: أفعل» قال: كان قدوم هذا 
الرجل علينا بلاء من البلاء؛ عادتنا العرب». ورمتنا عن قوس واحدةء 
وانقطعت عنا السبل حتى جاع العيال وجهدت الأنفس» فقال كعب: أنا ابن 
الأشرف! أما والله لقد كنت أخبرتك يا أبا نائلة - وهي كنية سلكان ‏ أن الأمر 
سيصير إلى ما أقول» فقال: إني أريد أن تبيعنا ونرهن لك ونوثق لك ونحسن 
لك في ذلك قال اترهدوتي تساءكم؟ قال كيف ترهن للك تساءنا وات 
أشب أهل يثرب وأعطرهم؟ قال: أترهنون أبناءكم؟ قال: أردت أن تفضحنا.. 
إن معي أصحابا على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم» ونرهن لك من 
الحلقة ما فيه وفاء طعامك - أراد ألا ينكر السلاح إذا جاؤوا به قال: إن في 
الحلقة لوفاء» فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره» وأمرهم أن يأخذوا 
السلاحء واجتمعوا عند النبيّ كله وذهب معهم إلى بقيع الغرقد» ثم وجههم 
وقال: «انطلقوا بسم الله اللّهم أعنهم عليه»؛ ورجع إلى بيته. 


وانتهوا إلى حصن كعب في ليلة مقمرة فهتفف به أبو نائلة - وكان 
مذو اله جلي عو عر فر ف ”ادن تلك "اكيت اندرا نه ود وديا 
وكائنية" إناكة او مساريية وان امل الحذري ا لون فى عتدل هده 
النج الل تقال 12" ذو كةو ري وحدقى :ناقيا "با راني ٠.‏ لقايك دوز ننه إن 
لاسجع عبوتا يقطر :ته 'الدم :قال لو دعي الكريم إلى «طعنة الأجاب» فنزل 
فتحدث معهم ساعة وقالوا له: هل لك يا ابن الأشرف أن تمشي معنا إلى 
شعب العجوزه فنتحدث به بقية ليلتنا؟ فقال: إن شئتم. 


فخرجوا يتماشون فمشوا ساعةء ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه 
ثم شم يده فقال: ما رأيت كالليلة طيباً أعطرء ثم مشى ساعةء ثم إن أبا 
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نائلة أعاد لمثلها حتى اطمأن» ثم عاد لمثلها فأخذ بفود رأسه فقال: اضربوا 
عدو اللهء فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم ولم تغن شيئا. 


قال مخمد بن مسلمةة افذكرت مغولا فى تاسيف فاخذتة وقد:ضاح 
عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نارء قال: فوضعت 
المغول في ثنته فتحاملت عليه حتى بلغت عانته» فوقع عدو الله - وقد 
أصيب الحارث بن أوس بجرح في رأسه ورجلهء أصابه بعض أسيافنا ‏ 
فخرجنا وقد أبطأ علينا صاحبنا ونزفه الدم» فوقفنا له ساعة يتبع اثارناء 
فاحتملنا فجئنا به رسول الله عند وهو قائم يصلي اخر الليل» فسلمنا عليه 
وأخبرناه بمقتل عدو الله. وتفل على جرح صاحبنا فبرئ» من حينهء فرجعنا 
إلى أهلنا فأصبحناء وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهردي إلا 
وهو يخاف على نفسه. وفي ذلك يقول عباد بن بشر قصيدته التي أولها: 
صرخت به فلم يعرض لصوتي وأوفى طالعا من رأس خدر 
وجاء برأسه نتفر كرام هم ناهيك من صدق وبر 

وقوله: وجاء برأسه نفر كرام... قيل إنهم حملوا رأسه في مخلاة 


وهو أول رأس دخل المدينة. وقيل: أول أشن دخلها رفن أي عرزة وتقدم 
خبره» (وأسلمه): أعطاه له. 


كهر مقتل مزحب اليهودي: 


وغالمرحباونقدٌ حجرا من يابس الصخر به تمغفرا 


6 الشرح : «(وغال) : قتل (مرحبا) بطل يهود خيبر» وقيل: إنه الذي 
قتل محمود بن مسلمةء ألقى عليه رحى من فوق حصن ناعمء وقيل: إن 
يقول: 

لوف 


ويقول: من يبارزني؟ فأجابه كعب بن مالك : 


فقال كلةِ: «من لهذا؟» فقال محمد بن مسلمة: أنا والله الموتور 
الغائرء قتل أخي بالأمس» قال: «فقم إليه اللّهم أعنه عليه» فضربه محمد 
حتى قتله» ثم خرج من بعد مرحب أخوه ياسر وهو يقول: من يبارزني؟ 
فقام إليه الزبير» فقالت أمه صفية: يقتل ابني يا رسول الله؟ فقال: «ابنك 
يقتله إن شاء الله» فالتقيا فقتله الزبير. وفي الحديث الصحيح أن عليا هو قاتل 
مرحب كما في النظمء وحين جاء يرتجز أجابه علي بقوله : 


افا التذى سسعمى امن درو «كعان هداية كعررية الستظده 
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أضرب بالسيف رؤوس الكفره أكيلهم بالصاع كيل السندره 


(والسندرة): شجرة يصنع منها مكاييل عظامء وحيدرة: من أسماء 
الأسندء. :وقيل:: إن انعم -على: في الكتب المتقدمة أسدء وقيل: ولدته أمه ‏ 
وأبوه غائب - فسمته باسم أبيهاء فلما قدم أبوه سماه علياء وقيل: حيدرة 
الممتلئ لحماً مع عِظم بطن وكذلك كان علي ذَينه) (وَقَدَهُ استأصله قطعاء 
لأن سيفه #5 ثبت في أضراس مرحب (حجرا من يابس الصخر): الحجر 
الصلب الثين :قري عاته عرق لبد المفقر) أ +" عله معفرا با اكمس 
وهو ما يجعله المتسلح من الدرع تحت القلنسوة. 

ومعنى البيتين أن علياً كرم الله وجهه لما دفع إليه مَل الراية وتفل في 
عينيه وهرول بالراية» أخذ قاتل محمود بن مسلمة» ودفعه إلى أخيه محمد. 
ويزاد فى آخر حديث: «لأدفعن الراية لرجل غدا لا يفرء ويُمكنه الله من 
تال الجيلفةان. وراراه مرحت كما تدم 


وفتح جميع حصون حيبر إلا الوطيح والسلالم؛ فاحتصن بهما من بقي 
بو أذ ديع حت مافكر ا وسرل أل كلذ على أنا ,كيه العمازة الارضن 


رنبن 


ولهم النصف مما تثمر بهء فقال كله : «نقركم ما شتنا» ثم أجلاهم عمر 5ه 
كما تقدم في الخندق ‏ (واختلف العلماء في هذين الحصنين هل كانا عنوة 
أو مصالحة)؟. 


وعامر بن الأكوع استنشدهء خيرٌ الورى وقال إذ أنشله: 
«واللّه لولا اللَّهُ مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا)» 
كجر استنشاذه عله عامر بنّ الأكوع: 

*** الشرح: (وعامر بن الأكوع استنشده): بأن قال له بعد ما خرجوا 
من المدينة: «انزل يا ابن الأكوع وخذ لنا من هناتك» (خير الورى وقال إذ 
أنشده : والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا) ومما يقول ‏ وهو 
يحدو بهم -: 
إناإذا قوم يعقصرا مبلخحنه” إن ادر ”تحشعفية اعمعجينا 
فالو اح ستكبينتة عنقا «وشبتكت الاتكدام إن لأامسديضيا 
52565 05 كاد الك )ل كك اكت 


2 ماع 


ليم تزية تزت 
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واستشعر الفاروقٌ أن يُسْتَضْهَدَا 2 وأخبر الهادي به بادي بدا 


** الشرح: (وإذ ترحم) يكل أي قال: «يرحمك الله أو ربك». وفي 
رواية» «يغفر الله لك ذنبك» (للانشاد عليه هلك) أي: مات (من رجوع سيفه 
إليه) لأنه لما جعل يقاتل رجع عليه سيفه فكَلّمّهِ كَلْما شديدا فمات منه. وقد 
شك المسلمون فيهء وقالوا: قتله سلاحه. فسمع ذلك أخوه ‏ أوابن أخيهء 
لأن سلمة قيل هو ابن الأكوع؛ فيكون أخاه» وقيل: ابن عمرو بن الأكوع 
فيكون ابن أخيه ‏ فسأل رسول الله كللِبَهِ؟ فقال: (إنه شهيد). وروي: «بل 
يؤتى أجره مرتين»: فصلى عليه يلل والمسلمون لأنه تأخر موته عن المعركة. 


5848: 


(واستشعر): أي: فطن «(الفاروق) سيدنا عمر ذه لأنه فكّق بين الحق 
والباطل» وأظهر الإسلام بمّكة» ففرّق بين الكفر والإيمان (أن يستشهدا) 
أي: يموت شهيداً بترحم النبيّ كَلِةِ أي: فطن عمر أن النبيّ لَيْةِ رأى عامرا 
يستشهد في هذه الغزوة بترحمه عليه؛ (وأخبر) عمر (الهادي) يَلْهِ (به) أي : 
استشهاده (بادي بدا) أي: أول كل شىء»ء فقال: وجبت واللهء يا رسول الله 
لو متعتنا به. ْ 


2 


حزن يز ا 
وكسلية تلمينهسو ةن ودرا واسْتّشهدث (يَة) ولامزيدا 


4 الشرح : (وقت قتلت تسعون من يهودا) من أشهرهم : مر حب » وياسر. 
وكنانة بن أبي الحقيقء وأخوم وأسير والحارث أبو زينب. 


كجر الشهداء ديك: 


(واستشهدت بَهٌ): أي: خمسة عشر (ولا مؤيدا): ثلاثة من بني 
أسد بن خزيمة» ومن قريش بالحلف ‏ حلفاء بني عبد شمس - وهم: 
ربيعة بن أكثم» شهد بدراً وما بعدهاء وثقف ‏ وقيل: ثقيف ‏ بن عمرو 
شهد بدراً وقيل: قتل بأحد - وتقدم ذلك» والمشهور أنه قتل هذا اليوم ‏ 
ورفاعة بن مسروح؛ ومن بني أسد بن عبد العزى: عبدالله بن الهبيب بن 
أهيب » وهو من بني سعد بن ليث - حليف بني أسد وابن أختهم. وقيل 
قتل بأحد ‏ ومن الأنصار: اثنان من بني سلمة أحدهما: بشر بن البراءء 
ومن بني زريق مسعود بن سعدء ومن بنيى مجدعة: محمود بن مسلمة» 
ومن بني عمرو بن عوف أبو ضياح بن ثابت» والحارث بن حاطب» 
وعروة بن مرة بن سراقة» وثابت بن أثلة» وأنيف بن حبيب» وأوس بن 
قتادة» ومن أسلم: عامر بن الأكوع ‏ المتقدم الذكر ‏ وعمارة بن عقبة 
الغفاري» ومسعود بن ربيعة القارئ - حليف بني زهرة ‏ والأسود الراعني 
واسمه: يسار» وأسلم هذا اليوم. 


نا 


5ج استشهاد يسار الراعي 5ك: 


جاء يسار إلى النبئ كل وهو يحاصر حصنا من حصون خيبر» 
فقال: يا رسول الله اعرض علي الإسلام؛ فعرضه يد عليه فأسلمء وقال: 
ما أصنع بهذه الغنم فإنها عندي أمانة لرجل من أهل خيبر؟ فقال: «اضرب 
في وجوهها فإنّها سترجع إلى ربها»؛ فأخذ الأسود حفئة من تراب فرمى بها 
في أوجه الغنم فأقبلت كأن سائقا يسوقها إلى أن دخلت الحصن على ربها. 
عنهء فقيل له: لِمَ أعرضت عنه؟ قال: (إن معه حينئذ زوجتيه من الحور 
العين تنفضان عنه التراب وتقولان ترّب الله من ترّب وجهك وقتل من 
قتلك» . 


ومرراجعا على وادي القرى نشاطرت يهوده خير الورى 
وأملكواغلامه ذا الشمله أغلها فى عليه شعله 


كهر مروره َه بوادي القرى: 


٠‏ الشرح : (ومر راجعا على وادي القرى): قرية من قرى اليهود بين 
المديئة وخيبره وصارت بعد من عمل المدينة» ولم يترجم له لأنه لم يذكر 
في الغزوات» ولا في السراياء لأنه كَلَِةِ حضره. وتذيل به هذه الغزوة. 

وا عبدالفاة: زة قووا يزيد وود مقازرة مققال | امير المز كيه 
معاوية كان ابتاع بعض اليهود أرضا بوادي القرى وأحيى إليها أرضاء وليست 
لك بذلك المال عناية» فقد ضاعء وقلت غلته فأقطعنيه فإنه لا خطر له 
فقال يزيد: إنا لا نبخل بكثير ولا نخدع عن صغيرء فقال: يا أمير المؤمنين 
غلته كذاء قال: هو لكء» فلما ولى قال يزيد: هذا الذي يقال: إنه يلى 
ا ا ا د |( 


(فشاطرت): قاسمتء والشطر النصف»ء وهو أيضاً الجهة قال تعالى: 


ميف 


طول هلف :شط َلْمَسْجِدٍ لْسَرَاوٌ © (يهوده خير الورى) والمعنى: أنه صليَقَ 
مر راجعاً من خيبر إلى المدينة بيهود وادي القرى» فدعاهم إلى الإسلام 
فامتنعوا. وحاصرهم ليالي» حتى عاملهم بمثل ما عامل عليه أهل خيبر. 


«(وأهلكوا): أي: قتلوا (غلامه) يَكِيْةِّ واسمه مِذْعَمْ وكان يحط 
رحله تكله فأصابه سمه غرب أي لا يدرى راميه فقتله (ذا الشمله): كساء 
دون القطيفة يشتمل فيه (أغلها): أخذها غلولاء وهو الأخذ من الغنيمة قبل 
أن تقسم (فهي عليه شعله): ما اشتعلت فيه الئار من الحطبء. فقال 
المسلمون حين قتل: هنيئا له الجنةء فقال تَكئة: «كلا والذي نفسي بيده إن 
الشملة التي أخذ من مغانم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا» فلما 
سمعوا ذلك جعل الرجل يأتي بشراك» والرجل يأتي بشراكين» فقال مَل : 
«شراك من نار وشراكان من ناراء وقيل: أحذها يَكِةِ وقسمها بين من قاتل 
عليها.ء وأصاب المسلمون أثاثا ومتاعا. 


كهر غزوة مؤتة: 


ثم إلى الروم النبِيُ استنفرا ‏ لِمؤتة جيشا عليه أآمّرا 
زيد بن حارثة ثم جعفرا وابنَ رواحة فلأيا انبرى 


6“ افرح “ارتم إلى الزوم 1 امد كقيوه وهنا رقو اروم دن اعتميل إن 
سيدنا إسحاق ويقال لهم: بنو الأصفرء وهو الأصفر بن رومء أو لأن جيلا 
آخر غلبهم فوطئ نساءهمء فجئن بأولاد صفر «النبي يك استنفرا): أي : 
طلب نفيرا ووجهه (لمؤتة): ‏ بالضم مهموز الواو ‏ قرية من أرض البلقاء 
من الشام ‏ تعمل بها السيوف ‏ وبلا همز ضرب من الجنون» وهو الهمزء 
ومن دعائه عليه السلام: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفئه». (جيشا عليه أمرا): أي: جعله أميراً. 


5 7 
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كجر زيد بن حارثة وأسامة : 


(رِيدَ بن حارثة) بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ 
القيس بن عامر بن النعمان الكلبي» من كلب بن وبرة» سَمََّى رسول الله كَل 
زيند الحية وأسامة <اينه الحيه ين الحية». ومحمد ب أسامة محا :وحارنة 
صحاني: أيضا. ْ 

وكان زيد أصابه سباء في الجاهلية: خرجت به أمه سعدى بنت ثعلبة 
- من طيئ - لنّزِيِرَهْ أهلهاء فأصابته خيل من بني القين» فباعوه بسوق من 
أسواق العربء. وهو ابن ثمانية أعوامء ثم كان من حديثه أَنِ اشتراه 
حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد بأربع مائة درهم». ثم وهبته له يك 
بعد ذلك» وتتبع أهله كين وكا ابوه يقرك: 
أحن إلى زيد ولم أدر ما فعل ‏ أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
فوالله ما أدري وإن كنت سائلا أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل 


إلى أن قال: 


حياتي وإن تأتي عليَّ منيتيىي وكل امرئ فَانٍ وإن غره الأمل 
سأوصي به قيسا وعمرا كليهما ‏ ورأوصي يزيدا ثم أوصي به جبل 


وقوله: وأوصي يزيدا هو ابن عم زيد وأخوه لأمه ويعني بجبل 
جبلة بن حارثة أخا زيدء وكان أسن منهء سئل جبلة أكبر هو أم زيد؟ 
ووقع مثل هذا لسعيد بن يربوع المخزوميء. سأله النبي يد : «أنا أكبر أم 
(وسعيد من مسلمة الفتح , وعاش قبل إسلامه ستين سنة وبعده ستين سنة). 
فلما سمع زيد قول أبيه قال بحيث تسمعه الركبان -: 
أخبن إلى أعتلى وان "كفت تنانيها فإني قعيد البيت عند المشاعير 
فكفوا عن الوجد الذي قد شجاكم ولا تُمْمِلُواً في الأرض نص الأباعر 
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فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابر بعد كابر 


فبلغ قوله أباه؛ فجاء هو وعمه كعب حتى وقفا عليه يَلِْةٌ بمكة. 
وذلك قبل الإسلامء فقالا له: يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه أنتم 
جيران الله» وتفكون العاني وتطعمون الجائع؛ وقد جئناك في ابن لنا عندك 
لتحسن إلينا فى فدائه فمال: «أو غير ذلك؟» فقالا: وما هو؟ قال: «أُدْعُوهُ 
أَخَيِرْه فإن اختاركما فذلك؛ وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من 
اختارني أحدا» فقالا له: قد زدت على النصف فادعهء فإن اختارك فهو لك» 
فدعاه َكِب فقال له: «من هذان؟» فقال: هذا ا حارثة» وهذا عمي 
كعب بن شرحبيل » » فقال: «قد خيرتك إن شئت ذهبت معهماء وإن شئت 
أقمت معي) فقال: بل أقيم معك» » فقال أبوه: ويحك يا زيد أتختار العبودية 
على انك وأمك وبلدك وقومك؟ فقال: إني رأيت من هذا اليجل عنينا ونا 
أنا بالذي أفارقه أبدا. فعند ذلك أخذ رسول الله يَكِيْةِ بيده وطاف به على ملا 
من قريش» فقال: «اشهدوا أن هذا ابني وارناً وموووكااي قطايت نين بيه 
عند ذلك» وكان يدعى زيد بن محمد حتى أنزل الله كيك« ادغوهُم لآسَآبهة * 
وكان عله أسن نه بعشرين سنة أو أكثرء وزوجه مولاته أم يمن فولدت 
أبنانة بوم أجد من يذكر له ابنا غيره - وأخوه لأمه أيمن , بن أم أيمن » 
وكان يقول تَلخِ: «أم أيمن أمي بعد أمي' واسمها بركة» وهي لعبدالله بن 
عبد المطلب» وقيل لآمنة بنت وهب. 


وزيد هو أول رجل أسلمء وكان أبيضٌ وأسامةٌ أسود» فمر بهما قوم 
من بني مدلجء وهما مضطجعان وقد خرجت أقدامهما فقال المدلجيون: مَن 
هذه الأقدام التي بعضها من بعض؟ فسر النبيّ كَكةِ بذلك. وتؤفئ النبق كيه 
وأسامة ابن تسع عشرة سنة)» وهو أمير آخر جيش جهزه تكلوّ. وفيه قال: 
«أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة» وفي رواية «ما حاشا فاطمة ولا 
غيرها). وفرض له عمر 5ه خمسة آلاف» ولابئه عبدالله ألفين» فقال: 
أكثرت عني أسامة وشهدت مالم يشهد فقال عمر: أسامة أحب إلى 
رسول الله طللهِ منك » وأبوه أحب إليه من أبيك. 


اح 


وولد ابنه محمد بن أسامة على عهد رسول الله وَل وعثر يوما فدَمِي 
وجهه فمص يَللِِ دمه ودخل يعقوب بن محمد بن أسامة المسجد يوما يجر 
ثيابه؛ وعبدالله بن عمر جالس فى المسجدء فغضب وقال: من هذا؟ فقيل: 
يعدو ان الغ يون نياف قساطا و امو ونقن ين لاض دقو قال دن 
رآه يل لأحبهء ودخل يوما الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن المسجدء 
عبدالله بن عمر أيضاء فلم يتمم الحجاج ركوعه ولا سجودهء فقال عبدالله : 
أعد. فلما ولى الحجاج قال عبدالله: من هذا؟ قيل: الحجاج بن أيمن ابن 
أم أنن: فقال: لو رآه مد لأحبه. 


وكان يَكَثْةّ يقول لزيد: «أنت أخونا ومولانا»؛ وبعث يَلَلِةّ بعئا فأمر عليه 
أسامة» فطعن بعض الناس في 0 فقال كَلةِ: «إن تطعنوا في إمارته فقد 
كنتم تطعئون في إمارة أبيه قبل» و يم الله إن كان التخليقا لقره وإن كان 
لمن أحب الناس إلى. وإن هذا 0 أحب الناس إلَىّ بعدها. وحين أهم 
قريشاً شأن المخزومية التي سرقتء قالوا: وه الله عق 
يكلمه فيها إلا أسامة؟ فكلمه أسامة؛ فقال النبي عله : «إن بني !| سرائيل كانوا 
إذااشوق نيهم الشريب تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه هلو كانت 
فاطمة لقطعت يدهاا. تُوفيَ أسامة سبة بضع وخمسين» ويكنى أبا زيدء» 
وكوي وا ا 


وكاك :زيذ اكتوق. بكلا من رس[ من الطائف وامعرط عليه المكرين أن 
ينزله حيث شاء فمال به إلى خربةء فقال: انزل» 50 
كثيرة؛ فلما أراد أن يقتله قال: دعني أصل ركعتين» ». قال: يلق قن 
0 تلاك انلهنا وولليك أثالن انما ا 

فخرج يطلب فلم ير شيئاء فرجع إلي ليقتلني فناديت: يا أرحم 
الراحمين» ففعل ذلك ثلاثا فإذا أنا بفارس بيده حربة حديد في رأسها شعلة 
باحر طح ا احا ابو طبر حار نوكا راي كان الما بوعوات الغرم 
الأولى يا ارم الراحمين كنتٌ في السماء السابعة» وفي الثانية في سماء 
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الدنيا وفي الثالئة أتيتك» ونزلت فيه لوَإِذ تَعْولُ لِلَلِى أَهمَ أَلَّهُ عله وأنْصَمتَ 
عَلَتَهِ» الآيات» فإنعام الله عليه بالإيمان. وإنعامه كله بالعتق. ولما نزلت 
« ادَعُوهم لِأبَهمْ * انعفليا ؤي فقان أناانانو: حارف وشترقه الله تال يان 
ماف :فى القران وذكر سبحانه في الذكر الحكيم عقر فبان "هه :قو انيدل 
بقوله و #إفلمًا قضئ رَيَْدٌ ينبا وَطْرا رَوَحَتَكَهَا» الآيات! فقد نوه به غاية 
التنويه فكان في هذا ل سيدنا محمد كَكرٌ. 


ألا ترى قول أَبِّ بن كعب حين قال له يَكل: «إن الله تعالى أمرني أن 
أقرأ عليك سورة كذا» فبكى أبَينٌّ فقال: أوَ ذكرت هنالك؟ وكان بكاؤه من 
الفرح حيس احير أن الله تعالى ذكرهء فكيفا بمن صار اسمه قرآناً 0 
مخلدا لا يبيدء يتلوه أهل الدنيا إذا قرأوا القرآن» وأهل الجنة كذلك؟ 


كجر جعفر بن أبي طالب 285 


وسمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد بمكة» قال عبدالله بن الزبعرى - 
وكان ا 556 فخافتهم سهم» فأوثقوه بالكعبة» وقيل على أب فبيس ١‏ 
فجعل يستغيث فلم يغثه إلا بنو عبد مناف. فمدحهم بأشعار كثيرة منها _: 
انين تريس جمفنة لعمقام ‏ «لالن المي لسند مات 
الخالطين فقيرّهم بغنيهم الل اعفينن لترحدتة الأضيهناف 
والبراتتشيو ولمسن يوحتد زانشس والقائكلين: هلم للأضياف 
ابن عبد مناف (واسمه المغيرة) بن قصي (واسمه زيد) وسّمي قصيا 
لأ أمه فاظية ينك بسع عن سيل الشنعمية لما ظلتها كللايا داو مات «عنها 
أقصته: أي: أبعدته إلى بني عذرة» إذ تزوجت منهم ربيعة بن حرامء فلما 
شب وقع بينه وبين فتى من الحي شيءء فقال له: إنما أنت ملصق فيناء 
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فدخل على أمه فسألهاء فقالت له: نعمء ولكن أنت من أكرم الكرامء 
مدان اليك :الحرام فارتحل إلى مكة ثم أخذ المفاتيح من خزاعة وجمع 
قريشاً فسمي مجمعاً. قال حذافة بن غانم : 

وفي عبد مناف يقول مطرود بن كعب: 


أن ١‏ : ات أنتاءها الث سحام و ات 
! م وا من خير 2 له 


يريد بنى المغيرة. وأم جعفر فاطمة بنت أسدء وهى إحدى الفواطم 
اللاتى قال النبئ َيه لعلي فى ثوب الحرير: «قسمه بين الفواطم الثلاث» - 
هذه وبلنته عَكَبِيدٌ ‏ وفاطمة بنت حمزة -. 

وأولادها أربعة ولها ابنتان أم هانىئ وجمانة - وتقدمت كيفية ولادتها 
لهم وكان يَكْةِ يقول لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»؛ وهو من الخمسة 
المشبهين بالنبي كه قال بعضهم: 
بخمسة شبه المختار من مضر يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن 
بجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبي سفيان والحسن 


وكان ذف قديم الإسلام» هاجر مع زوجه أسماء بنت عميس إلى 
الحبشة» وولدت بها محمداً وعوناًء ويوم وَلَدَثْ عبدالله وَلِدَ فيه للنجاشي 
وَلَدُّهِ فسأل جعفراً ما ذا سميت ابنك يا جعفر؟ لنسمي به ابئناء فسماه 
عبدالله» وأرضعته أسماء يلبن ابنها عبدالله فكانا يتواصلان لتلك الأخوة» 
وكان النجاشي أسلم على يد جعفر. وقدم جعفر من الحبشة على النبي كيه 
حين فتح خيبرء فمّال: ١لا‏ أدري بأيهما أنا أشد فرحا أبقدوم جعفر أم بفتح 
خيبر؟» وعانقه النبيّ كلِء وقبل بين عينيه. (واحتج سفيان الثوري بهذا 
الحديث على مالك قال: عانق من هو خير مني من هو خير منك؛ يعني 
النبّ كك وجعفراً). 

كان أبر هريرة كه يقول: ما احتذى النعال» ولا ركب المطاياء ولا 


ذا 


وطئع التراب ‏ بعد رسول الله ص أفضل من جعفرء ويقول: : جعفر خيرهم 
للمساكين» يذهب بنا إلى بيته فيطعمنا فإذا لم يكن عنده شيء أخرج لنا 
عكة ليس فيها شيء فيشقها فنلعقها, وقال عبدالله بن جعفر: كنت إذا منعني 
عليٌ شيئاً أقول له: بحق جعفر عليك إلا تعطيني فيعطينيه»؛ وسمع كل 
فاطمة كن جعفرا تقول: واعماه! فقال: «على مثل جعفر فلتبك البواكى». 
وهو اول من طرني:فربيا فى سمل الل.#توةللتة يوم موه كان على قرس 
شقراء» فنزل عنها وعرقبهاء ووقف باللواء في يميله فقطعت» فأخذه بيساره 
فقطعت.»2 فاحتضنه ال أن قتل» ووجد به تسعون عدر بحا وقيل : خمسون» 
فقال كَلِدِ: «أبدله الله جناحين من يديه يطير بهما في الجنة حيث شاء' 
وقال له : «دخلت الحنة البارحة راس اع ا طالب يطير مع 
الملائكة وجناحاه مضرجان بالدم), وعن سعيد بن 50 قال: قال 
رسول الله عََئه : «مُثْلَ لي جعفر وزيد وعبدالله في خيمة من در فوق أسرة. 
ورأيت زيداً وعبدالله وفى أعناقهما صدود ورأيت جعفرا مستقيما فقيل لي 
إنهما حين غشيهما الموت أعرضاء ومضى جعفر لم يعرض". 


>هر الأطعمة عند العرب: 


وأمر كَةِ أن يصنع لآل جعفر طعامء فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم 
(وهذا هو الأصل في طعام التعزية» وتسميه العرب الوضيمة» كما تسمي 
طعام العرس الوليمة» وطعام القادم النقيعة» وطعام الباني الوكيزة»؛ وطعام 
الولادة الخرس» وطعام المولود العقيقة» وهي اثنا عشر). 

والطعام الذي صنع لآل جعفرء قال عبدالله ابنه: عمدت لمي مولاة 
النبئ يلِةِ إلى شعير فطحنته ثم آدمته بزيت» وحيلى عله قلقلا فأكلتٌ 
منه» وحبسني النبيّ يك وأخوي في بيته ثلاثة أيام. ومن شعر حسان بن 
ثابت في بنيى هاشم: 
وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا ترام ومفخر 
بعالين مفيه جعفن وان أمنه علي ومنهم أحمد المتخير 

يلف 


بهم تفرج اللأواء في كل مأزق عَمّاس إذا ما ضاق بالناس مصدر 
وليس جناحاه كما يسبق إلى الوهم أنهما مثل جناحي الطائر وريشه. 
لأن الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملها. 


كت 
كان تزن وت 
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كجر بكاء ابن رواحة 5ك خوفا من آية: 

(وابن رواحة) هو سيدنا عبدالله - فتقدم نسبه وبعض مناقبه في الخندق 
(فلأيا) أي : بُطأْ (انبرى) : أي: مشى» لأنه ديه تلكأ في المسيرء وقال: 
وان كا رو سي 1 باولا ميا عور كك تفع رطرل لاد ند قرا 
#وَإِن و إل وَارِدهًا كن عل رَبك حَنَمَا مَقَضِيًا اق سيت أدري كيف لى 
عدون هل "الى روط قفي ب رقنا الاك د ارا للخسفرو يه ل "الا 
واحْمح له بقراءة ابن عباس . «وإن منهم إلا تاماه وقيل: الورود الإشراف 
عليها ومعاينتهاء وقيل: الورود هنا المرور على الصراط» وقيل: إن عبدالله 
بعد أن تلكأ قال: إن كانت زوجتى فهى طالق» وإن كان عبدي فهو حر 
لوس لقن وذ كا انه فين سافة على الوك وت تانق ماعب ونان 
ناليم المكاتنيون :+ ممتسكي الك وراكع : البذا المي م فال فبخدا اين 


رواحة: 
لكنني أسأل الرحمئن مغفرة ‏ وطعنة ذات فرغ تقذف الزبدا 
أو طعئة بيدي حران مجهزة ‏ بحربة تقذف الأحشاء والكبدا 

ثم مضوا حتى نزلوا معانا من أرض الشامء اس أن هرقل قد 
نزل مآرب من أرض البلقاء في مائة ألف من الرومء وانخ نضم إليهم من لخم 
وجذام وبهراء وبلي مائة ألف». عليهم رجل من بلي اسمه مالك بن رافلة. 
فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهمء وقالوا: 
نكتب إلى رسول الله يلخ فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما 
أن يأمرنا بأمره فنمضي. 

لك 


جيل اعبداش نب ترواسة و تير بي فومروانة إن الذي تهون للدي 
جئتم تطلبون: الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» وما 
نقاتلهم إلا لهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فَانطَلِقُوا فإنما هي إحدى 
الحسنيين : إما الظهورء وإما الشهادة. 

ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيهم جموع هرقل من 
الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها المشارف» ثم دنا العدوع 
واتيمان «المسلموك: إلى قري بروقة” تالتقن الدامن :عدزها» فنييا لهم : المسلبمون» 
فجعلوا على ميمنتهم رجلاً من بني عذرة» يقال له قطبة بن قتادة» وعلى 
تبسر نهنع رجلا من الأنصار يقال له عبادة بن مالك» فقاتلوا حتى قتل زيدء 
ثم جعفرء ثم أخذ الراية عبلالله بن رواحة» وهو على فرسهء وتقدم ثم نزل 
فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد به صلبك فإنك قد لقيت في 
أيامك هذه ما لقيت» فأحذه من يده فانتهس منه نهسة» ثم سمع الحطمة في 
ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا؟! ثم ألقاه. وأخذ سيفه فتقدم وقاتل 
حتى قتلء وكان حين أخذ الراية استنزل نفسه فتردد بعض الترددء ثم قال: 


التمعتهه ينا ففسن تكو لكة” إن جلث الحاسن:ونهدوا: الونجه 
فنظنالها قن كنت مطتتن عي مالى أراك تكرهين اللجنه؟ 


كجر تَأَمْرْ خالد بن الوليد طلك: 


ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على 
رجل منكمء فقالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل؛ فاصطلح الناس على 
خالد بن الوليدء فأخذ الراية» ودافع القوم وحاسى بهم. (بالمهملة وهي من 
الحسي وهي الناحية » وبالمعجمة ومعناه حاجز بيهم حتى انصرف الناس) 
واختلف فيمن كانت عليه الهزيمة» والأصح انحياز كل فئة عن الأخرى من 
غير هزيمة» لأن المسلمين قالوا يا رسول الله: نحن الفرارون» قال كلو : 
«بل أنتم الكرارون العكارون وأنا فنتكما. وشعر قطبة بن قتادة العذري 
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صاحب الميمنة يدل على أنهم ظفروا وغنمواء وهو قوله ‏ بعد ما ذكر في 
شعره أنه قتل مالك بن رافلة البلوي الذي على العرب -: 


وسقنا نساءبئي عمه غداة رَقُوقَيِنِ سوق النعم 


وكان العدو مائتي ألف من الروم؛ وخمسين ألفاً من العربء وقيل: 
كله مائة ألف وخمسون ألفاًء ولم يبلغ جيش المسلمين ثلاثة آلاف. 
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وَرُفَعَثْ للهاشِمى المعركه ‏ فعاين الذي أتوا وأدركه 
يهر مشاهدته يلد للمعركة: 


** الشرح: (ورفعت للهاشمي كلِةِ الْمَعرَكه) ‏ وتضم الراء ‏ 
موضع القتال (وعاين) الشيء: أبصره (الذي أتوا): أي: فعلواء أ 
نظر رسول الله مَك الأمر الذي فعلوا (وأدركه): تحققهء وأتى به بعد 
(وعاين) تأكهاء. لأن: الانشانة كه برى شيا نولم ايععقهة بوالإدراك 
التحقيق. 

يريد أنه يَكِيةٍ أطلعه الله على خبر أصحابه في ذلك اليوم؛ فأخبر به 
أصحابه #ك بالمدينة قبل ورود الخبر بأيام» وقال: «إن الله رفع لي الأرض 
حتى رأيت معركتهم» ثم قدم يعلى بن أمية ‏ ويقال له: الوه حدم 
لأبيهء وأمية أبُو وهو ينسب إليهما ‏ بخبر مؤتة»؛ فقال له كَلْةْ: «إن شعت 
أخبرتني وإن شئتٌ أخبرئك» قال: فأخبرتى با-رسول الله عله فأخيره كلل 
خبرهم كله ووصفه لهءفقال يعلى: والذى فاك جالع ل تر كسمو 
حديثئهم حرفا لم تذكره؛ وإن أمرهم لكما ذكرت. وفي رواية: «لقد رفعوا 
لي في الجنة فيما يرى النائم على سَُرْرٍ من ذهب» رايت في سرير عبدالله 
ازورارا عن سريري صاحبيه» فقلت : عم هذا؟ فقيل: مضياء وتردد بعض 
التردد. ثم مضى) طيك. 


للحن 


فى سفره ذلك مردفى على حقيبة رحله. فوالله إنه ليسير ليلة إذ سمعته 

سك 

إذا أديتنى وحملت رحلى مسيرةأربع بعدالحساء 

وجاء المسلمون وغادروني يازمن الكنام مشسينيئ اللخواء 
(فى أبيات)» فلما سمعتها بكيت» فخفقني بالدرة وقال: ما عليك يا 

لكمٌ أن يرزقني الله الشهادة» وترجع بين شقي الرحل؟ وقال في سفره ذلك 

يرتجرز: 


يا زيد زيد اليعملات الذبل تطاول الليل عليك فانزل 


ويحكى أن امرأته وجدته ليلة مع جارية له فوجدت عليه» فأنكر أنه 
كان يلم ينا فقا أتعلمية أن الجدت لا يفرأ القراف: فإن أنا قرات القزان 
رضيت؟ قالت: نعمء فأنشأ يقول: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

فقالت: كذبت عينى وصدقت والله» فأضحك بها النبئ كله وأصحابه. 

وقال وهو آخذ بزمام ناقته يَكهِ حين دخل مكة في عمرة القصاص: 
خلوابني الكفار عن سبيله فاليوم نضربكم على تأويله 

ويذهل الخليل عن خليله 
ويروى هذا منه لعمار بن ياسرء قاله يوم قتل. 
عاد جاه 
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كهر غزوة الفتح: 


نم إلى الفتح الخزاعي ذمر ‏ عشر آلاف فعز وانتصر 
وهوالذي تهللت لتنصره سحابة ومن بليغ شعره: 
(يدااوت الى اكافيية ستحيشيا" ..حلنف انمدنا وابيه الاأقكد» 


** الشرح: (ثم إلى الفتح الخزاعي): وهو عمرو بن سالم بن كلثوم 
الكعبى» (ذمر): أغرى وحث (عشرة آلاف) من المسلمين (فعر): غلب 
(وانتصر) : أي :«انتقي: 

(وهن الذي تهللت)؟ وَعلّك -وامتهلت السحات اقنتد اتضبائها (لنصره) 
على الأعداء: أي: إعانته (سحابة): قطعة من الغيم.» سميت بذلك لأنها 
تسحب الماء أي: تجره (ومن بليغ): أي: فصيح (شعره: يارب إني 
ناشد): أي: طالب (محمدا يكم حلف أبينا وأبيه الأتلدا): الأقدم. 

يقول: ثم بعد مؤتة ذمر عمرو بن سالم الخزاعي إلى فتح مكة 
شرفها الله عشرة آلاف من المسلمين فعرضهم عنان من السحاب فقال صكِْوِ: 
اإن هذه السحابة لتستهل لنصر بني كعب» وحين قدم وقف على النبي مَل 
في المسجد فقال هذا الرجز الذي هذا البيت أوله» وبعده: 
تيد كفتعت+ والنك! وكيب ولهذ” .. تسية متها فلع تدرع يدا 
فانصر هدك الله نصراأيدا وادع عبد الله يأتوامددا 
فيهم رسول الله قد تجرداا أبيض مثل البدر يسمو صعدا 
إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
إلقويهيا مسوك السنوعدا: . ٠‏ تسمه مكتدانك البمو نهدا 
وجعلوالى فى كذاء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحذا 
وهنتسيم افص راق عدوا هم بيتونابالوتير هجذدا 

وقلتلوناركعاوسجاذاا 


فقال يلخ: «نُصرتَ يا عمرو بن سالم» ‏ وفي رواية -: ١لا‏ نصرني الله 
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إن لم أنصرك». وهل قوله: أسلمنا من السلم ‏ لأنهم إذ ذاك لم يكونوا 
معي ار مر السام لقوله : وقتلونا اكع واملحدا فدل على أنهم فيهم 


كر سببٌُ استنصار خزاعة به عَله: 


جاهليتها عيبة نصح النبي كَقِةِ ثم لما كان صلح الحديبية كتبوا في كتابهم: 
فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد اد وعهذده. وتواثبيبت بلو 
0 وأخذوا 00 00 مه لدي نيت 
بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه.» فعدت خزاعة على سلمى وكلثوم 
وأؤيت »بي الأسرة.ين وزن وهم أشرف كنانة ‏ فقتلوهم تعراقة عند 
أنصاب الحرم. فحجز الإسلام بينهم وتشاغل الناس بأمره فلما كانت هدنة 
صلح الحديبية اغتنمها بنو الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة: وأرادوا أن 
يصيبوا من خزاعة ثأر بني الأسودء فخرج نوفل بن معاوية في بني الديل 
حتى بَيِّتَ خزاعة على ماء لهم بأسفل مكة يقال له: الوتير» فأصابوا منهم 
رجالاء ومددت فريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم رجال منهم خفية» 
تمادام نجه لوي م ل 2 
لت ل ال مطح مي ارش كر 
على خزاعةء ونقضوا العهد. فخرج عمرو بن سالم إليه كه فغزا قريشا بهذا 
السبب في شهر رمضان سنة ثمان» فلما بلغ الكديد أفطرء وكان بديل بن 
ورقاء مع عمرو بن سالمء وكانوا أربعين»؛ وقيل: بديل في قوم غير قوم 
عمرو بن سالمء وقال كله «كأنكم بأبي سفيان قد جاء ليشد العقد ويزيد 
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في المدة». فرجع بديل وعمرو بن سالم إلى مكةء فلما كانوا بعسفان لقوا 
أبا سفيان وقد بعئته قريش للذي قال النبيّ كلد فقال: من أين أقبلت يا 
بديل؟ قال: سرت في خزاعة بهذا الساحل في بطن هذا الوادي» قال: ألم 
تأت محمدا؟ قال: لا. فلما رجع بديل إلى مكة قال أبو سفيان: إن كان 
تن مسحمدا فينيجلك"والخلكه :نوق المدينة..حانن .ميرك واخلفه ففت: بعرهاء 
فإذا فيه النوى» فقال: أقسم بالله لقد أتى بديل محمداء ثم خرج حتى قدم 
المدينة. كما سيأتي إن شاء اللهء في شرح: «وخاب... إلخ1. 
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لدعوة النبي أخخرّالخبر عن مكةفلميُوَرٌ بل جهر 


** الشرح: (لدعوة النبي): مَلةٍ التي هي قوله: «اللّهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى تبغتها في بلادها» (أخر): أي: منع (الخبر عن مكة 
فلم يور): من ورى عن كذا تورية إذ أراده وأظهر غيره (بل جهر): أظهر 
أمره؛ يعني أنه النب مله أمرهم بالتجهيز وأمر أهله أن يجهزوهء فدخل أبو 
بكر على ابنتهء وهي تغربل حنطة» وتصنع من جهازه كَل فقال: أي بنيتي 
أمرك رسول الله 85 بتجهيزه؟ قالت: نعمء فقال: فأين ترينه يريد؟ قالت: 
والله لا أدريء فتجهز أبو بكرء ثم أعلن كَكِخِ بالخبر لهم. وما غزا يَِل 
غزوة إلا ورى فيها غير هذه وتبوك. 


وخاب صخر إذ أتى يرأب ما أثئاه غدرٌ قومه فانفصما 


كر مجيء أبي سفيان إليه كَكلل: 


0 الشرح : (وخاب): أي : لم ينل مطلوبه (صخر) أبو سفيان بن 
حرب (إذا أتى ببرات): أئ:: يصلح دما) ع3 الذي (أثئاه) : أ أفسده 
(غدر): ضد الوفاء (قومه) قريش لخزاعة (فانفصما): أي: انقطع وانكسر. 
يعني أن أبا سفيان حين جاء ليصلح ما أفسده غدر قريش ونقضهم العهد 


ثب 


الذي بينهم وبين النبي يَلِهِ لم يجد مما يطلب شيئاء دخل على ابنته أم 
حبيبة ) كت ٠‏ فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله يَكَِةِ طوته عنه. 
قالت: بل هو فراش رسول الله يله وأنت مشرك نجسء» قال: والله لقد 
أصابكِ بعدي شر 


ثم خرج إلى رسول الله كله فكلمه فلم يرد عليه شيئاء ثم ذهب إلى 
أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله كيده فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى 
عمر فكلمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله يِ! فوالله لو لم أجد إلا 
الذر لجاهدتكم به لي الوح على على اوتاه فاطمة ‏ والحسن غلام يدب 
بين يديها #؛ ‏ فقال: يا علي إنك أمَسٌّ القوم بي رحماء وقد جئتك في 
حاجة فلا أرجعن خائبا كما جئتٌ» فاشفع لي إلى محمدء فقال: ويحك يا 
أبا سفيان والله لقد عزم يلخ على أمر ما أستطيع أن أكلمه فيه فالتفت إلى 
فاطمة فقال: يا ببت محمد هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس 
فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: والله ما يبلغ بنيي ذلك أن يجير 
بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله كتيوه قال: يا أبا الحسن إني 
أرى الأمور قد اشتدت فانصحني» قال: والله ما أجد لك شيئاً يغني عنك 
ولكنك سيد كنانة فقم وأجر , بين الناس * ثم الحق بأرضك قال: أترى ذلك 
يغني شيئاً؟ قال: اه 
ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إني قد أجرت بين 
الناس» ثم ركب بعيره فانطلق. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: 
جعت محمدا فوالله ما رد علي شيئاًء ثم جنئت ابن أبي قحافة فلم أجد 
خيرا» ثم عمر فوجلته أدنى -: في رواية: أعدى ‏ العدوء ثم جئت عليا 
فوجلته ألين القوم وقد أشار إلى بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني 
شيئاً أم لا قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت» قالوا: 
فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك» وال ما زاد الرجل على أن 
لعب بكء قال: والله ما وجدت غير ذلك. ثم أمر رسول الله يه الناس 
بالجهاز فتجهزوا. 


وحاطب نجل أبي بلتعة أرسل إذزحوفه شرعت 
إلى قريش رقعة مع مره فأودعتها قرئتها تلك المره 
وأخبر الهادي به فأرسلا من جاءه كرها بها وامتثلا 


** الشرح: (وحاطب نجل أبي بلتعة): واسم أبي بلتعة عمرو بن 
راشد بن معاذ اللخمي - وقيل: من مذحج ‏ وقيل: إن حاطبا حليف 
الزبير بن العوام» والأصح أنه حليف عبدالله بن زهير بن حميد بن 
الحارث بن أسد بن عبد العزى. (أسر عبدالله بن زهير يوم بدرء وقتل يوم 
أحد كافرا ويقال فيه عبيدالله وهو جد الحميدي شيخ البخاري) وشهد حاطب 
ومولاه سعد بن خولى بدرا وما بعدهاء وقيل: إن سعدا قتل يوم أحدل. 
واشتكاه رجل إليه يَلةِ بقوله: ليدخلن حاطب النار فقال كَيةِ: «كذبت لا 
يدخل النار من شهد بدرا والحديبية» وكان حاطب شهدهما وحلديثه عنه كلاه : 
«من رآني بعد موتي فكأئّما رآني فِي حياتي ومن مات في أحد الحرمين 
بعثه الله في الآمنين يوم القيامة». 


بعثه #5 النبئٌ يلِةِ إلى المقوقسء فقال المقوقس: أخبرني عن 
صاحبك أليس هو نبيا؟ قال: قلت: بلى» فقال: ما له ما دعا على قومه لما 
أخرجوه من بلدته؟ قال حاطب: فعيسى ابن مريم ما له ما دعا على قومه 
لما أخذوه وأرادوا صلبه بأن يهلكهم الله قال: أحسنت » حكيم جاء من 
عند حكيمء وأهدى معه إليه كل ثلاث جوار مارية أم إيراهيم عليه السلام 
جهمء وعبدا خصيا يقال له: مابونء ودُلْدُلاً (بغلته يَلهْ) - واختلف فيها 
أدكوا كانت آم أنثى؟ وعاشت إلى زمن معاوية» وسقطت أضراسهاء وكان 
يهش لها الشعير ‏ وثيابا وطرفا من طرفهم» منها قدح من قوارير كان وه 
يشرب فيه. وشهد الله لحاطب بالإيمان بقوله: يبا الْذِينَ ءامنا لا تَنَحِدُوا 
عَدُرْك وََدُوَهُْ أوليكه. . . * الآية» وتوفي ذه عام ثلاثين. 
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(أرسل إذ زحوفه شرعت إلى قريش رقعة): أي: كتابا (مع مره) ‏ 
بتثليث الميم ‏ أي: امرأة (فأودعتها قرنها تلك المره): وقرن المرأة ذؤابتهاء 
وهذه المرأة اسمها سارة قيئنة صيفي بن أبي صيفي بن هاشمء جاءت 
إليه يليِ تسألهء فقال لها: «أجئت مهاجرة؟» قالت: لاء قال: «أجئت 
مسلمة؟» قالت: لاء قال: «فما جئت له؟» قالت: أنتم الأصل ولا مواسي 
غيركمء فقال لها يَكِهِ: «أين شباب مكة؟» قالت ما طلب مني شيئاً بعد وقعة 
بدرء وأعطاها يَلِةٍ نفقة وثيابا»ء وأرسل معها حاطب الكتاب. 


كهر إخباره 315 بكتاب حاطب: 


(وأخبر الهادي بها) أي: الرقعة (فأرسلا من جاءه كرها بها فامتثلا) : 
ذلك دعا النبيّ َلِةِ عليا والزبيرَ والمقدادٌ وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها». 

قال علي: فانطلقنا تعدو بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذ نحن 
بالظعينة فقلنا لها: أخرجى الكتاب» فقالت: ما معى كتاب». ففتشنا رحلها 
تا حون ينا :قالع و كلب رفول اله كاري كلانه ةل الله 
لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثيابءفلما رأت الجد قالت: أعرضوا عني فحلته 
من قرنهاء فجاءوا به النبئ يِه فقال لحاطب: «من كتب هذا الكتاب؟) 
ا 01 ناا :ريعز لاقي فاك انا عيولاه على نا ميك اننال ا 
سول أ لا تمهان على كوالئة هنا كفرت يقن اسلمت .عونا فعلت ذلك 
ارتدادا عن الإسلام» ولكرقة عنهء ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا 
وله بمكة من يمنع عشيرته. وكنت ملصقا فيهمء وأهلي بين ظهرانيهم 
فخشيت عليهم»ء فأردت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلته 
كفرا ولا ارتداداء ولا أرضى بالكفر بعد الإسلامء فقال يَكِة: «لقد 
صدقكماء قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ 
فقال يَلةِ: «إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وزود يكل هؤلاء ماء فلما حلوا السقاء 
ليشربوا وجدوا لبنا أطيب ما يكون. 


.م 


وأقبلت جنود صفوة الأمم أمامه حتى انتهوا إلى الحرم 
وتعرتتك تن عاك نننجي "أرقي شيا اسوارفين بحرت 


** الشرح: (وأقبلت جنود) جمع جند للعسكر (صفوة) الشيء - مثلثة 
كفنا نف ميته (الأمم) : جمع أمةء رصفرة الأمم النبيّ يِه وليست هذه 
الكلمة من أسمائه يليه بل وصفه بهاء واسمه المصطفى كَكْةّ وفي الحديث: 
«إن الله اصطفى العرب من الناس: واصطفى قريشاً من العرب واصطفى بني 
هاشم من قريشء. واصطفاني من بني هاشم)ء (أمامه حتى انتهوا إل 
الحرم) : وهو مكة. 

(وضربت له هناك قُبّة أرضى بها الله وأرضى حزبه): طائفته وجنده 
وقومه الذين على رأيه وكل ذلك محتملء» إذ يصح أن يكون أراد بحزبه 
قريشاً لأنه يه أرضاهم ذلك اليوم بأفعاله الكريمة وأقواله الحميدة» كقوله 
لهم: «اليوم يوم المرحمة..).» ويصح أن يريد بحزبه الأنصارء لأنهم قومه 
الذين على رأيه بقوله لهم: «المحيا محياكم..؟ ريصح أن يريد بحزيه 
جنوده: وهم السباهروق والاتفبان» أرضن: المهاجر دق معفؤة عن قر بشن 
وقد شفع فيهم عثمان وعبدالرحمان بن عوف - والأنصارٌ بقوله: «المحيا 
محياكم . ١.‏ المتقدم» ويحتمل عود الضمير في بحزبه على الله تعالى. 


** الشرح: (واحترم كَل الحرم) بقوله عليه السلام: «مكة حرم لم 
تحل لأحد قبلي ولا تَجِلَ لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهاراء 


كهر تجديد عمرّ لأنصاب الحرم: 


وهم: سعيد بن يربوع المخزومي ‏ أحد بني عامر بن مخزوم  ٠‏ 
وحويطب بن عبد العزى ‏ أحد بلي عامر بن لؤي»ء (وهما من المؤلفة 


لان 


قلوبهم؛ ومن الذين عاشوا مائة وعشرين سنة» ستين في الجاهلية وستين في 
الإسلام)» وأزهر بن عبد عوف ‏ عم عبدالرحملن بن عوف ‏ ومخرمة بن 
نوفل الزهريان» (إذ هو الحرم محرم مؤمن ممن هجم): وهجم عليه دخل 
بلا إذن أو بغتة. 

يعني أنه كلك خرج يريد مكة بعد رد أبي سفيان وأحذ الكتاب من 
الظعينة وقبول الاعتذار من حاطب» وجنوده أمامه» لعشر مضين من 
رمضان» وهو صائم والناس صيام معهء فلما بلغ الكديد أفطرء واستخلف 
على المدينة أبا رُهم كلثوم بن الحصين الغفاري 5 (وهو الذي نحر يوم 
أحد فيصق عليه يَكِلَهِ فبرئ من حينه)ء وقيل: استخلف عليها ابن أم 
مكتوم له . 

وخرج يله فى عشرة ة آلاف: ألف منهم من سليم» وقيل تسعمائة. 
وأمر عليهم الضحاك بن سفيان الكلابي» وكان يوزن بمائة» فبلغوا به ألقاء 
وفي ذلك يقول العباس بن مرداس: 


تحت اللواء مع الضحاك يقدمنا كما مشى الليث في غاباته الخدر 
إلى أن قال: 
ضربنا مع الضحاك لا يستفزنا قراع الأعادي منهم والوقائع 
أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخذروف السحابة لامع 
إلى أن قال: 
فإن تبتغ الكفار غير ملومة 2 فإني وزير للنبي وتابع 
دعانا إليه خير وفد علمتهم خزيمة والمَّرّار منهم وواسع 
ودعوا أهلهم إلى الإسلام فأسلموا. 
نلثنا 


وحين حل بزإزاء الحرم أمر أن وقد كل مسلم 

ثارا فتانتصضعين ابوسنتبيناتنا:. "وان نم كقيةة التفبييراتا 

فارتاع. نانسلٌ إذن عم النبي فالتقيافجابهعن كثب 

وهددته إذ رأته الحنفا قبل وصوله لنادي المصطفى 
كهر إرهاب العدو بكثرة النيران: 


6« الشرح : (وحين حل): نزل رسول أللّه عد (بإزاء) : مقابل (الحرم) 
بمو ضع يسمى مر الظهران (أمر) عر (أن يوقد كل مسلم ناراً) لتراها قريش»ء 
فأوقدوا عشرة آلاف نار. 

(فأبصر أبو سفيانا) بالألف الزائدة لإطلاق القافية (وكان يرتقبه): أي: 


كهر مجيء العباس بأبي سفيان إليه كَلل: 


(فانسلٌ) خرج (إذن عم النبي) كله وهو العباسء» قال العباس ذه : 
الأراك» لعلى أجد بعض الحطابة» أو صاحب لبن» أو ذا حاجة يأتى أهل 
مكة فيخبرهم بمكان رسول الله يككْهِ ليخرجوا إليه ويستأمنوهء قال: فوالله إني 
لأسير عليها إذ ت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاءء وهما يتراجعان 
وأو فيان يقول "ها زآيق كالليلة 'تيزاناً قط ولذا عمشكراء “ففال يديل بن 
ورقاء: هذه خزاعة حمشتها الحرب» قال أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من 
أن تكون هذه نيرانها وعسكرهاء قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة! 
فعرف صوتيء» فقال: أبو الفضل؟ قال: قلت: نعمء قال: ما لك؟ فداك 
ان وأميء فنالك فلك هذا رسول الله كه في الناس»ء واصباح فريش 
واللهء قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: ولله لعن ظفر بك 
ليضربن عنقك». فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله يل 


حكن 


(فالتقيا): أي: العباس وأبو سفيان (فجا به عن كثب) قرب. وكان 
كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: عم رسول الله يخ على بغلته 
حتى مررت بنار عمر بن الخطاب نه وكان ليلتئذ على الحرس - فقال: 
من هذا؟ فقام إِلَمّء فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان 
عدو الله. الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهدء ثم خرج يشتد 
نحو رسول الله يِه فركضت البغلة فسبقته بما تسبق به الدابة البطيئة الرجل 
لدعم #إزيد تاصفيت صو كاله تكله على رمعول! الله له يكل 
عاقد عوزة تقال ثم يمرل لهذا أرى نيان امكل اليه دي عقن لا 
عهد فدعني أضربٌُ عنقهء قال: قلت: يا رسول الله إني قد أجرتهء ثم 
جلست إلى رسول الله كله فأخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه الليلة 
دونى رجل. فلما أكثر عمر فى شأنه قلت: مهلا يا عمر فوالله لو كان من 
بني عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد 
ماقم نقال “عي بج قنتانن» لاتلانك زوه أسفدةه الحا إلى عاك 
الخطاب لو لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك أحب إلى 
رسول الله ككلكِ. وهذا معنى قوله: (وهددته إذ رأته الحنفا) الصحابة وك (قبل 
وصوله): أي: أبو سفيان (لنادي): جمع (المصطفى) عد . 

فقال رسول الله يَللِةِ: «اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت 
فأتني به»» فبات عندي فلما أصبح 0 الله يِه فلما 
رآه كله قال: «ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إلّه إلا الله؟) 
قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك» الوا ال 
لله إله غير لاعن عاشي بعد قال: «ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك 
أن تعلم آني «رسول الله يلهِ؟) قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلكء أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئأء فقال له 
العباس: ويحك أسلم واقيق أن “ل إله إلا الله وآن مههذا رضولة الله قبل 
أن تضرب عنقك». فشهد شهادة الحق فأسلم. 

قال العباس: قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر 
فاجعل له شيئاء قال: «نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق 


يتنا 


عليه بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن». فلما ذهب لينصرف قال 
لي رسول الله كةْ: «احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فيراها» قال: فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني 
رسول الله كخٍ أن أحبسهء قال: ومرت القبائل على راياتهاء كلما مرت به 
قبيلة قال يا عباس: من هذه؟ فأقول: سليم» فيقول: ما لي ولسليم» ثم 
تمر به القبيلة فيقول: من هذه؟ فأقول: هذه مزينة» فيقول: ما لي ولمزينة؟ 
حتى نفدت القبائل» حتى مر به رسول الله يِه في كتيبته الخضراء» فيهم 
المهاجرون والأنصارء لا يرى منهم إلا الحدقء» قال: يا عباس من هؤلاء؟ 
قال: قلت: رسول الله َك فى المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد بهؤلاء 
قِبَلّ ولا طاقةء والله تقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماء قال: قلت: 
يا أبا سفيان إنها النبوة؛ قال: فنعم إذن» فقلت: النجاءً إلى قومك. 


كجر إنذار أبي سفيان قريشا: 


فذهب مسرعاً حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش 
هذا محمد ذَكْقَ جاءكم فيما لا قِبَلَ لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميت الدسم 
الأحمس» قبح من طليعة قومء. قال: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكمء. 
فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. ومن دخل داري فهو آمنء قالوا: 
قاتلك الله وما تغني عنا الدار؟ ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد 
فهو آمن» فتفرقت الناس إلى دورهم وإلى المسجد. (والحميت: زق 
السمن» والأحمس الذي لا خير عنده). وروي أن أبا سفيان حين أصبح 
قبة العباس رأى الناس وقد ثاروا إلى طهورهم؛ فقال أبو سفيان: يا أبا 
الفضل ما للناس أأمِرُوأ فِىّ بشيء؟ قال: لاء ولكنهم قاموا إلى الصلاة 
فأمره العباس فتطهرء ثم انطلق به إلى رسول الله كله فلما دخل كَل في 
الصلاة وكبر فكبر الناس بتكبيره وركع فركعوا ورفع فرفعواء قال أبو سفيان: 
ما رأيت كاليوم طاعة قوم جمعهم من هاهنا وهاهناء ولا فارس الأكارم. 
ولا الروم ذوات القرون.. بأطوع منهم له! فعرض عليه ككِةٍ الإسلام فقال: 


ادن 


كيف أصنع بالعزى؟ فسمعه عمر من وراء القبة فقال: تخرأ عليهاء فقال: 
ويحك يا عمر إنك رجل فاحش» دعني وابن عمي فإياه أكلم. 


ولما قالت له هند ما قالت». سل سيفه وقال: والله لتسلمن أو 
لأضربن عنقك» ثم أسلمت طَِقُعَا قبل انقضاء عدتها وبايعت» وأقرهما جه 
على نكاحهماء وكذلك أقر حكيم بن حزام على زينب بنت العوام؛ وكانت 
أسلمت قبله (وفيه حجة للشافعي على أن لا فرق في أيهما أسلم أولاء 
وفوق عاللكة حنية:ذلك): 


وففن كان يدعو عليه كله "ابو ساك سين :تلك« للك 1تون الأمر 
عَنَ» الآية» فحسن إسلامه وفقئت عيناه في سبيل اللهء الأولى يوم الطائف» 
قال: خفيت الأصوات يوم اليرموك إلا صوتا ينادي: يا نصر الله اقترب» 
فنظرت فإذا هو صوت أبى سفيان تحت لواء ابنه يزيد. 


وكان أبو سفيان تولى بعد بدر رئاسة قريش ومحاربته يلل ولما أسلم 
كان يمازح النبيّ ياه ويقول: تركتك وتركتك العرب ولم تنتطح عنزان» 
فجعل النبن كل يضحك ويقول: «أنت تقول هذا يا أبا حنظلة». 


وأقبل النبيّ كله يوم الفتح من المسجد على أبي سفيان وهو يقول في 
نفسه: ليت شعري بم غلبتني؟ فضرب بين كتفيه فقال: «بالله غلبتك يا أبا 
حنظلة»! فقال: أشهد أنك رسول اللهم» وفيه قال عد : «الصيد كله في جوف 
عثمانء ©2188 وتوفيت هند فى حلافة أبي بكرء 82 . 
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وزعم ابن قيس أن سَيِحْفِدَا رجالهم خلته وأنشدا: 
إن يُقبلوا اليوم فمالِي عله هذا سلاح كامل وألّة 
4 


؟جر استعداد حماس بن قيس للقتال: 


0 الشرح : (وزعم): ظن وقال بلا دليل حماس (بن قيس) بن خالد 
البكري (أن سيحفدا): يخدم؛ ومنه حفدة الرجل أي: خدامه وأعوانه 
وأولاده وأولاد أولادم وأولاد إخوته - 3 يخدمونه ‏ جمع حافد. ويجمع 
لضا عن دن 00 كع (رجالهم) يعني المسلمين (خلته): صديقته يعني 
بها زوجته (وأنشدا: إن يقبلوا البوم نمالي عله هذا سلاح كامل وأله:) 
الحربة العريضة النصل» جمعها أل بالفتح. 


2 
2 


وتجنينك المشارق تنه باعتا رمز (تب) من قومه والهزما 
وجاء واستغلق بابه البتول فامستيسطه انين ما كنت تقول؟ 
فقال والفزع زعفر دمه: إنك لو شهدت يوم اليقندية 
إافر صفوان وفر عكرمه واستقبلتنا بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وبجمجمه لم تنطقي باللوم أدتنّى كلمه 


** الشرح: (وشهد): حضر (المأزق): ‏ كمجلس - الضيقء 
واستعاره لموضع مقاتلة المسلمين والكفار (فيه حطما) ‏ بالبناء للمجهول 
- كسرء أو خاص باليابس» ومعناه هنا قتل (رمز): عدد (يَبِ) اثنا 
عشرء وقيل: ثمانية وعشرون (من قومه) وهم المشركون (وانهزما وجاء 
واستغلق): أي: طلب غلق (بابه البتول) وصف للنساء محمودء وقد 
تقدم. ولعل هذه المرأة أسلمت لوصفه إياها بهء (فاستفهمته أين ما كنت 
تقول؟ فقال والفزع): أي : الذعر (زعفر دمه): ا جعله كلون 
الزعفران. ويعتري ذلك الإنسان عند شدة الذعر (إنك لو شهدت يوم 
الخندمه): جبل بمكة مشهور (قيل للعباس إذ أسره أبو اليسر يوم 
بدر كم : الا ا ل را قال: ما هو إلا أن ظهر في 
عيني كالخندمة » وأبو اليسر 485 قصير) . 
ل لقن 


كهر نسب صفوان بن أمية 4#5: 


(إذ فر صفوان) بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح 
القرشي الْجُمحي ‏ واسم جمح تيم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن 
لوي» (تسابق هو وأخوه زيد فجمح تيم» فسمي جمحاًء وسهم زيد فسمي 
سهما) وأم صفوان صفية بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمحء وبه تكنى» وفر صفوان هذا حين دخل يَكلةِ مكة من الإسلامء ثم 
رجع وأسلم يوم حنين» وتقدم خبره في بدرء (وفر 0 
وتقدمت ترجمته في غزوة بدر تق (واستقبلتنا بالسيوف المسلمه): 
المسلمون (يقطعن كل ساعد وجمجمه لم تنطقي باللوم أدنى كلمه). 0 
حماس بن قيس كان يشحذ سيفه وسلاحه فتقول له امرأته: لماذا تعد 
سلاحك؟ فيقول: لبعية و استحانة. رفول ل أرق يميا وأصحابه يقوم 
لهم شيءء فيقول: أرجو أن أخدمك منهم» ويقول: إن يقبلوا. . إلخ. 


>هر دخول خالد بن الوليد مكة من كداء: 


فلما دخل خالد بن الوليد مكة من كداءء ومعه قبائل العرب: كأسلمء 
ومزينة» وجهينة» وغيرهم من قبائل العري نيس تراد بن أميةء 
وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو جيشا لقتال خالد فقتلت منهم اثنا 
عشرء وقيل: أربعة وعشرون من قريشء» وأربعة من هذيل فانهزمواء 
واستشهد من المسلمين مسلمة بن الميلاء الجهني» وكرز بن جابرء 
وخنيس بن خالد الخزاعي ‏ أخو أم معبد ‏ وكان كرزء وخنيس شذا عن 
جيش خالد» فقتلهما المشركون؛ قتلوا خنيساً قبل كرز فجعله كرز بين رجليه 
وهو يقول: 


قد علمت صفراء من بنى فهر نقيةالوجه نقيةالصدر 
لأضصربن اليوم عن أبي صخر 
يعنى خنيساً - وكان يكنى بأبي صخر (ونقلت كسرة لام الاسم إلى 


51١١ 


عينه فى الأشطار الثلاثة» وذلك على مذهب العرب فى الوقف إذا كان 
الاسم مرفوعاً أو مخفوضاً لا إن كان منصوباً). 
وانهزم حماس فدخل بيته وقال لامرأته: اغلقي علي بابي» فقالت له: 
أين ما كنت تقول: إنك تخدمني منهم؟ فقال: 
إنك لو شهدت يوم الخندمه إذفر صفون وفر عكرمه 
وابنو شري تاف #الكزكقتية:. .٠والضوتضا‏ باليوة المستت 
(أبو يزيد: هو سهيل بن عمروء والمؤيّمة: المرأة ذات أيتام. 


والمسلمة: المسلمون» والنهيت: صوت الصدرء وأكثر ما يوصف به الأسد 
قال ابن الأسلت: 


والهمهمة: الكلام الخفي وكل صوت فيه بحة» والغمغمة: الأصوات 
غير المفهومة من اختلاطها). 


٠‏ الشرح : «(وفاز): أي : ظفر (من لاذ): استتر وتحصن (به َيِل 
واسترحمه): طلب منه رحمته (يومئذ): أي: يوم الفتح (إِذْ هو يوم 
المرحمه) وصفه به كك ردا لقول سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة» اليوم 
أذل الله فيه قريشاء فقال كُلِهِ: «اليوم يوم المرحمة اليوم أعز الله فيه قريشاً». 
وكانت قريش اشتكت إليه سعذداء واستغاثت به منه». ومن ذلك قول 
ضرار بن الخطاب: 


فذاننا 


يانبي الهدى إليك لجاحا. ني قريش ولات حين لجاء 
حين ضاقت عليهم سعة الآأر ضِ وعاداههم إله السماء 


إلى قوله : 


إن سعدا يريد قاصمةالظه هه ربأهل الحجون والبطحاء 


كجر عبدالله بن أبي سرح : 


(كاين أبي سرح): هو عبداللّه بن سعد بن أن سرح بن الحارث بن 
حبيب بن مالك بن الحسل بن عامر بن لؤي» أمه من الأشعريين» وابنه 
عياض حُمِلَ عنه الحديثٌ. وكان عبدالله فارس بني عامر والمقدم فيهم 
أسلم وهاجرء وكان يكتب الوحي له يلق ثم ارتد ولحق بمكة وقريش» 
فلما كان يوم الفتح فر إلى عثمان: وكان أخاه من الرضاع ‏ أرضعت أمهُ 
الأشعريةٌ عثمان ‏ فغيبه إلى أن اطمأن الناسء فأتى به النبئ كلٌِ فاستأمنه 
لهء فسكت طويلاء ثم قال: «تعم» فلما انصرف عثمانٌء قال يه لمن 
حوله: «ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه»؛. فقال له رجل 
من الأنصار: هلا أومأت إلى يا رسول الله؟ قال: «ما كان لنبي أن. تكون 
له خائنة الأعين». وحسن إسلام عبدالله وعرف فضله كوا وكان من 
كرماء قريش وعقلائهم ونجبائهم» ولاه عمر وكان على ميمنة عمرو بن 
العاص حين افتتح مصرء ثم ولاه عثمان وافتتح إفريقية عام سبع 
وعشرين» وذاك قوله: 

(وزير الخلفا). فلما خالف محمد بن أبي بكر على عثمان اعتزل 
الفتنةء» ودعا الله كن أن يقبضه ويجعل وفاته بإثر صلاة الصبح»ء وكان يسلم 
تسليمتين تسليمة عن يميئه وتسليمة عن يساره فسلم الأولى؛ وذهب ليسلم 
الثانية فقبضت روحه» وتوفي ذه بعسفان» ويكنى أبا يحيى» وهو القائل في 
حصار عثمان © : 


يكن 


افق" الأمنية لا كرداه إلا تفاتنينا: . ٠‏ واتهيازتا شالع عكينة قددل 
وأسلمنا أهل المدينة والهدى إلى أهل مصر والئذليل ذليل 


كهر هبار بن الأسود 5ك: 


(وناخس): والئخس الغرز بعود ولحوه في مؤخر الدابة» أو جنلبها 
لتنفرء» أو لعزيد: لفن السير :(البكر) الجملز م قبل أذ يمرل (عت 
المصطفى كَلِهخ) : وهي زينب كتا . 


وتاحس الوك بها عبان من الأسيود ين المطتيد بين أسددية 
ل ال يي ل امد بن سلمة بن قشير» 


وفر هبار يوم بدر فجعل أخوه زمعة بن الأسود يقول: أقبل حار إذ فر 
الحو الذي جيم ل جر وي لاااتسان فى سزيا ترجا احور ا بها حول 
فسقطت على صخرة؛ فألقت جنينها وأهراقت الدماء» ولم يزل بها مرضها 
اللقاميى وام حنخا ‏ إينة نان كلك قله 


بحرقهأمرثئمرجعا لقتله والنارَ عنه دنئعا 
وبعد ماأشفى على الإحراق ‏ تداركتهرخحمةالخلاق 
فحقن الله بالاسلام دمسة جح ل جع 0 1ذ كوظ مياه و تسا كاد بن اح 0 


** الشرح: (فهلكت لنخسه وألقت ذا بطنها): أي: جنينها (والبرح): 
1* 


الشدة والشر (منه لاقت وقيل الناخس القيدي ‏ أخو بني عبد بن قصي - ثم 
أسلم هبار بعد أن قال النبي يك لأصحابه: «إن وجدتم هبارا فاجعلوه بين 
حزمتي حطب نأحرقوه بالنار»». ثم قال: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يعذب 
بعذاب الله تعالى إن وجدتموه فاقتلوه» ‏ وفي رواية -: «لا يعذب بالنار إلا 
رب النار». وذلك هو معنى قوله: (بحرقه): أي: هبار (أمر) كَِةٍ (ثم رجعا 
لقتله والنار عنه دفعا). (وبعد ما أشفى): أي: أشرف (على الإحراق تداركته 
رحمة الحلاق فحقن): الدم أنقذه من القتل (الله بالإسلام دمه) . 


عنهوعن تهليلهأيَى وصد 


ومن أتى تمشسي أتاه هروله 
يضاعف الأجر لسبعمائة 
من لطفه أن صحائف الذنوب 


لاتزنالتهليل في بطاقه 


نضاعف الأجر له وأجزله 
رك بسع ترَوْعْ 585 
كأئهاالظفر فى الدقاقه 


؟كهر سعة رحمة الله تعالى: 


(وأر 11 أ ا م الأم ب 
من شرد عنه): للكفر 


بنا وهكذا رسوله كان لنا يدخلنا الحنة إلا 
أعاذنا الله منه ‏ (وعن تهليله): قول لا له إلا الله 


(أبى) : امتنع (وصد): أعر رض (يقرب بالذراع اع أو بالباع): ما بين اليدين 


(للمدني بشبر أو ذراع ومن أتى يمشي أتاه هروله): 


بيخ القدى والمسي 


(فضاعف الأجر له وأجزله): اشر (يضاعف الأجر السيع مائة ففوق يوجر 
بحسن النية) قال تعالى: 0 لذن يُنَفِقُون نّ أَمَولَهُمْ في سَجِيلٍ سو ككل 


1 20 جم مايل ف 21 : تر مامه عت 


5 16 0 2 4 111 
ألنَّهُ يصَنعِفُ لِمَن كك 6 . .: 


ن كن 


وفي الحديث حاكيا عن ربه تعالى: «يا محمد هي خمس صلوات بكل يوم 
وليلة فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن 
عملها كتبت له عشراً». (من لطفه أن صحائف الذنوب وهي عظيمة تروع 
القلوب لا تزن التهليل في بطاقة): الصحيفة الصغيرة (كأنها الظفر في 
الدقاقه): أي: الرقة والصغر. 


35 56 
يحدسايك جيه سعيية المتحة تنعيتنا أن عتحوؤة تختسحةه 


صلى عليهاله ماأحلمه ‏ عن سىء الحوب وما أكرمه 
كجر تأنيسه كَل لهبار: 

** الشرح: (بسبه): أي: هبار (من سبه أَنّسَه): ضد أوحشه (نبينا كلل 

إذ عيروه): أ عابوه» ولا يقال: عير بالأمرء بل عيره الأمرء ويعني 

بضمير الجمع الصحابة د (نخسه)» يعني أن هباراً لما أسلم بالفتح وأمّته 

النبيّ كلةِ قدم مهاجراًء فجعل المسلمون يسبونه بنخسه بزينب» وشكا ذلك 

إليه يله فقال له: «سُبّ مَن سبك منهم يا هبار؛ء فأقبل عليهم ليسبهم. 
فتفرقوا عنه خوفاً منه» وكان هبار سباباً في الجاهلية. 


زائكة انحنافيا حرق ينان عزا معان اللمديئة جلدا وفعرة فعله 
مصعب بن عبدالرحمئن بن عوف ومعاذ بن عبيدالله بن معمر وعتبة بن 
جعونة بن شعوب الليثئي - حليف العباس بن عبد المطلب ‏ غيلة» أتره 
ليلا فصاحوا به. فخرج إليهم فاستشفعوه فى حاجةء. فمضى معهم 
فقتلوف فأصبح في خراب لبني زهرة يسمى حش بني زهرة» أدبار 
مسجده علق فاستعدت بنو أسد عليهم السلطان فحبس لهم الثلاثة في 
السجن ء وركبوا إلى معاوية 5 وفيهم عبدالله بن الزبير - فقال لهم معاوية : 
احلفوا على واحد من الثلاثة» فقال ابن الزبير: نحلف عليهم كلهمء 
فأبى معاوية» وأبت بنو أسد أن يحلفوا على واحدء فحملهم معاوية إلى 
مكة» فاستحلف كل واحد منهم خمسين يميئاً عن نفسه» ثم جلد كل 


حك 


حلم زان العامة برشتي اله أن ساي كلوه برقال الشاعن: 


ثم فسد الذي بين مصعب ومعاذء فولي مصعبٌ شرطة مروان بن 
الحكم بالمدينة في زمن معاوية» وكان يتمنى أن يجد إلى اا نت انا 
رجل - أيام الحج ‏ من أهل المشرق يستعديه على معاذء فقال: إني رجل 
من الحجاج قدمت بمتاع لي فبعته من رجل من قريش يقال له معاذ بن 
عبيدالله فقال لي: اتبعني إلى منزلي فذهبت معه فحبسني بحقي» ثم خرج 
إلي فكسر أنفي» وإذا أنفه يدمى» فقال مصعب للحراس: علي بِمُعَافِِ فأتوه 
كان اد الي لا ام لعجي فق لكي راليةة كر فالده وهر 
منكس رأسه -: يا معاذ أفي ح الله أن تبتاع من رجل غريب بضاعته 
فتمطله بثمنها وتكسر أنفه؟ فتكس معاذ رأسه فقال: أفى حق الله أنطلقٌ به 
الو الي الأقينا ننه ديشن من روا الناكانة أترين انه تتلني كيلا فلك أن 
عار معدي نفعت وقال الجاع ع راق رقم :راط لفحي افلنيا 0ك "كان 
نعم قال: قم لا أقام اللرخلئلك» 'أتعمد: إلى وجل مين قروكن:“فشاتيه 
بالباطل» ثم تتكر أن يتالك خش ؟ قد أهدزت. ما أضايك! ثم أقبل على 
معاذ فأخذ بيده وقال: ارتفع إلي هاهنا فرفعه إلى جانبه على مجلسه؛ فكان 
سببا للصلح بينهما! 

جد عد 6 

وكأبي سفيان وابن عمته وكابن عمه وأهل بكته 


0-0 الشرح : (وكأبي سفيان): أي وفاز من لاذ به كابن أبي سرحء 
وهبارء وأبي سفيان بن حرب» وما عطف عليه وتقدم نسب أبي سفيان 
ونسب أمه ‏ وله من الولد: يزيد» ومعاوية وعتبة وعنئيسة ومحمد وعمرو 
وحنظلة ونسوة منهن: أمنا أم حبيبة تنو . 


وفنا 


كجر عبدالله بن أبي أمية وأبو سفيان بن الحارث: 

(وابن عمته) هو عيدالله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبدالله بن 
عمرو بن مخزومء أمه عاتكة بنت عبد المطلب إحدى عواتك أبي أمية 
الأربع» (وكابن عمه) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» أمه عزيزة 
وإنامرأكانت سميةأمه ‏ وسمرء معذور إذا بلغ الجهد 

كان عبدالله وأبو سفيان هذان شديدي الخلاف للنبى كل والمسلمين 
بمكة وبعد الهجرة» لكن احتضنتهما السعادة. جعلنا الله ممن سبقت له العناية 
من الله بها بفضله. قال: 
غافلا والسعادةا تتصض حت وهومنها مستوحش نفار 


أما أبو سفيان فكان أخاه من إرضاع حليمة لهماء ولا يكاد يفارقه. 
وهو أقرب بني هاشم إليهء إلى أن جاءه الوحي» فكان أبعد الناس منهء 
وأبغضهم لهء وكان يهجوهء ويذب عنه حسان. 

وأما عبدالله بن أمية فهو القائل للنبي كَل - وكان واقفا على ملأ من 
قريش يدعوهم إلى الإسلام» فخرج معه عبدالله كالمسيع له -: يا هذا والله 
لن نؤمن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً... إلى آخر كلامه؛ ثم 
قال: والله لا أومن بك لو أتيت بهذا كله. 

فلما خرج ويه يريد قريشاً لقياه بالأبواء - بين السقبا والعرج - فأعوضن 
عنهما فاستشفعت أمنا أم سلمة لأخيهاء فقال عل : ل الذي 
قال لي بمكة ما قال» ثم قالت: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس 
بك. وروي أن أبا سفيان قال: والله لتقبلن إسلامي 0 لاخذن بيد ابني هذا 
ولنذهبن في الأرضء» وكان معه ابنه جعفرء وقال علي لأبي سفيان: إيت 
رسول الله كَل من قبل وجهه وقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه 

ل 


3 مو 


السلام: متَأَشَه لَمَرْ َاتَرَكَ ألَّهُ عَلَنَمًا ون حكن لَحَطِوِنَ4 فإنه لا يرضى 
أن يكون أحد أحسن منه قولاء ففعل ذلك أبو سفيان ضيه فقال يلد : «9ل- 
دَثْرِيبَ ءَِ 8 يرم 4 الآية فقبل منهم الإسلام» واأنشِدة أبو سفيان معتذراً: 


لعمرك إني يوم أحمل رايتي لتغلب خيلٌ اللات خيل محمد 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي 
هداني هاد غير نفسي فدلني على الله من طردته كل مطرد 

فضرب يلي صدره وقال: «أنت طردتني كل مطرد»! وكان أبو سفيان 
أصح الناس إيماناً» وألزمهم له كك وما رفع رأسه إليه منذ أسلم حياء منه 
وكان يكَِمِ يحبه ويشهد له بالجنة» ويقول: «أرجو أن يكون خلفاً من 
حمزة)2 وتوفي طبه 5 خلافة عمر ذَبه من ثؤلول حلقه الحلاق من رأسه 
فقطع الثؤلول مع الشعرء فنزف منه الدمء فلما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا 
علي فإني لم أنتطق بخطيئة منذ أسلمت. وأما عبدالله فلزم النبيّ كك إلى أن 
استشهد بالطائف #5 . 

(وأهل بكته) هذا تعميم بعد تخصيصء وبكة لغة في مكةء قال تل 
يومئعذ: «ما تروني فاعلا بكم؟» فقالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريمء 
فقال: «اذهبوا نأنعم الطلقاء؟ . 


واخشلفوا فيه فقيل: أنكك . وقيل: غبموة وكرعا أسدذث 
كهر الخلاف في شأن مكة: 

٠‏ +* الشرح: (واختلفوا): أي : العلماء (فيها): أي مكة (فقيل: 

أمنت)» وهو قول الشافعي مستدلاً بقوله كَكا: «من دخل دار أبي سفيان فهو 

آمن . 1 الحديث » وعليه فلأهلها بيع دورهم وإكراؤهاء لأن الأمان كالصلح. 


فون ا د حون دمه وعياله وماله (وقيل : عنوة وكرها أخذت) وعليه أكثر 
العلماء و(عنوة) : قهراء لأنها إنما أخذت بالخيل والركاب » وعليه فلك يجور 


حلصن 


لأهلها ما ذُكِرّه بل دورهم مناخ من سبق إليهاء كما روي عن أمنا عائشة 
ميا ٠‏ وكان عمر يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج. 


وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله بمكة أن ينهى أهلها عن إكراء 
دورها إذا قدم الحاج فإن ذلك لا يحل لهم» وكانت دورها تدعى السوائب 
كما قيل» وهذا منتزع من أصلين: أحدهما قوله تعالى: «وَالْسسْيِدٍ الْكرار 
اله ته لكين جره الكت ويد زاز4 كال اين عبناس: رامن اعدر: 
الحرم كله مسجدء والأصل الثاني أن النبيّ كو دخلها عنوة غير أنه مَنَّ 
على أهلها بأنفسهم وأموالهم ولم يغنم صامتاً ولا ناطقاً. 


لع 
2 2 لذن 


وبالذي قالوهإذ لم بيرهقا تداركته رحمةٌ فأشفقا 


كر إخباره َل بكلام الأنصار: 


الشرح: (وأخبر النبي كله بارئ): أي: حالق» والبارئ من أسمائه 
تعالى (النسم): جمع نسمة للإنسان؛» (بقولهم): أي: الأنصار ‏ وإن لم 
يذكروا في الكلام للعلم أنهم القائلون ذلك ضنا منهم ‏ (يسكن يلِيْهْ بعدها): 
أي: غزوة الفتح (الحرم) مكة ‏ زادها الله شرفاً . يعني أنه لما اطمأن الناس 
قام لِهِ إلى الكعبة وعليها ثلاثمائة وستون صنما - قد شد لهم إبليس أقدامها 
بالرصاص - فجاء ومعه قضيب» فجعل يهوي به إلى كل صنم منها فيخر 
لوجهه فيقول: «#س: الْحَنُ وَرَسَقَ الْبطِلُ إِنَّ الَِْلَ كان رَهُوًا»» حتى مر 
بجميعها ثم جلس على الصفا حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه يذكر الله بما 
شاءء والأنصار تحته يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فقد أدركته رغبة في 
قرابته ورأفة في عشيرته. 

فنزل الوحيء وكان إذا نزل لم يخف ‏ فليس أحد يرفع رأسه إلى 
رسول الله كله حتى يقضى - فرفع رأسه كَكيةٍ ثم قال: «يا معشر الأنصار 

لضن 


قلتم : أما الرجل فأدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته؟؟ قالوا: نعمء قال: 
«فما اسمي إذا؟ إني عبدالله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم 
والممات مماتكم». فأقبلوا إليه يبكون». ويقولون: والله ما قلنا ذلك إلا ضنا 
بالله ورسولهء قال: «فإن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم» وذلك قوله: 
(وبالذي قالوه إذ لم يرهقا): قريشاء بأن لم يغتم ناطقا ولا صامتا ومَنَّ 
عليهم بأنفسهمء (تداركته رحمة) في عشيرته (فأشفقا) عليهم. 

0 


0 


وبالذي قالوه في المؤذن وبالذي به فضالة غبِي 


كهر إخباره َل بكلام قريش: 


** الشرح: (وبالذي قالوه) يعني قريشاً (في المؤذن) وهو بلال بن 
رباح َيه: أي وأحبر الله النبيّ كه بالذي قالوه في بلال حين دخل ويه 
الكعة .وأمر بلالاً أن .يؤدنء وأذن. على ظهرهاء .فقال: عتاب: بن أسيد: 
أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه ‏ وكان أسيد 
مات قبل ذلك على الكفر ‏ وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم 
أنه تيعو لكف #ركال- ان سقان: الا اقول قينا لو كلمع الأخرتة ع 
هذه الحصباء فخرج عليهم النبيّ كلِِ فقال: «قد ت اما قلتما 
فأخبرهم به فأسلموا وحسن إسلامهم. وكان الحارث قيل له: ألا ترى 
ما يصنع محمد من كسر آلهتنا ونداء هذا العبد الأسود على ظهر الكعبة؟ 
فقال: إن كان الله يكرهه فسيغيره ثم لما حسن إسلامه لم يزل مجاهدا 
حتى استشهد بالشام. 


كهر بلال بن رباح 85: 
بكر وزيد بن حارثة. قبل الناس» كما في مسلم من حديث عمرو بن 
عنبسة حين عرض عليه كَلِةِ الإسلام فقال: من معك على هذا الأمر؟ فقال: 


لضن 


«حران وعبد» يعني بالعبد بلالأ» ثم لم يزل بلال يعذبه أمية لعنه الله حتى 
أنه يضجعه في الرمضاء ويطرح صخرة تحت رأسه وأخرى فوقه ويقول له: 
لا تزال كذلك أو تكفر بإله محمذء وبلال يقول: أحد أحد. فمر به 
ورقة بن نوفل كذلك فنهاه عن تعذيبه» وقال: والله لئن قتلتموه لأتخذن قبره 
انا 


فكلم أبو بكر فيه أمية فقال: أعطني نسطاسا مكانه وشأنك بهء ففعل 
5-6 كثير الخراج إلا أنه امتنع لأبي بكر من الإسلام» فباعه لأمية ‏ وهما 
على ملة إذ ذاك ‏ ثم أسر نسطاس يوم بدر بعد أن أعتقه أمية ثم أسلم بعد 
قتل أمية بن خلف» وتقدم ذلك. 

ثم لم يزل بلال مع أبي بكر إلى أن بعث الجنود إلى الشام فكلم أبا 
رسول الله يكو إن كنت أعتقتني لله فإن نفسي تتوق إلى الجهاد في 
سبيل الله فلم يزل يجاهد في الشام. وبعث إليه عمر حين دون الدواوين 
رسول الله كلد وكان مَكِلهَ أخى بينه وبين أب رويحة الخثعمي»؛ ثم بعدها 
كل من يأتي من الحبشة يجعل إلى حفثعم» ثم قدم بلال ديه المديئة من 
الشام فأذن يوماء فضج أهل المدينة بالبكاء من تذكر النبىّ كل ولما سار 
وتركه حتى يجاهد فيه حبل الحَبّلة - كما فعل بمصر ‏ فقال معاذ: إن 
تلسيقها لم يكن الم بات من" المبايكين شتو عع فأحخذ بقولى ولح عليه 
جماعة منهم بلال في القسمء فقال: الله اكفني بلالا وذويه؛ فما حال 
الحول ومنهم عين تطرف. 


كر ولاية عتاب على مكة: 


وأما عتاب فكانت له رؤيا النبئ كله لوالده أسيدء وهي: «أنه رآه في 


فض 


النوم واليا على مكة مسلمااء فولى النبيّ يقد عتابا على مكة. وهو ابن 
إحدى وعشرين سنة» وأرزقه درهما كل يومء وكان يقول: أجاع الله كبد من 
جاع على درهمء وقال عند موته: والله ما اكتسبت في ولايتي كلها إلا 
قميصا معقدا كسوته لغلامي كيسان» وهو الذي تزوج جويرية بنت أبي جهل 
- حين أراد علي أن يتزوجها فلم يرض كله ذلك» وأخذ منه عدم جواز 
الزواج على بنات الأنباةة “قلاف العسيري" لآأن غليزا عه قد تحرف 
وأولدها ابنه عبدالرحملن القائل يوم الجمل (وفيه قتل): 


رقطعت يذه فطارت بها عقاب وطرحتها باليمامة» فعرفت بلخائمه. 


كهر مُحاولة فضالة غدره عَله: 


(وبالذي به نضالة) بن عمير بن الملوح البكري (عني) - بالبناء 
للمفعول» وقيل: كرضي -: اهتمء يعني أنه يِةِ أخبر أيضاً بأن فضالة 
أراد قتله وهو يطوف بالبيت عام الفتح. فلما دنا منه قال 45ِ: «أفضالة؟» 
قال: نعمء قال له: «ما كنت تحدث به نفسك؟2 قال: لاا شيء. 
كنت أذكر الله فضحك ظِعِ ثم قال: «استغفر اللهك» ثم وضع يده على 
صدره فسكن قلبهء وكان يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى صار 
لحك "لفان لذ قال: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كدت أتحدث 
إليها. 


قالت هلم إلى اللعرية نقيت زد عام سشنييك اله والاشيادم 
ابتار ف ل يوار فنك بالفتح يوم تَكشّر الأصنام 
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وأخكذالبمسفتاح ثمرهده عن رغم قومه الذين عنده 


وفض 


كهر مفتاح الكعبة الشريفة: 


** الشرح: (وأخذ) يَلْةِ يوم الفتح (المفتاح): أي: مفتاح البيت (ثم 
رده) لعثمان بن طلحة (عن رغم) ‏ بالتثليث ‏ الكره (قومه) كالعباس وعلي 
وغيرهما من بني هاشم (الذين عنده): أي: معه يَككِةِه وتطاول العباس ليدفعه 
إليه؛ء وقال علي: اجمع لنا الحجابة مع السقاية فقال: «أين عثمان بن 
طلحة؟) فدعي له فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء». 


ل سن اس رك رس ووه 
لامر اسع م لقد هلكت قريش يومئذ 
وذلت» فقال: «بل عمرت وعزت يومئذ» ودخل الكعبة» فوقعت اكلمتة مني 
موقعاء ظئنت يومئتذ أن الأمر سيصير إلى ما قال. 


ا ل ل ل ل 
الكعبة فدخلها لوجر انها خماءة يزو عودان فكسرها بيده ثم أخرجهاء ثم 
رتفي شرن بات القسقة عقا 13ل إله إلا الله وحده لا شريك له صدق 0 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل ترة أودم أو مال يُدَعى فهو 
تحت قدمئ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتيل الخطأ شبه العمد 
بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون منها في بطونها 
أولادها يا معشر قريش إن لوده الي ا العامة ومطهينا 
0 القاسس من آدمء وآدم من تراب» ثم تلا: «إيتأمًا أَلَاسٌ إِنَّا حَلَمَتَكرٌ يْن 
َكْرِ وَأنَقٌّ. .. * الآية» ثم قال: ”يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم.. 
١ 1‏ ثم لما دفع المفتاح إلى عثمان قال: «خذوها يا بني عبد الدار تالدة 
خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالِم يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما 
بصل إليكم من هذا البيت بالمعروف»: قال عثمان: فلما وليت ناداني 
فرجعت إليهء فقال: «ألّم يكن الذي قلتٌ لك؟' فتذكرت قوله لي قبل 
الهجرة بمكة فقلت: بلى أشهد أنك رسول الله. 

ا 


ثم بعث وك تميم بن أسد فجدد أنصاب الحرم وحانت الظهر نأذن 
بلال على ظهر الكعبة فقال كَكْة: «لا تغزى قريش بعد اليوم» ‏ يعني على 
الكفر ‏ ووقف على الحزورة فقال: «والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى ولولا أنى أخرجتٌ منك ما خرجت). 

ومن شعر الفتح قول ابن الزبعرى: 

إلى أن قال 

القصيدة المشهورة. ومنه قول تحسناق* 
عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء 

ويروى أن حسان قال بعض هذه القصيدة في الجاهلية» وبعضها في 


الإسلام» ويؤيده ما روي أنه مَرَّ بفتية يشربون الخمر ‏ في الإسلام ‏ 
فنهاهمء فقالوا: والله لقد أردنا تركها فيزينها لنا قولك: 


ونشربئهافتتركناملوكاا وأسدالا ينهنهنااللقاء 


فقال: والله لقد قلتها في الجاهلية» وما شربتها منذ أسلمت. 


كهر غزوة حنين: 
ثم إلى وادي حنين الحدر عن مكة من الألوف اثنا عشر 
فوجدوا هوازنا تأهبوا لهمبكل مخرموأليوا 


4 الشرح : (ثم إلى وادي حنين) وتسمى غزوة أوطاس : وهو واد 
نض 


بأرض هوازن؛ كانت به الوقعة أو بعضهاء حيث اجتمع فلالهم» وحنين - 
كزبير -: موضع بين مكة والطائف. سمي بحنين بن قانية» وهو رجل ينسب 
إليه الموضعء وتسمى أيضاً غزوة هوازن (انحدر عن مكة من الألوف اثنا 
عشر عشر): العشرة الذين فتحوا مكة معهء وألفان من أهل مكة. منهم من لم 
يسلم كصفوان بن أمية وغيره» وجيش هوازن سبعمائة. 

رحيكة أراد يق المسير فخ شكة إلى هوازن السعسل على مكة 
غنات« ين 'أشيد"وذكر له الاعف سنراة دووعا فارسل إلبه إن «أغزنا 
سلاحك هذا يا ابن أمية نلق به عدونا غداً». فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: 
«بل عارية وهي مضمونة حتى نؤديها إليك»؛ فقال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 
مائة درع بما يكفيها من السلاحء فسأله النبيّ ككٍ أن يكفيهم حملها ففعل. 


كهر استعداد هوازن للقتال: 


(فوجدوا هوازنا تأهبوا): تهيأواء وهوازن هو ابن منصور بن خصفة بن 
قيس عيلان» أبو قبائل منها: سعد بن بكر بن هوازن ‏ أهل إرضاعه مَل 
وثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن» وجح صر مسي كرا عاو از 
بكر بن هوازن. واجتمع هؤلاء لحرب النبيّ كَلِةٍ إلا كعبا وكلابا ابني 
ربيعة بن عامر بن صعصعة. وبعض بني هلال» و حر دريه يو لقم 
ل ل لي إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان جاع 
مجربأء وفي ثقيف سيدان: قارب بن الأسود بن مسعود بن معتب في 
الأحادفة وذ ق الجمان سيع بن الحارت فى يت داللقي وقارت: انيلم وقد 
ووفد عليه ككلةِ في خبر عمه عروة؛ء مع أبي مليح بن عروة ‏ وجماع أمر 
الناس إلى مالك بن عوف النصري (من نصر بالمهملة بن معاوية) فلما أجمع 
المسير إلى رسول الله يليج حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. 


كر معارضة دريد لخطة مالك: 


فلما نزل بأورطاس اجتمع إليه الناس» وفيهم دريد بن الصمةء فلما 
نزل قال: بأي واد أز نتم؟ قالوا: بأوطاس»ء قال: نعم مجال الخيل لا حزن 


خرضن 


ضرس ولا سهل دهس. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء 
الصغير ويعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل له: هذا مالكء» فقال: يا مالك إنك 
أصبحت رئيس قومك. وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالي أسمع 
رغاء البعير.. ‏ إلى آخر الكلام ‏ ؟ قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم 
وأموالهمء قال: ولِم؟ قال: أردت أن أجعل مع كل رجل أهله وماله ليقاتل 
عنهم. قال الراوي: فأنقض بهء ثم قال: رأي راعي ضأن والله وهل يرد 
كانت عليك مُضحت في أهلك ومالك». ثم قال: ما فعلت كلاب وكعب؟ 
قالوا: ع يشهدها منهم أده قال : غاب الحد والجد لو كان يوم علاع 
ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب» ولوددت أنكم فعلتم كما فعلت كعب 
بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاًء ارفعهم إلى ممتنع بلادهم 
وعُليا قومهم. ثم الْقّ الصباء على متون الخيل. فإن كانت لك لحق بك من 
وراءك وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. (قوله: راعى 
ضأن يجهله به» وقوله: فأنقض به: رد لسانه فى حلقه فصوت تحقيراً له 
من الإنقاض» وهو تسكين صغار الإبل» وجد لص عجوزاً من العرب تعقل 
جملها فاقتعده» وترك لها قعودا كان عنده فقال: 


رب عجوز من تمير شهبره علمتهاالإنقاض بعد القرقرة 
والقرقرة صوت البزل). ثم قال مالك بن عوف: والله لا أطيعك. إنك 

كن كترت: وكبر فقلك» والل لتطيعتيى يا مشر عوازن أو لأتكنن على هذا 

السيف حتى يخرج من ظهري ‏ وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي - 

قالوا: أطعناك .» فمَال دريدك: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني ! 

أقود وطفاءالزمع كببداتنيييا شجساة مسعدة 


يغض 


ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكمء ثم شدوا 
شدة رجل واحد» وبعث عرونا تدتفة كاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهمء 
قال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضاً على خيل بلقء والله ما 
تماسكنا أن أصابنا ما ترى» فما رده ذلك عن وجهه أن مضى لما يريد. 

فلما سمع بهم يكِْةَ بعث إليهم عبدالله بن أبي حَدْرَدٍ وأمره أن يدخل 
في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبره (لهم): أي: 
الاجتماع والتدبير على العدو من حيث لا يعلمء يعنى أنهم وجدوا هوازن 
تهيأوا لهم في الطريق مجتمعين معدين. 


ع 5 ع 
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وبجنما الحيش إليهم ينتحدر ‏ بغلس شدوا عليه وهو غر 
فاستنفروا بهم لذلك الركاب وأدبرت تخدي بهم غلب الرقاب 
واستئزلوا وادرعوا وهي تمر مر جهام بالبهاليل نفر 
كر مكيدة هوازن للمسلمين: 
٠‏ الشرح: (وبينما الجيش إليهم): أي: هوازن (ينحدر): ينحطء 
الانحدار الانحطاط (بغلس): ظلمة آخر الليل (شدوا): أي: هوازن؛ أي 
حملوا على الجيش (عليه وهو غر): أي: غافل. 


روي عن جابر ذه أنه قال: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد 
فين ردقه قوامة حرف فى تحطوط ب كا عور ديه امعراراء فى صقان 
الصبحء وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في ان نان 
ومضايقه قد أجمعوا و تهيأوا وأعدواء فوالله ما راعناء» ونحن منحطونء إلا 
الكتائب قد شدوا عليئنا شدة رجل واحدء وانشمر الناس راجعين لا يلوي 
أحد على أحدء وانحاز رسول الله كَكةٍ ذات اليمين» ثم قال: «أيها الناس 
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رسول الله ع نفر من المهاجرين» والأنصارء وأهل بيته. وممن ثبت معه 
من المهاجرين: أبو بكر وعمر © . 
(فاستنفروا): أي : هوازن (بهم): اق المسمية (لذللك الركاب): 
الإبل. واحدتها راحلة. «(وأدبرت): ولت ورجعت (تخدي) : تسرع بهم ا 
المسلمين (غلب الرقاب): غلاظها أي واستنفرت هوازن الإبل بالمسلمين: 
وفي ذلك يقول بعض هوازن: 
ياشدة ما شددنا غير كاذبة على سخينة لولا الليل والحرم 
(واستنزلوا وادرعوا): أي لبسوا دروع الحديد (وهي) : أي الوبل 
للسيد الجامع كل خير (نفر) متقدمة» وصف للإبل أي فعلوا ذلك. وهي 
باقية على نفورها بهم. يعني لما نفرت بهم الإبل ودعوا نزال تَزال» “لبسوا 
دروعهم وأخذوا أسلحتهمء وهي تسير بهم 3 شير أ كيين الجهام. 
(فاقتحموا): رموا بأنفسهم (عنها وآبوا) : رجعوا (للنبي وزحزحوا): 
دفعوا (عنه زحوف): جمع زحف للجيش «(العرب) وأراد بسخينة قريشاً. 
وكانوا يعيرود بهذا الاسم. 


كجر نداء العباس لأهل بيعة الرضوان #ك: 


وعن كثير بن العباس عن أبيه قال: إني لمع رسول الله يَقةٍ آخذ 
متحية يلل اليفناء وقد شجرتها بها - وكنت امْرَأْ جسيما جهير الصوت - 


«أنا 0 لا كلذب أنا ابسن عبد المطلب» 


فلم ير الناس يلوون على شيء قال: «يا عباس اصرخ: يا معشر 
حون 


الأنصار يا معشر أصحاب السمرة». فأجابوا: لبيك لبيك. .. فيذهب الرجل 
ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك» فيأخذ درعه فيقذفها في عنقهء ويأخذ ترسه 
وسيفه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤم الصوت حتى ينتهي إليه كَل 
حتى اجتمع منهم إليه مائة استقبلوا الناس فاقتتلواء فكانت الدعوة أول ما 
كانت: يا للأنصارء ثم خلصت أخيرا: يا للشررخ»:.وكائرا ضبرا عند 
الحرب. 


وفي آخر حديث جابر المتقدم قال: وفي هوازن رجل على جمل له 
أحمر بيده راية سوداء على رمح طويل أمام هوازن». وهوازن خلفه إذا أَذْركَ 
طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبيئما هو كذلك 
إذ أهوى إليه علي ورجل من الأنصار يريدانه. فأتى علي من خلفه.ء فضرب 
عرقوبي جمله؛ فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري فضربه ضربة أطنت قدمه 
بنصف ساقه فانجعف على رحلهء واجتلد الناس. 


فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى 
مكتفين عند رسول الله كَكِةِ. (ويعني جابر بالأنصاري نفسه) . 


كر مقالات أهل الجفاء: 


ولما نفرت الإبل بالمسلمين تكلم بعض جفاة أهل مكة بما في أنفسهم 
من الضغن» قال بعضهم: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر ‏ وأسندوها 2 
سفيان»؛ حتى قالوا: إن الأزلام معه في كنانته - وقال جبلة , بن الحنبل : 
بطل السحر اليوم! فقال له صفوان ابن أمية ‏ وكان أخاه لأمهء وكان بعد 
مشركا : اسكت فض الله فاك. فوالله أن يربني رجل من قريش أحب إلي 


من أن يربني رجل من هوازن. 


فأرسل الله جنود الفرج وقسقية الترب أتسنت بالفلج 


ين 


** الشرح: (فأرسل الله جنود الفرج) وجنود الفرج الملائكة (وقُنِضة 
الترب) - بضم القاف ‏ ما حوته الكف من الحصباء. (ولو أراد المصدر 
لكان بفتح القاف) (قضت): : حكمت (بالفلج) : الظفر والفوز. وفي آخر 
حديث كثير عن أبيه العباس : نظر وه إلى مجتلد القوم فقال: «الآن حمى 
الوطيس». ثم أخذ حصيات في يده فرمى بها في وجوه الكفارء : 0 
«انهزموا ورب محمد) قال: فما زلت أرى حَدَّهُمْ كليلاً وأمرّهم 0 وكان 
النبي كلد على بغلته البيضاءء واسمها فضة ‏ وهي التي أهداها إليه فروة بن 
نفائة - فأشار بيده إلى الأرض ليأخذ منها الحفنة» فرمت البغلة بنفسها إلى 
الأرض حتى قفبض يليد القبضة» فرمى بها وجوه العدو فمّال: «شاهت 


0 


الوجوه) فما خلق الله منهم إنسانا إلا مل عيئيه ترابا من تلك القبضة » فولوا 


مدبرين. 

وقال جبير بن مطعم: لقد رأيت قبل هزيمة القوم» والناس يقتتلون» 
مثل البجاد الأسود أقبل من السماء ع حتى سقط بيئنا وبين القوم ' فنظرت فإذا 
تمل أسبوة مبثوث» قد ملا الوادي ذالم أنيك أنها الملائكة ‏ ولم يكن إلا 
هزيمة الموم. فأرى الله الملائكة للهرازني الذي كان طليعه لمالك: إن ضوي 
رجالا بيضا على خيل بلق ترهيبا للعدو. وأراهم جبيراً على صورة النمل 
السيكوثك! اشتهارا بكثرة عددهم. إذ النمل لا يستطاع عدهاء مع أن النملة 
يضرب بها المثل ذ فى القوةء فيقال: أقوى من النملة» ؛ لأنها تحمل ما هو 
أكبر من جرمها بامتفاقة 

(وقد قال رجل لبعض الملوك: جعل الله قوتك قوة النملة» ل 
عليه فقال: ليس في الحيوان ما يحمل أكبر منه إلا النملة» وقد أهلك الله 
أمة من الأمم بالنمل وهم جرهم). 

ولما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك - قتل منهم 
سبعون رجلا واستحر أيضاً في بني نصر بن معاوية» ثم في بني رئاب - 
قبيلة مالك بن عوف - فذَّكِرَ ذلك للنبي كلهٍ فقال: : «اللّهم اجبر مصيبتهم؛, 
ولعل ذلك بعد أن أسلمواء لأنه كله لا يدعو للمشركين» بل يدعو عليهم 
كما “تنك 


ضرين 


مضى ضعفاء أصحابه وتام آخرهم» ثم هرب فتحصن في حصن ثقيفء ثم 
أسلم بعذء وألفه النبئ كَلله. 


كهر مقتل دريد بن الصمة: 

كَل خريك بخ الصمة كافراء ريزو "أن "الذي قغله :سو الأتضبار نوأئة 
قال: ضربته بسيفي فلم يغن كا فناولني سيفهء وقال: اضربني بهذا وارفع 
عن العظام. واخفض عن الدماغ.. فإنني كذلك كنت أضرب الرجال» 
ورأيت بين رجليه مثل كركرة البعير من طول ركوب الخيل» وقيل: إن الذي 
قتله ربيعة بن رفيع السلمي» وإن دريداً قال له لما علمه الضرب: إذا أتيت 
أمك فقل لها: إنى قتلت دريد بن الصمةء قفرب يوم والله منعتٌ فيه نساءك» 
فلما رجع ربيعة إلى أمه وأخبرها الخبر قالت: والله لقد أعتق أمهات لك 
ثلاثاء وقيل قاتله الزبير بن العوام. وقالت عمرة بنته تبكيه : 
فالوا قتلنا دريدا قلت قد صدقوا فظل دمعى على السر بال ينهمر 
لولا الذي قهر الأقوام كلهم ذأنك معليو وقعدي "قوق تامور 
معه») حتى كان الفتح وفي ذلك نزلت: 55 حَنَيْنٍ 3 سَنخ كت 
7 تن عَنككُمَ يا وَضَافَتَ ا الأرطن» يما رحبت ثم ولتثم 
مُدريت 4 إلى قوله تعالى»: واه فور جه ا و را 
يوم أحد: ##ولمَدَ عقا أنه عَنهمَ 4 . . الآية. 

وقال النبي كَكِةٍ هذا اليوم: «من قتل قتيلا فله سلبه»ء وقّتل أبو طلحة 
عشرين فأخذ أسلابهم» قال الناظم في الكلام على أبي طلحة: 
بيده يوم حطنين قصما عشوية: والع التفيسض «غعهها 

وقتل قتادة بن النعمان رجلاً فكأنه اشتغل عن سلبه» فأتاه رجل من 
المسلمين فأخذ سيفهء ثم طلبه قتادة» فأتى به المسلم رسول الله كلٍِ فقال: 

ضف ا 


يا وفنوك :ان ونا مامتا لقا نأبو قاد اله كنا اندو ايد إلى 
أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله فيعطى نفلّه غيرّه قال قتادة: واشتريت 
من ثمنه نخلاء وكان أول مال تأثلته. 


كع 21 


وثبتت مع النبيٍ طائفة من أهل بيته وممن آلفه 

عْمَرَذي الخلال شيبة أبي سفيان وابنِه وعمُّه الأبي 

تحن احسابيةة امجيس كع آبي الفضل وفنضل ابيه 
كهر بعض من ثبت معه وَل 

* الشرح: (وثبتت مع النبي طائفة): والطائفة من الشيء قطعة منه. 

من الواحد فصاعدا إلى الألف (من أهل بيته): وهم هنا بنو عبد المطلب 


ومواليهم (وممن آلفه): صحبه من غيرهم من مهاجري قريش كأبي بكر 
وعمرء وهو قوله (عمر ذي الخلال): هو أبو بكر 88 . 


(شيبة): هو ابن عثمان بن أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبدالدارء أمه ام جو نك عير اكت عسنيا ين سر بن عاتم بين 
عبدالدار» ولم يذكر شيبة على أنه من المهاجرين» لأنه لم يهاجر إذ ذاك 
بعد ولم يسلم قبل ذلك» لكن تصدر بحسن الإسلام وهو ممن نزل فيهم 
وَالَدِنَ أتبعوهم بِإِحْسَن تطح ألَّهُ عَنْهُمَ ...* الآية» وكان يحدث عن 
إسلامهء ويقول: ما رأيت أعجب مما كنا فيه من لزوم ما مضى عليه اباؤنا 
من الضلاللات» لما كان يوم الفتح دخل يك مكة عنوة» قلت: أسير مع 
قريش إلى هوازن بحنين» فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فاثار 
منه فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها وأقول: لو لم يبق من العرب 
والعجم أحد إلا اتبع مهدا نا اشكته أبذا). رفنت مرعندا لما "خزحت له 
لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة» فلما اختلط الناس» اقتحم النبي كله عن 


اوفضن 


بغلته» وأصلتٌ السيف فدنوت أريد ما أريد منه» ورفعتٌُ سيفي حتى كدت 
أسورهء فرفع لي شواظ من نار كالبرق؛ يكاد يمحشني» فوضعت يدي على 
بصري خوفا عليه؛ والتفت إلي رسول الله كلد فناداني: «يا شيب ادن مني» 
فدنوت منه فمسح صدري ثم قال: «اللّهم أعذه من الشيطان» قال: فوالله 
لهو ساعتئظٍ أحب إلي من سمعي ومن بصري ونفسي» وأذهب الله ما كان 
بي؛ ثم قال: «يا شيب ادن فقاتل»؛ فتقدمت أمامه أضرب بسيفيء والله 
يعلم أن أض أن افيه يفينق كل تلو بولر لقنت أبي تلك السناعة» “لو كان 
حياء لأوقعت فيه السيف. فجعلت ألزمه فيمن لزمه حتى تراجع المسلمون» 
فكروا كرة رجل واحد وقربت بغلته كَقْة» فاستوى عليهاء فخرج في إثرهم 
حتى تفرقوا في كل وجه؛ء ورجع إلى معسكره. فدخل خحباءه» فدخلت 
عليهء وما دخلت عليه إلا حبا لرؤية وجهه وسرورا بهء فقال: «يا شيب 
الذي أراد الله بك خير مما أردت بنفسك» ثم حدثني بكل ما أضمرت 32 
نفسي مما لم أكن أذكره لأحد قطء فقلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسولهء فقلت: له استغفر لي» قال: «غفر الله لك». ودفع إليه وإلى 
ابن عمه عثمان بن طلحة مفاتيح الكعبة وقال: «خذوها..» وإلى شيبة تنسب 
الحجبة» لأن بنيه حجبة الكعبة إلى الآنء ومات شيبة في زمن معاوية, 
9 وخلف عدة بنين» منهم عبدالله الأصغرء ويقال له الأعجمء وكان 
ضربه خالد بن عبدالله القسري في إمارته للوليد بن عبدالملك على مكةء 
فركب الأعجم إلى الوليد فنتظلم من خالد فأقاد منهء وفي ذلك يقول 
الفرزدق : 

لعمري لقد سار ابن شيبة سيرة. .. إلخ. 

(أبي سفيان): هو ابن الحارث بن عبد المطلب». وتقدمت ترجمته في 
غؤوة الفس (وابفة) حو حسف الذي اعتمم آبيه كما تقدع وساب فى 
خلافة معاوية» وأم ولد أبي سفيان جمانة بنت أبي طالب (وعمه) أي: عم 
جعفر بن أبي سفيان وهو نوفل بن الحارث - قدم الكلام عليه في غزوة بدر 
(الأبي): أي: عن الضيمء (حيدرة أسامة): هو ابن زيد بن حارثة 8 - 
وتقدم الكلام عليهما في مؤتة ‏ (أيمنه): أي: أيمن أسامة؛ أضافه إليه 
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للأخوةء وهو أيُمن بن عبيد الأنصاري الخزرجيء أمه وأم أسامة أم أيُمن 
بركة مولاة النبئ كَل واستشهد #5 بعد أن ثبت (ثم أبي الفضل): يعني 
العباس (وفضل ابنه): أي: ابن العباسء» ©8. واستشهد الفضل بإجنادين 
بعد أن حضر غسل النبيّ كله وأدخله قبره. ولم يعقب إلا أم كلثوم» أم 
موسى بن أبي موسى الأشعري. 


وأردف النبيّ كَْ الفضل في حجة الوداع» فجاءت امرأة تستأذن 
النبي مله في حجها عن أبيها - وكانت وضيئة ‏ فجعل النبي كلِله يصرف 
وجه الفضل عنهاء والفضل أكبر ولد العباس» ولذلك كني به أبوه وهو من 
أبهى قريش» ولذا قيل من أراد البهاء والسخاء والفقه فليأت دار العباس» 
فالجمال للفضل» والسخاء لعبيدالله» والفقه لعبدالله. 


ووَمَفَ السَّبِْيَ إلى أن رجعا من طائف لعل أن يُسْتَورْجَمَا 
مجر الغنائم والسني: 


السرم" ازووقق)ه حي يناد قبي (النسصن): كر جنا سين 
هوازن»؛ وهو ستة آلاف رأس (إلى أن رجعا) يَكةِ (من طائف) أي: من 
غزوة طائف ‏ وسيأتي إن شاء الله الكلام عليهاء وعلى لفظتها ‏ (لعل أن 
يسترجعا) السبي: أي: يرد بفداء رقابهم. 


يعدن أنه و لما فتح هوازن»؛ وسبى نساءهم وأبناءهم» وغنم 
أموالهمء أمر بجمع تلك الغنائم والسبايا فجمعت في حظائر الجتطاود 
بها من الشمس عند الجعرانة» إلى أن رجع من غزوة الطائفء فبدأً 
بقسم الأموال وهي أرضة برعقوون: الفا من الإنية. وأكين من أريعين لقا 
من الغنمء وأربعة آلاف أوقية فضة. فأعطى يكئةْ المؤلفة قلوبهم أول 
الثا: 


م 


كجر عطاؤه عل للمؤلفة قلوبهم: 


فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل» فقال: وابني 
يزيد؟ فقال: «أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل» فقال: وابنى معاوية؟ 
تال* «أعطوه أربعين آوفية :ومانة من الإيل» 'وأعطى بتكي كن خزام .مانة من 
الإبل» ثم سأله مائة أخرى نأعطاه إياهاء وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة 
مائة من الإبل» وأغطى أسيد بن حارثة الثقفي مائة من الإبل» وأعطى 
العلاء بن حارثة الثقفي خمسين بعيراء وأعطى مخرمة بن نوفل خمسين 
بعيراء وأعطى ابن مخرمة خمسين بعيراء وأعطى الحارث بن هشام مائة من 
الإبل» وسعيد بن يربوع خمسين من الإبل» وصفوان بن أمية مائة من 
الإبل» وأعطى قيس بن عدي مائة من الإبل» وعثمان بن وهب خمسين من 
الإبل: وأعطى سهيل بن عمرو مائة من الإبل؛ وحويطب بن عبد العزى 
مائة من الإبل؛ وأعطى هشام بن عمرو العامري خمسين من الإبل» 
والأقرع بن حابس مائة منهاء ثم سأله مائة أخرى فأعطاه إياهاء وعيينة بن 
حصن مائة من الإبل؛ والعباس بن مرداس أربعين من الإبل» فسخطهاء 
فقال في ذلك: 


وق ماريم شن العمري ذا ورا عل اضطط عتدا نوم أنحعم 

(والعبيد فرسه) فأعطاه كْخْ مائة» ثم قال له يكِْة: «أأنت القائل: 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟» فقال أبو بكر: أشهد أنك كما 
قال تعالى 9وْمَا عَلْمْئَهَ ألْبّعْرَ» ولكنه قال: بين عيينة والأقرع فقال ص : 
«هما سواء»؛ فضحك أبو بكر وَبْهء وأعطى ما أعطى كله من الخمس على 
أنيض الآتاويل» ثم فرق الأموال على «الفاسن علي أعدل: فحففة ١‏ لكن رعيلن 
أربعة من الإبل» وأربعون شاة» ولكل فارس اثنا عشر بعيرا ومائة وعشرون 


أويضن 


شاة» وإن كان له أكثر من فرس واحد لم يقسم لهيوتات بالشنين لالفل) أئ: 


رجاء أن يأتى أهله فيستردونه. 


كج قدوم وفد هوازن: 


فأتى وفدهم وقد قسم السبيء وفيهم زهير نن صرد ‏ وهو رأسهم ‏ 
وفيهم أبو برقان وهو عم رسول الله عد من الرضاعة» فأنشده زهير : 


المتقون عدلينكا بوشمول: آله نو كترم 
يا خير طفل ومولود ومنتخب 
لمك لاك اليف لا يا ون 


إلى أن قال: 


اتدق على نسو كيد كمتك ترفعيا 


فإنك المرء ترجوه وتنتظر 
ف العالفتى إذا ها خسن البشر 
مشتت شملها في دهرها غير 


إذ فوك تملأه من محضها الدرر 
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وإذيزينك ما تأتى وما تذر 
وانتيق ميا قنانا مسقي قير 

فلما سمع يَكِدَ هذا الشعر قال: «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لكم1. وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله». وقالت الأنصار: ما كان 
لنا فهو لله ولرسوله. وفى رواية أنه قال لهم: «أبناؤكم ونساؤكم أحب 
إليكم أم أموالكم؟» تقاتواة ما كنا تعدل لساب نينا . 

فقال: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم 
الناس» فقالت المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسولهء وقال 
الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو 
فزارة فلاء وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلاء فقالت بنو 

فقال كلا «إن هؤلاء القوم جاووا مسلمية:: وقد كيت اسعاتيت 
بسبيهم ) وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئاً نمن كان عنئده من 


مضنا 


الأبناء والنساء شيء فطابت نفسه بأن يرده فليفعل ذلك ومن أبى فليرد عليهم 
وليكن ذلك قرضاً علينا بست فرائض من أول ما يفىء الله علينا» قالوا: 
رضينا وسلمناء فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم» ولم مكلك أحد منهم غير 
عيينة بن حصن.ء فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت إليهء فقيل له: ما حاجتك 
إليها؟ والله ما فوها ببارد ولا ثديها بناهدء ولا بطنها بوالد». ولا زوجها 
بواجد ولا درها بماكد! ثم ردها. وكان النيّ يليه قد كسا السبئ قبطية قبطية. 


كهر قدوم الشيماء بنت الحارث عليه كَلاةِ: 


وقدمت عليه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى» أخته من الرضاع. 
فقالت: يا رسول الله أنا أختك من الرضاعء قال: «وما علامة ذلك؟) 
قالت: عضة عضضتنيها فى ظهريء وأنا متوركتك» فعرف العلامة» فبسط 
لها رداءه» وأجلسها وي وقال: (إن أحبيت فعندي محببة مكرمة 
وإن شئت أن أمتعك وترجعي إلى قومك» قالت: بل تُمتعني وتردني إلى 
قومي0 نأعطاها كلِةٍ ثلائة أعبد وجارية ونعما وشاء. أسلمت الشيماء وأسلم 
أبوهاء ولم نجد لإسلام حليمة ما يعتمد عليه» وجزم به القاضي عياض في 
الشفاءء والله أعلم. وأشار الناظم لهذه العطايا وغيرها مما لا يحصى: 
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وكيف لا ومستمد سيبه من سيب رب ذي عناية به 


كر سخاؤه عَكدُ: 


* الشرح: (أعطى) يكلِ (عطايا شهدت بالكرم يومتذ): أي: يوم 
حنين (له ولّم تُجمجم) التجمجم: أن لا يبين المتكلم كلامه. (وكيف لا) 
يكون كذلك (ومستمد) مأخذ (سيبه): ‏ بالفتح ‏ عطائه» وبالكسر: مجرى 
الماء (من سيب): عطاء (رب ذي عناية به) . 


ين 


أعطى عطايا أخجلت ذُلمَ الدَّم إدْ ملأت رحب الفضا من النعم 
لرجلوبَلَةَمالِجِلقِهة منهاومن رقيقه وورقه 


** الشرح: (أعطى عطايا أخجلت): أدهشت (دلح): جع لوح 
للسحابة الكثيرة الماء (الديم) جمع ديمة للمطر الدائم في لين ([ 
رحب): واسع (الفضا): ما اتسع من الأرض» وفيه إضافة الصفة ا 
أي الفضاء الرحب (من النعم) أي: الإبل. 

(زهاء): قدر (ألفي ناقة منها) أي: العطاياء وقدمنا كيف فرقها على 
المؤلفين؛ (وما ملأ بين جبلين غنماً لرجل): وهو صفوان بن أمية» فطربت 
نفسه وهش» وقال: أشهد أن لا تسمح بهذا إلا نفس اتبق٠‏ هفأسلم وكان 
مشركاً أعطاه يل الأمان. يسير في الأرض أربعة أشهرء (ويله): اسم فعل 
بمعنى دع (ما) الذي أعطى (لحلقه): بالتحريك» جمع حلقة للقوم أي: 
جماعته من بني هاشم وبني المطلبء (منها): أي: العطايا (ومن رقيقه 
وورقه): فضته 


5 8 ع5 
03 ا لت 


** الشرح: (منها أفاد): أعطى (العم) يعني به العباس (ما) الذي (ناء 
به) : ناء به الحمل أثقله. وناء بالحمل نهض بمشقة وجهد (فهال): صب 
(منه عمه عن ثوبه): أي: ومن هذه العطايا ما أعطى لعمه العباس من الفضة 
والذهب حتى أراد أن يقوم به فلم يستطع واستحمل النبيّ كله فلم يفعل» 
فجعل العباس يهيل عن ثوبه من المال حتى استطاع حمله. 

والمشهور أن هذا كان بالمديئة حين ورد مال البحرين على النبي كد 
فجاءه العباس فقال: إني فليت نفسي يوم بدذر وابنى أخري عقيلاً ونوفلا» 
فأعطاه النبيّ عَكئِيد ‏ عق غليه التوروض عد لوه الا أي : شهدت له العطايا 
بالكرم العظيم والشرف الصميمء قال تعالى 9وَإِنَكَ َكَل خُلْقٍ عَظِيرٍ 0©9* 


رفن 


ا هر 


وقال: ##وَلسَوْفٌ يُمْطِيك رَبك فَرَضَىَ 469 وأعطاه الله الكوثر والشفاعة 
الكترئ والافائة العمال . شعن نيضن 'الأثياة اذ يكوتوا عن أمنه» :واتعاوق 
العووددية تدده لكيه الله ريد أذ وكونة نيا فيد وفيا لكا 


02 
كن 
2 
إن 
52 
ذزنا 


ووكل الأنصارَ خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤلفين 
فوجدروا عليه أن منعهم فأرسل النبِئْ من جمعهم 
وقال قولا كالفريدالمؤنق ‏ عن نظمه ضعف سلك منطقى 


كهر موجدة الأنصار ورضاهم به يله نصبياً: 


** الشرح: (ووكل): تركء قيل للنبي يكةِ: أتعطي هؤلاء وتدع 
جعيلا؟ قال: «نعم نعطي هؤلاء ونكل جعيلا إلى دينه» (الأنصار خير 
العالمين لدينهم إذ آلف): دارى «(المؤلفين): أي: المؤلفة قلوبهم. (فوجدوا 
عليه): أدركوا من الموجدة» وهي السخط (أن منعهم) من العطايا (فأرسل 
النبين من جمعهم): وهو سعد بن عبادة 4ه. (وقال قولاً كالفريد): الشذر 
يفصل بين اللؤلؤ والذهب (المونق): المعجب (عن نظمه): أي: نظم 
قوله يَكلةِ: (ضعف سلك منطقي). 

أشار في هذه الأبيات إلى ما روي عن أبي سعيد الخدري #5 قال: 
لما أعطى #كِ ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب - ولم 
يكن في الأنصار منها شيء ‏ وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى 
كثرت مقالاتهم» وحتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله كَةْ قومه. فدخل 
عليه بعتن عتادة فقال: .يا رسول الله إن هذا" البعي. من الاتصان قد 
وجدوا عليك في أنفسهم لِمّا صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» قسمته في 
قومك. وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب» ولم يكن في هذا الحي من 
الأنصار منها شىءء قال: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» فقال: ما أنا إلا 
رجل من قوميء قال: «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» قال: فجاء 
رجال من المهاجرين فتركهم فدخلواء وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعرا 
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لهء قال له سعد: قد اجتمع هذا الحي من الأنصارء فأتاهم النبي كَل : 
«فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني 
عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آنكم ضلالا فهداكم الله بي 
وعالة نأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟» قالوا: بلى الله 
ورسوله أمن وأفضلء» ثم قال: «ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بما 
ذا تدك نيا رول اش لله ولسولة الحق والنضا: 


قال: «أما والله لو شكتم لقلتم ولصدقتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك. 
ومخذولاً فنصرناك, وطريدا فآويناك. وعائلا فأغنيناك» أوجدتم يا معشر 
الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم 
إلى إسلامكم» ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير 
وترجعوا برسول الله كَل إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت 
امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب 
الأنصار اللّهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار»» قال فبكى 
القوم حتى أخضلوا لحاهمء وقالوا: رضينا برسول الله 5و» قسما وحظاء 
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ثم انصرف رسول الله كلو وتفرقوا». 


وأدرك الفل بأوطاس السري2 عم أبي موسى الشجاع الأشعري 
وغال تسع إخوة مبارزه 2 وفر عاشر لدى المبارزه 
وإذتوى دوخهم حفيده. وجاء بالفل وهم عبيده 

٠‏ الشرح : (وأدرك الفل) : أ القوم المنهزمين (بأوطاس): واد 
بديار هوازن» ربما سميت به هذه الغزوة (السري): السيد الشريف ذو 
المروءة (عم أبي موسى الشجاع الأشعري): وهو سيدنا أبو عامر 
الأشعري ذه وقيل ابن عمه:. وأبو موسى هو سيدنا عبدالله بن قيس 
الأشعري صاحب رسول الله كَللة. 


لدذين 


كجر قدوم الأشعريين عليه عَل: 


قدم الأشعريون هؤلاء والنبي مَل يفتح خيبر مع جعفر وأهل الحبشة. 
ولم يكن الأشعريون هاجروهاء لكنهم قصدوا النبيّ كَكِلهِ من أرضهم 
فانكسرت بهم السفينة» ورمى بهم بعضها إلى الحبشة؛ فوجدوا جعفرا وقومه 
فاصطحبوهم إليه كك ولم يزل أبو موسى ملازماً له إلى أن توفي كل ولازم 
أمهات المؤمئين والخلفاء بعده وعمل لهمء وروى عن أمهات المؤمنين 
رضي الله عنه وعنهن2 وتزوج أم كلثوم بنت الفضل بن العباس» وولدت له 
ابنه موسى المكنى بهء وتزوجت بعده (وغال): قتل (تسع إخوة مبارزة وفر 
عاشر لدى المبارزة وإذ توى): مات أبو عامر (دوخهم): ذللهم وقهرهم 
(حفيده) ابن أخيه؛ء وهو أبو موسىء, وهذا على القول بأن أبا عامر عم أبي 
موسى2 وهو المشهورهء ولذا اعتبره الناظم؛ (وجاء) أبو موسى (بالفل وهم 
عبيده) . 


كر بَغنّهُ إ أبا عامر إلى أوطاس: 


يقول: لما انهزمت هوازن عسكر بعضهم بأوطاس» وبعث مَكِهّ في 
إثرهم أبا عامر الأشعري فأدركهم فناوشوه القتال؛ فقيل إنه رُمي بسهم 
فقُتلء فأخذ الراية أبو موسى فقاتلهم ففتح الله عليهء وهزمهم الله ويزعمون 
أن سلمة بن دريد هو الذي قتل أبا عامرء وقيل: بل قتل أبو عامر منهم 
تسعة يبارزونه واحدأً بعد واحد ثم برز العاشر منهم معمما بعمامة صفراءء 
فضرب أبا عامر فقتله. واستخلف أبو عامر أبا موسى ففتح الله عليه فقتل 
قاتل أبي عامرء وقال تَكلِِ: «اللّهم اغفر لأبي عامر واجعله من أعلى أمتي في 
الجنة» ودعا أيضاً لأبي موسىء وقُتِلَ من المسلمين يومئذ ‏ غير أبي عامر - 
يزيد ين ومعة ين الأسرو» .جمح به فس 'لهايقالله: العفاع ريدق 
مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية ‏ وأيُمن ابن أم أيُمنء وسراقة بن الحارث» 
ورُقَيِمُ بن ثعلبة بن يزيد بن لوذان. ومن شعر حنين قول العباس بن مرداس: 
ما بال عينيك فيها عائر سهر ‏ مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر 


يحضي 


عين تأوبها من شجوهاأرق فالماء يغمرها طورا ويتحدر 

وأذكر بلاء سليم في مواطنها وفي سليم لأهل الفخر مفتخر 

قوم هم نصروا الرحمئن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر. .. 
وعنها يجيب حسان ذه بقوله: 

ما بال عينك منها الماء يتحدر و املد ال عه ا فم 
إلى ان قال 

كدو وكتييجاة زد شيا لوقا ملطرشاء لذن ة نهدا ولا ون 

على ما ترعى سليم ‏ وهي نازحة - قدام قوم هم آووا وهم نصروا؟ 
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>كهر غزوة الطائف: 


فسألوه الكف عن قطع الكرم ‏ بالله والرحم فارتادوا الكرم 
فهابّه والمنجنيق ضربا سسُيِلَ الدعا عليهم فأبى 

** الشرح: (فلثقيف) ‏ كأمير ‏ قيس بن منبه بن بكر بن هوازن؛ 
وشمفى ثقيفا لأنه أتى ستكيلة عولاة :عامر ين" الظرت» فأزاد: أن يحملها 
نيسوق غنمهاء فقالت: ألا أدلك على خير لك من هذا؟ إيت سيدي وتزوج 
بنتهء فإنه لا يَمنعك من ذلك» فأتاه فزوجه بنته. فلما رآه الناس أثقف منه - 
أ أذكى . سنموة يفا وهم قبيلتان: الأحلاف وبنو مالك (وهي) : أي : 
ثقيفء أنث الضمير العائد إلى ثقيف باعتبار القبيلة (في حصين): أي في 


كهر التعريف بالطائف: 


(من طائف): بلاد ثقيف» سميت بذلك لأنها طافت على الماء في 


يدان 


الطوفان». أو لأن جبريل طاف بها على البيت» أو لأنها كانت في الشام 
فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة إبراهيم عليه السلام ##رَيَنآ إِهْه أسكّتُ 
من دَرَيَّقَ بِوَادٍ عَيرٍ ذى رَرَج*... الآية. قال في الأنساب: 


فنقد يزيل من الشيام لهم أومن سواه طائفا فقّاتهم 


وقتزة عنى عه البيخات انح ل كن يي ف إلى قر 
تعالى : طسَلَكَ عَيَنَ طَلِتُ ين يبك م يود (4)©9وفرى 00 
لأن رجلا من العرب أصاب دما في حضرموت» فهرب إلى أهل وجء 
وحالف مسعود بن معتبء. وكان له مال عظيمء فقال لهم: ألا أنني لكلم 
طوفا يكون ردءاً بينكم وبين العرب؟ قالوا: نعمء فبناه (أقبل من حنين) 
رتب الطائف على حنين بالفاء لاتصالها بهاء أي أقبل إلى ثقيف من حنين» 
والحال أن ثقيفا في حصن من الطائف احتصنوا به حين انهزموا من حنين» 
وكانوا أصلحوه قبل أن يخرجوا إلى حنين» وأدخلوا نفقة سنة» فلما أتوه 
منهزمين أغلقوه عليهم» فأتاهم رسول الله يكوه فحاصرهم وأمر بتقطيع 
أعنابهم . فوقع الناس يقطعونها وذلك قوله: 

(فسألوه الكف عن قطع الكرم): العنب؛ وفي الحديث: «لا تسموا 
العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم».؛ (بالله والرحم فارتادوا): طلبواء 
الارتياد في الأصل طلب الكلاء أي طلبوا منه كك (الكرم): ضد اللؤم 
فوجدوهء قال يَكة: «تركناه لله وللريحما لما سألوه أن يدعها لله وللرسمةم 
بعد أن حاصرهم ثمانية عشر يوماء وقيل : خمية عكر توما وقيل : ع 
وعشرين» وقيل: أربعين» وهو مقصر في صلاته بين قبتين ضربتا له هناك - 
وذلك الموضع مسجد الطائف اليوم - وفي القبتين أمنا أم سلمة وأمنا زينب» 
وهو يرميهم بالمنجنيقء وذلك أول ما رَمِيَ به في الإسلام وذلك قوله: 


كهر ضربه 5 حصونهم بالمنجنيق: 
(فهابه والمنجنيق ضرباً) قدم عليه به الطفيل بن عمرو الدوسي (وكان 
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بعثه النبيّ كَلةِ إلى ذي الكفين ليهدمه. وهو صنم عمرو بن حممة الدوسي 

فأوقد النار في جوفه وجعل يقول: 

ناذا الكفين لسنا من غبا دكا .ميلاذنا أقندم.ضسن: ميلة دكا 
اننحى: حمست سويت "الستمار فتكي فتيؤادكييا 


فرجع إلى النبيّ كَفِدْ في كثير من قومه دوس. فوجدوه محاصرا 
الطائف» وأتوه بالمنجنيق والدبابة» وهي من آلات الحروب» يدخل فيها 
الرجال فيدبون فيها إلى الأسوار فينقبونها). 

فلم يزل يرميهم بالمنجنيق حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار 
الطائف دخل نفر من أصحابه كَل تحت دبابة» ثم زحفوا بها إلى جدار 
الطائف ليخرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محمةة بالنار: 
فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل رمياً شديداً كأنه رجل جرادء فقتلوا 
منهم اثني عشر رجلا. 

وكان النبيّ كَلِهْ أمر عمرٌ فأذن بالرحيل» فضج الناس من ذلك فقالوا: 
نرحل ولم يفتح علينا الطائف! فقال كَكِيةِ: «فاغدوا على القتال» فغدوا عليه 
فأصيب من أصيبء. فلما أصبحوا» قال يَكلَةِ: «إنا قافلون غدا إن شاء الله 
تعالى»؛ فسر الناس بذلكء» فجعلوا يرحلون., والنبي يله يضحكء فقال 
لهم: «قولوا: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده». فلما ارتحلوا واستقلوا قال: «قولوا آثبون تائبون عابدون لربنا 
حامدون». 


كهر امتناعه عط من الدعاء على ثقيف: 


(وسئل الدعا عليهم فأبى) قالوا: يا رسول اللهء ادع على ثقيف»ء 
فقنال: «اللّهم اهد ثقيفا وإيت بهم مسلمين'. وهذا من حلمه يل ولا 
يغضب ولا يحمي إلا في الله تعالى» لأن ثقيفا من أول من آذاهء ولقي 
مسن بوه بئى كيد مالي :كا لقن ١‏ سالفة أمباتعاشةة هل بمو عليك يوم كاد 


هع 


أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: «لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال 
فلم يُجِبْنِي إلى ما أردت فانطلقت على وجهي وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا 
بقرن الشعالب فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها 
جبريل فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث 
إليك ملّك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملّك الجبال فسلم علي 
فقال: يد إن شئتَ أن أطبق عليهم الأخشبين». 
فقال النبيّ يِه: «بل أرجو أن يُخرج الله من أصلايهم من يعبدالله ولا يشرك 
به شيئاً». فمن سمع هذا علم أنه يه أهل للنبوءة والرسالة» وحمل عبتهماء 
وضاحة الحللك: الحل ل إل إلا هو سوه وما زتر ل قدا :قوت 


ونوفل استشاره في أمره فقال: هم كثعلب في جحره 
كجر استشارته كه نوفلا في شأنِهم: 


** الشرح: (ونوفل): هو ابن معاوية الدئلي الذي غدر خزاعة في 
الجاهلية - وعد من المؤلفة قلوبهم ‏ (استشاره) مَل (في أمره) هل يرجع 
عنهم أم لا؟ فقال له نوفل: (هم كثعلب في ج جحره) إن أقمت عليه أحذته 
وإن تركته لن يضرك. ثم أمر مناديا ينادي: لما عبد خرج إلينا فهو حرهء 
فخرج منهم بضعة عشر عبدا نزلوا ببكرة» منهم أبو بكرة؛ وبذلك سميء 
فدفع النبيّ يلي كلّ رجل منهم إلى رجل من المسلمين يأمنهء فشق ذلك 
على أهل الطائف مشقة شديدة؛ ثم لما أسلمت ثقيف كلموا فيهم الي كلل 
فقال: «أولئك عتقاء الله . 


ولم يؤذن له ككلِْخَ في فتح الطائف. فلما قدم وفدهم وأسلمواء ولى 
خطيباً فقال: يا معشر ثقيف لا تكونوا آخر العرب إسلاماً وأولهم ارتداداً» 
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كهر شهداء الطائف: 


واستشهد بالطائف من الشدخة المذكورة سعيد بن سعيد بن العاص بن 
أمية»ء وعرفطة بن جناب حليف لهمء وعبدالله بن أبي بكرء جرح فيهاء ثم 
مات منها بعد النبيّ كلد وعبدالله بن أبي أمية» وعبدالله بن عامر بن ربيعة 
التي نعي أل الحطاب»: الات وعيداة اننا الخارية بن تسن بين 
عدي السهمي» وغيرهم من المهاجرين والأنصار. 


5ك غزوة تبوك: 


نم لروم في تبوك استنفرا لام ألوف عام عسر اعترى 
ورمعهم لحربه ألبّ له غسان لخم وجذم عامله 


0 الشرح: (ثم لروم) ‏ تقدم الكلام عليها ‏ (في تبوك): أرض 
بين الشام والمدينة بها بعض من الروم وسائرهم بالشام» وبهذه الأرض 
تبوكونها؟» يعني ثلاثة من المنافقين سبقوا إلى وشل نهى النبيّ كهِ أن 
0 إليه» فسبق إليه ذلك النفر فلعنهم ودعا عليهم» ودعا في الماء 
فكثر غاية إلى الآنء (استنفرا): أي: أخذ للحرب (لام ألوف): أي: 
رمز لامء وهي ثلاثون من ألوف» وفيهم من الخيل عشرة آللاف فرس 
(عام عسر اعترى) : أصاب وطرأ (ومعهم): أي: مع الروم (لحَرَبه 
ألَبّ) : اجتمع ) والألب الاجتماع للحربء» قال الطرماح: وقد أجلبوا طرا 
علي اليا إلخ, وقال حسان : 
والعاين اكه عاوا“فيك لئس ثتنا. إل العتيدوف واطيروات النقها وزر 
يعرب بن قحطان» وهم الذين أشأموا من ولد سباء وتيامن غيرهمء وكانوا 
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في كنف الروم تحت حكم قيصرء منهم الملوك الغسانية كآل جفنة» ومن 
لخم ملوك الحيرة لكسرى » وهم المناذرة» وليس لجذام ولا عاملة ملوكء 
ولا لعاملة طائل ذكرء ومن جذام نبي الله شعيب يََة قال كف لوفدهم: 
«مرحبا بأهل شعيب وأصهار موسى». يعني أن النبيّ كَللِهِ استنفر ثلاثين ألفا 
ممن أسلم من العرب. ومن المهاجرين والأنصار إلى روم شتواك ومن معهم 
من قبائل سباإء وكان ذلك عام عسر ‏ لجدب أصاب البلاد وحر الزمان 
وأوان طيب الثمار - على المستنفرين. 

وما غزا النبي يكم غزوة إلا ورَّى فيها إلا هذه لبعد المسافة وشدة 
الحر - وغزوةً الفتح» فدعا الله أن يأخذ عنهم العيون والأخبار حتى يبغتهم 
بها. 


وهذه الغزوة 0 والناس يحبون المقام في 
تاراهم وظلالهم. » قال طكِيِ ذات يوم» وهو في جهازه للجد بن قيس : «يا 
جد هل لك العام في 0 بني بنى الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو تأذن لي 
ولا تفتني؟ اساي 1 را بأ سور سر 7 
أخشى إن رأيت نساءهم أن لا أصبرء فأعرض عنه النبيّ ذَليهٌ وقال: 
أذنت لك). ونزلت فيه #وَمِنْهُم تن يفول عدن ل ول له 0 
د لا تنفروا في الحرء فأنزل الله فيهم #وَهَالوأ 


في ألخر. . .» الآية. 


وحض الاغنيا على الْحُخئلان ‏ ونكصوادون مدى عثمان 
كجر حثه يِل الأغنياء على الإنفاق: 


4 الشرح: (وحض): حث (الاغنيا على الحملان): الحملء 
وبالضم: ما يُحمل عليه من الدواب ‏ ويحتملان هنا أي حضهم أن 
يحملوا الفقراء الذين ليس عندهم ما يركبون من ظهرء ولا يجدون ما 
يكرونه» ولا ما يشترون بهء وحضهم أن يعطوهم رؤوس الدواب يركبونهاء 


6 


ويحملون عليها أزوادهم. (ونكصوا): تأخرواء والنكوص عن الأمر التأخر 
عنه والرجوع (دون مدى عثمان): ومناآه غايته. 


الحملان والنفقة في سبيل الله؛ فأنفق رجال من أهل الغنى واحتسبواء لكن 
لم يبلغوا ما أنفق عثمان بن عفان ذك فإنه حمل على ستمائة بعير وأربعمائة 
فرس »2 وأهدى مالا لرسول الله كَل يضعه حيث شاءى. فجعل كلد يقلبه 
ويقول: «لا يبالي ابن عفان ما فعل بعد هذا اليوم». 

قال البصيري: 
حفر البئر جهز الجيش أهدى ال عدي مهنا أن ده الأعداء 


وممن التدذب لأمره كَكِةِ يامين بن عمرو بن كعب النََضْريٌ وهو ابن 
عم عمرو بن جحاش بن كعب الذي انتدب لقول اليهود: مَنْ رجل يلقي 
عليه صخرة فيريحنا منه؟ ‏ كما تقدم ‏ ولقي يامين أبا ليلى المازنى 
وعبدالله بن معقل بن يسار فأعطاهما ناضحاً له وزودهما. 


وقعد الباكون والتجعدرون وعسكرت وربت التكانقون 


.0 0 (وقعد الباكون) الذين قال الله تعالى فيهم: #رَلَا عل 
ال ا ارك لِتَحْمِلَّهْم 4 الآية» قيل: هم بنو مقرن ‏ كمحدث ‏ 
السبعة: منهم النعمان أمير جيش نهاوند؛ واستشهد بها بعد أن أبلى بلاءً 
حسناء واستخلف سويداء وكان الفتح على يديه؛ ونعيم» وسنان. ومعقل» 
وعقيل» وعبدالله. وعبدالرحملن؛ هاجروا سبعتهم إلى المدينة. وَأئَّرَهُمْ 
الأمراة بعد ذلك وفتحوا قتوحات كير (ولا تعرك» سبعة ا إخوة عاجزوا 
إلى المدينة غيرهم؛ ولا ستة هاجروا إلى الحبشة غير بني الحارث 
المستهزئ: معمر» والحازث»٠‏ وسعيد» والسائس» ويشر» وأبو قيس» 
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وسابعهم أخوهم من أمهم رجل من تميم اسمه سعيدء واختلف في أخيهم 
الحجاجء فقيل: هاجر الحبشة» لكن المشهور أنه أسر يوم بدر كافرأء ثم 
أسلم بعد) وقيل: الباكون ليسوا ببني مقرن» ع ع انوهدة 
بين المهاجرين والأنصارء منهم العرباض بن سارية» وأبو ليلى» وابن معقل 
وام 2ه وعمرو بن الحمام بن 
الجموح ‏ أخو عمير المستشهد يوم بدر - وغيرهم. 


كهر المعذرون والمنافقون: 


(و) أما (المعذرون): فهم الذين نزلت فيهم : > و مود ب 
الكرا: لون 43 م نزلت فيهم: لبحَلِمُونَ سكم ال ترْضَوأ 
َنِم َإِتَ أله لا يَرْضَئ عن الْمَوْرِ الْمَسِقِينَ )4 وهم اثنان 7 وجاك 
استأذنوا رسول الله علد في التخلف عن الغزوء فلم يأذن لهم فتخلفواء فلما 
قدم يَكِةٍ المدينة أتوه وحلفوا فصفح عنهمء. ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. 
فلم يعذرهم الله ولا رسوله (وعسكرت) اجه 
(المنافقون) عسكر بهم عبدالله بن أَبَيَّء مع حلفائه من اليهود على ثنية 
الوداع»ء وليس عسكره بأقل العسكرين. وبدأ الناظم بالباكين لأن تخلفهم كان 
لعذرء قال فيهم كله مرجعه من تبوك: «إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا 
ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم) قالوا: وهم يا رسول الله بالمدينة؟ قال: 
«نعم حبسهم العذرا. 


3 (وربت): أقامت 
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كعب بن مالك مرارة الربيع وابن أمية هلال الرفسيع 
كجر الثلاثة المخلفون ذيك: 

** الشرح: (وقعد الثلاثة الذين تاب عليهم ربهم يقيناً كعب بن مالك) 

ات تنفدك معت ترجمته في غزوة أحد ‏ (مرارة) بن (الربيع) من بني عمرو بن 


لمكا 


عوف. (وابن أمية هلال الرفيع) من بني واقف بن مالك بن امرئ القيس بن 
مالك بن الأوس» وفي حديث كعب الآتي ‏ إن شاء الله تعالى - شهد مرارة 
وهلال بدراء وفي التوبة عليهم نزلت: وَل التَكَنَة الت خُلْتا4 الآيق 
أي: خلفوا عمن تخلف واعتذر إليه يَكِةِّه وقبل منه ووكل سره إلى الله 
تعالى» ففضحه لأجل تخلفه عن الغزو. 


كجر حديث كعب بن مالك طيك: 


وهو ما رواه البخاري من طريق عبدالر حملن بن كعب ‏ وكان قائل 
كعب من بنليه حين كفا بصره ‏ قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين 
تخلف عن قصة تبوك؛ قال كعبٌ: لم أتخلف عن رسول الله يِه في غزوة 
غزاها إلا في تبوك؛ غير أني تخلفت عن بدرء ولم يعاتب أحدا تخلف عنها 
- إنما خرج رسول الله كَْةْ يريد عير قريش. حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد ‏ ولقد شهدت معه كَلَيْةِ ليلة العقبة حين تواثقنا على 
الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهدٌ بدرء وإن كانت بدر أذكرٌ في الناس 
منها. 


كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه 
في تلك الغزوة ‏ يعني تبوك ‏ حين غزاها كك في حر شديدء واستقبل سفرا 
بعيداء ومفاوز وعدوا كثيراء تل للسلعين أمركم ليتأهبوا أهبة غزوهم. 
فأخبرهم بوجهه الذي يريدء والمسلمون معه كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ 
يعني الديوان ‏ فتجهز يل حين طابت الثمار والظلال» والمسلمون معه. 
فطفقت أغدوا لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاًء فأقول في نفسي: 
أنا قادر عليهء ولم يزل يتمادى بي ذلك حتى اشتد بالناس الجد ولم أقض 
شيئاً من جهازي» فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. 

فشدوت بعد أن القنضلوا لأتههز» .ولم. أقطن شيدا تع عدوت ثم 
رجعت ولم أقض يا حتى؟ أسرعوا وتفارط الغزوء وفممدت ١‏ أن أرتحل 
فأدركهمء وليتيِي؛ فعلت فلم يقدر لي ذلك» وكنت إذا خرجت في الناس 


اه" 


بعد خروجه كَلهِ أحزنني أني لذأرق: الكرجة هوف علي النقاف أن 
وغ عدوره إلاهة الفساء 


ولم يذكرني النبي ككل حتى بلغ تبوك» فقال - وهو جالس في القوم -: 
دما فعلى كعب؟» فقال رجل من بني سلمة: حبسه برداه ونظره في عطفيه؛ 
فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراء فسكت ككل فلما بلغني أنه توجه قافلاء حضرني هميء» وطفقت 
أتذكر الكذب وأقول: بما ذا أخرج من سخطه؟ واستعنت على ذلك بكل 
ا نسي قري تنما فيلا إن رسول الله كل قد أظل قادماء زاح عني 
الباطل» وعرفت أن لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه» 
وكان إذا قدم بدأ بالمسجد وصلى فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل 
ذلك عام لك عون عدون القند روخ الت وجل نهم القن وله 
علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهمء ووكل سرائرهم إلى الله تعالى» فجئته فلما 
سلمت عليه تبسم تَبَسَّمَ المغضب. ثم قال: «تعال» فجئت أمشي حتى 
جلست بين يديهء فقال لي: ما خَلْقَكَ ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرك؟» فقلت: 
0 إني - والله ‏ لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج 
من سخطه بعذر» القن اليك ل ولكني - والله - قد علمت لثن 
حدئتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليء 
ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله 
ما كان لي من عذرء زاقاحنا فدن ب انوي دولا مض عدن يو كلك 
عنك. 

فقال كَلةِ: «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك»: فقمت» 
فسار رجال من بنى سلمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت 
فنا قبل .هذا ولفك عيرك أن لا تكون اعتذرت إلى ارشول الله كله ينا 
اعتذر إليه المسخلفون. قد كان 0 استغفار رسول الله كله لكء 
فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكَذبَ نفسيء ثُم قلت: هل لقي 
هذا معي أحد؟ قالوا: نعمء رجلان قالا مثل ما قلتء وقيل لهما مثل ما 
قيل لك» فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ن الربيع العمري» وهلال بن أمية 


انان 


الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراًء فمضيت حين ذكروهما 
لي. 

ونهى يكن المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة» فاجتتبئا الناس» وتغيروا 
لنااحقى تكرت الأرن: فى دي ماه النى. اعرف ذليتتا على ذلك 

فأما صاحباي فاستكانا وقعداً فى بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشبٌّ 
القزي واعلتعي) :دكت اخرع رراشيه العنلذة مع "العسلحين :بو اطوقه فى 
الأسواق» ولا يكلمني أحدء فآني رسول الله يَكلِخَ في مجلسه بعد الصلاة 
امك عت رأنول”ني تسن شل خرك تقسه يري التطاكم علي ف الى 
قريباً منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتى أقبل على» وإذا التفت 
تحوة أعرئن ني حت إذا اطال -ذللك من يحفؤة النامن الي مشيك. حت 
شرو كط راح سنا ب كادف توهي دن تفي اي لاسن د مايه 
عليه فوالله مارد على السلام» فقلت: يا أبا قتادة هل تعلمني أحب الله 
ورسوله؟ فسكتء» فعدت له فنشدته» فسكت.». فعدت له فنشدتهء فقال: الله 
ورسوله أعلمء ففاضت عيناي فوليت حتى تسورت الجدار. 

قال: فبينما أنا أمشي بسوق المديئة إذا بنبطي من أنباط أهل الشام. 
ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ 
فطفق الناس يشيرون لهء حتى إذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسانء» 
فإذا فيه: أما بعد فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار 
هوان وله بقنيعة؛ فالحق: بدا تؤاشسك» :فقلت: د لما قراتة ةذ وهذا أيضا من 
البلاء؛ فتيممت بها التنور فسجرتها بها. 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولٌ رَسولٍ الله يله 
يأتيني فقال: إن رسول الله كل يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك» 
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر 
فجاءت امرأة هلال رسول الله كل فقالت: يا رسول الله إن هلالا شيخ 


وم 


ضائع لمن له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقرئك» 
قالت: إنه ‏ والله ‏ ما به حركة إلى شىء»ء والله ما زال يبكى منذ كان من 
ره ها كان إلى بوك هنا ْ ْ 

فقال لي بعض أهلي: لو استأذنته في امرأتك كما أذن لامرأة هلال أن 
تخدمه؟ فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله يلخ وما يدرينى ماذا يقول فى 
إةانابيكا ذقه قبياة وأنا.وسل قاف ْ ْ 


فلبثت بعد ذلك عشر ليال» حتى كملت لنا خمسون ليلة» من حين 
نهى عن كلامناء فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة» وأنا على ظهر 
بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى» قد ضاقت 
علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخء» أوفى 
على جبل سلعء » بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت 
ساجداء فعرفت أن قد جاء فرج. 


كهر نزول توبتهم دك: 


وآذن رسول الله يكل بتوبة الله عليئاء حين صلى صلاة الفجرء فذهب 
الناس يبشرونني» وذهب قِبَلَ صَاحِبَّيّ مبشرون» وركض إلي رجل فرساًء 
وسعى ساع من أسلمء فأوفى ل ذروة جبل» وكان الصوت أسرع من 
الفرس. فلما جاءني يبشرني نزعت له ثُوبَيّ فكسوته إياهما ببشراهء والله لا 
أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله عاد 
فتلقاني الناس فوجا فوجاً يُهَنُونِي بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك» 
حكن دلت المسحك فإ اوسول الله كل ممالين نكرل :العائن» اققام إل 
طلحة بن عبيدالله يهرول حتى صافحني وهنّانِي» والله ما قام إلي رجل من 
المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة؛ قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله كَل قال رسول الله 5 وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير 
يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»؛ قلت: أمن عندك أم من عند الله؟ قال: 
«بل من عند الله» وكان إذا سي استئار وجهه كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف 


"6+4 


ذلك منهء فلما جلست بين يديه قلت: إن من توبتي أن أنسلخ من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسوله ويخ قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير 
تقلت أبياة شيس: الذي يتقدري بوقليت ١.‏ لجا لمعاف انل وا لعويد قم 
ا 
لرسول الله كَل إلى يومنا هذا كذباء وإني لأرجو أن يحفظني الله منه فيما 
بقيتء فأنزل الله على رسوله يِه طلقّد تاج أنه عل آلبَّىَ وَلْمْهَجنَ 
والأتصار لذت نبَموْهُ في كاعة الْمْسَرَةِ من بَعَدٍ مَا كاد يَرِبمُ مُلُوبُ مَرقٍ 
مَنَهُرْ كُرّ تاب عَلْتِهِز إِنَمُ بهن مرك يَسِِدٌ 469»: إلى قوله تعالى: 
«يتأا اليب امنا أنَمُوا أله وكيوا مَمَ الصَديقدَ 4©3 فوالله ما أنعم الله 
علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي 
لرسول الله كله وأن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله 
قال لهم حين نزول الوحي شر ما قال لأحدء فأرجأً يل أمرنا حتى 
قضى الله فيه. 


3 3 . ة وذر قد لحقاوجاء أرض الحجر 


كغر إبطاء أبي خيثمة 45 في الخروج: 


وأَوا 


*** الشرح: (وأبوا خيثمة وذر) أحسن وأجاد كعُلَنُةُ في تثنية صدر 
الكنية وتعاطف عجزهاء وهي كنية أبي خيثمة وأبي ذرء وأبو خيثمة من بني 
سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج». ويسمى سالم الحبلى لعظم 
بطنه ‏ والنسبة إليه حُبْلَوي وَحْبْليٌ بضمتين» فرقا بينه وبين النسبة إلى الأنثى 
- ويقال لبني سالم: بنو الحبلى» منهم عبدالله بن عبدالله بن أبِيّ بن سلول, 
وأبوه عبدالله المنافق كان هو سيد الخزرج والأوس في الجاهلية» ما اتفقوا 

كان من خبر أبي خيئمة أنه رجع ‏ بعد ما سار رسول الله مَل أياماً ‏ 
إلى أهله في يوم حارء فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه»؛ قد 


مه“ 


رشت كل منهما عريشّهاء وبردت له فيه ماع» وككانك: الدافيه معام فلتها 
دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا لهء فقال: 
رسول الله كك في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مَهَيَا 
وامرأة حسناء.. ما هذا بالنصف! ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة 
منكما حتى ألحق برسول الله يَكٍ فهيئا لي زاداء ففعلتاء ثم قدم ناضحه 
فارتحل» ثم خرج في طلب رسول الله كلخ حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد 
كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب 
رسول الله كه فترافقا حتى دنيا من تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: 
إن لى ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله 85 ففعل» فلما 
دنا من النبي وَل وهو كازك حتجرك :قال الحاسن عد براقت قلي الطريق 
مقبلاً. فقال يلِةِ: «كن أبا خيثمة», فقالوا: هو والله أبو خيثمة» فأناخ فأقبل 
فسلم عليه يل: » فقال له كلِةِ: «أولى لك يا أبا خيثمة)ء. فأخبر 
رسول الله كله خبرهء فقال له يَكهِ خيراً ودعا له بالخير. 


كجر قصة أبي ذر الغفاري ذَلب: 


وأما أبو ذر فتقدم نسبه وبعض الكلام عليه في غزوة الغابة» وكان من 
خبره أنه حين مضى رسول الله يَكِةِ جعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: 
تخلف عنا فلان فيقول: «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يكن 
غير ذلك فقد أراحكم الله منه». 

وكان أبو ذر تلوم على بعير له فلما أبطأ عليه أخذ متاعه وحمله على 
ظهرهء فخرج يتبع أثره يَلكِْهْ ماشياء ونزل كَهِ في بعض منازله فنظر ناظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا رجل يمشي على الطريق وحده. 
فقال يئِ: «كن أبا ذرءء فلما تأمله القوم قالوا: هذا والله أبو ذرء 
فقال كَِخ: ارحم الله أبا ذر يَمشي وحده ويّموت وحده ويبعث وحله». 

فلما نفاه عثمان إلى الربذة. لأجل أنه كان يزهد الناس في دنياهم» 
أصابه بها قدر الله» ولم يكن معه إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما أن اغسلاني 


كن 


وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق» فأول ركب يمر بكما فقولا له: هذا 
أبو ذر صاحب رسول الله كله فأعيئونا على دفنه. 

فلما مات فعلا ذلك بهء وأقبل عبدالله بن مسعودء فى رهط من أهل 
العرق عماراء فلم يرعهم إلا الجنازة على الطريق» قد كاوت الإبل تطأهاء 
وقام إليهم الغلام» وقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله ككةَ فأعينونا على 
دفله» فاستهل عبدالله بن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله يَكِلْةِ تمشي 
وحدك وتموت وحدك وتبعث ويدف ل تر الى حر رو هاه فدفئوه. ١‏ 

وذكر أن عبدالله بن مسعود مات آخر يومه ذلك؛. والأصح أنه مات 
بعد ذلك بالمدينة مريضاء لكن في خلافة عثمان» وقيل: إن عثمان لم ينف 
أبا ذر إلى الربذة؛ بل استأذنه أبو ذر في الخروج إليهاء فأذن له» ولو صح 
أنه تناف كان ذلك عدلا مز بودن عقناق! إصيلاجا لدنا ارصينه والحرتيا: 

ومن تزهيد أبي ذر للناس في الدنيا أنه لما ثبت عندهم حديث (إن 
من الأمراء...؟ الحديث قال عمر: من يأخذها بخائمها؟ ‏ يعنى الخلافة ‏ 
قال ايل دوخ نمق اسلف اللامعه . وارهم انفد ويكاقب أب ار نمقي 
ولا تحصر (قد لحقا) به يكَِه (و) الحال أن النبيّ كل (جاء): بلغ أرض 
الحجرء فاعل جاء ضمير يعود عليه يله والحجر بلاد ثمود وديارهم. مر 
بها النبئ كله فسجى ثوبه على وجهه وحث راحلته ثُمَّ قال: «لا تدخلوا 
بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوف أن يصيبكم ما أصاتهم». 
فذب عن مياههوأمرا آلايَمَْرٌأحدلمايرى 
فعقه التخنوق قوق منذهيه ومن وَُفودُ يي اتتفنة ننه 
فأصبح الناس ولاماء لهم فأرسل الله سحابة توم 


كهر مروره يَكلةِ بديار ثمود: 


بت الشرح: (فذب): دفع ومع (عن مياهه): جممع ماء _ أضكلة 
/اة * 


موَمٌء تحرك ما قبل الواو فقلبت ألفاء وأبدلت الهاء همزة» وجمع على 
فِعَالٍِء فعادت الهاء فقلبت الواو ياء لمجانسة الكسرة ‏ (وأمرا أن لا يمر 
أحد لما يرى) من اختطاف الجن لهمء قال: ١لا‏ تشربوا من مائها شيئا ولا 
تتوضأوا منه للصلاة وما كان من عجين عجتتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه 
شيئاً ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له»؛ ففعل الناس إلا 
وجل أشان ليها رفوله: 
كجر خبر اللذين خالفا نهيه علة: 

(فعقه): ضد برهء أي: خالفه (المخنوق فوق مذهبه): موضع قضاء 
حاجة الإنسان» وهو رجل من بني ساعدة» خرج ليقضي حاجته فَشُيْقٌ على 
مذهبهء وعقه أيضاً رجل من بني ساعدةء خرج في طلب بعيره؛ فاحتملته 
الرائع حي قفد حملن طى بزوانيعيمة: أجأ وسلمى ‏ وهو قوله: (ومن 
ونفود طييع أتته به) فأخرر هما وسول الله كلد فقال: «ألم أنهكم أن يخرج 
واحد منكم إلا ومعه صاحبه» فدعا للذي خنق فوق مذهبه فشفيء وأما 
الآخر فأهدته طيئ لرسول الله يكَِةِ حين قدم المديئة. فأصبح الناس وليس 
معهم ماءء فشكوا ذلك لرسول الله يِه فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى 
ارتوى الناس» واحتملوا حاجتهم من الماءء وذلك هو معنى قوله: (فأصبح 
الناس ولا ماء لهم فأرسل الله سحابة تؤم): تؤمهم أي: تقصد المسلمين. 
وسهم جبريل وكان حضرا وسدلية جه المتحيحق أمدرا 

4 الشرح : : وعلى): أَيْ: ا 00 تبوك (ب) عند 
(طيبة) المدينة علي أي على بن أبن :ظالت يه حلفه النبي مَل عندما 
أراد الخروج غلى أهلة فقا المتافقون: ما خلفه إلا انتشقالاً وتخفيفا منة؛ 
فأخذ علي سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله تك وهو نازل بالجرف 
فقال: يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت 
مني ١‏ فقال كَلَئِيْةِ:ْ «كذبوا ولكنني خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في 

كن 


أهلي وأهلك أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي» فرجع علي إلى المدينة» (خص) عن الناس: أي: أوثر 


كجر إعطاء عل 95 سهم جبريل: 


(وسهم جبريل وكان حضرا) القتال (وبذله): إعطاءه علياً (به 
النبي) يك (أمرا) أي: أمر جبريل النبي كلْةِ ببذله لعلي. يعني أنه لما شرع 
المسلمون في قسم الغنائم أتى جبريل النبيّ يكلةِ فقال: «هل تعلمون فارساً 
فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا وكان في الميمنة يوم كذا وفي الميسرة يوم 
كذا» ‏ أو كيف ما قال جبريل عليه السلام ‏ قال النبيّ يَكِخِ: «نعم» فقال 
جبريل : «ذلك أنا وسهمى لعلى») فأسهم له النبيّ ع وأعطاه سهم جبريل» 
وهل خلّف النبيّ يَكةٍ علياً على جميع المدينة أو على أهليهما خاصة كما 
قال: «فاخلفنى فى أهلى وأهلك» وخلف على المدينة محمد بن مسلمة» 
وح تعبا ين خررمطة ؟ 


92 
52 


25 


5 
248 
20 


0 


وقالإذأضل راحلته ممجرمّهمما قال فابتهته 


0 


كهر مقالة المنافق زيد بن اللصيت: 


** الشرح: (وقال إذ أضل) بعيرهء وضل عنه: ذهب عنه وفقده 
(راحلته) : ناقته (مجرمهم) هو زيد بن اللصيت اليهودي» من أحبار يهود بني 
قينقاع الذين تعودوا الإسلام بألسنتهمء وأضمروا النفاق» فلإظهارهم الإسلامَ 
لم يطردوا مع قومهم عن المدينةء وقوله: (مجرمهم) أي مجرم المسلمين 
أهل الجيش (ما قال فابتهته): أوقعه قوله في حيرة لا يدري بما ذا يجيب. 
يشير إلى أنه يَكِةِ ضلت ناقته يوما في سفره إلى تبوك» فقال زيد بن 
اللصيت: يزعم محمد طلِيهِ أنه نبي يأتيه الخبر من السماءء وهو لا يدري 


4 


أين ناقته؟ فقال تلهُ: «إن رجلا يقول ‏ وذكر مقالته - وإني والله لا أعلم إلا 
ما علمنى الله وقد دلنى الله عليهاء وهى في الوادي في شعب كذا وكذاء قد 
حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها»؛ فذهبوا فوجدوها كما 
قال كله . 0 


(زقنيف يخ اللقييت :وأصهابةة" من متانقى البهود سن احبان بن 
قينقاع ) نزل صدر سورة البقرة) . 


كجر ما نزل في مخشن ووديعة بن ثابت: 


كرك لويدة اتوي عن ابالدط انارق كيين مشو من اه 
بالتصغير والياء مشددة - الأشجعي» حليف بني سلمة (وصحبه) فوم من 
المنافقين» منهم وديعة بن ثابت من كبار المنافقين د أحذ يني عشرو بن 
عوف. قال قائل منهمء ٠‏ والنبي كلِوّه يسير إلى تبوك ‏ وهو وديعة : 
يحسبون جلاد بني الأصفر كقتال عرب سو عدا والله لكأني بكم غداً 
مَقَرَنِينَ في الحبال» قاله إرجافاً وترهيبا للمسلمين» وقال مخشن: والله 
لودةت: أن يضرت كل :هنا مائة جلةة» وأنا أترفي أن يتزل فينا قران 


لمقالتكم هذه. 


فقال يكدٍ لعمار بن ياسر: «أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فاسألهم عن 
ما قالواء فإن أنكروا ققل بلى قلتم كذا وكذا»»؛ فانطلق إليهم عمارء فقال 
لهم ذلكء فأتوا شود الله 2 0 إليهء فقال وديعة: إِنّما كنا 
حدر الْمَفموَ أن تَُزَلَ عَلَتْهُمَ سورّة» إلى 
قوله ظوَّلَين سَالتَهُرْ يذه 4 ل عَوْسٌ وََلْصَتْ4. . الآية)» وهي 
المراد بقوله (كنا نخوض فاعتن) بمعرفة ما اشتمل عليه هذا النظمء وقال 
مخشن : يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي» م 
0 الأكنة إن انث عن لكر جك شرق طانة 1ن حكا 
مرمِيَت بيت 4069: فتسمى عبدالرحمان» وسأل الله 0 


ا 


بمكانهء فقتل يوم اليمامة شهيداً؛ ولم ير له أثرء وقيل في اسمه: 
مخشي بن أبي مخشي. 


كجر وفاة ذي البحادين ذا: 

وفي هذه الغزوة مات عبدالله ذو البجادين المزني 4# قال عبدالله بن 
مسعود: قمت من جوف الليل» وأنا مع رسول الله كَةِ» في غزوة تبوكء 
فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا 
تون الله كله برايو حكن عكر وذ عيه ينه دو الجعاديوالملاتى اقل قات 
رإذا نعم قد حفروا له ورشول انه كه .فى حفرتة» .وابو زكر وعمن يذليانة 
إليه» وهو يقول: «أدليا إلي أخاكم», فأدلياه إليه. فلما هيأه لشقه قال: 
اللّهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه» فقلت: يا ليتني كنت صاحب 
الحم 


25 ذكر مسجد الضرار: 


وفي هذه الغزوة أيضاً وقع أمر مسجد الضرارء وهو مسجد بناه اثنا عشر 
رجلا من المنافقين» منهم وديعة المذكور بالمقالة ‏ المذكورة قريباً - وخذام بن 
خالد بن عبيد بن زيد. أحد بني عمرو بن عورفء وثعلبة ١‏ بن حاطب». 
ومعتب بن فشير وقد نفى عن ثعلبةً ومعتب بن قشير بعضٌ العلماء النفاقٌ - 
وهو مشبة - لشهودهها بدراء ركان لو يدها كاي ومن أهل مسجد الضرار 
أبعي يق الارضي المسنوة » وعباد بن حنيف» وجارية بن ن عامر وايئأاه: 
مجمع وزيد - وقيل: مهن مجع النمان ودين عتماده ونبتل بن 
الحارث» وهو القائل | السك كيده فأنزل الله فيهم 
7 ع نيه اليرت لوَّذون ألتَىّ وتتولوت هو أذ أذ .. » الآية» وكل 0 
ا فلما بئوه أتوا النبيّ 0 تبوكء فقالوا: يا 
رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية؛ 
وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال: «إني على جناح سفر وحال شغل - أو 
كما قال يَكَلِةٍ ‏ ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه». 
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كهر أمره يله بحرق المسجد: 


قنننا لول تيد أواقك بلك ونه وبيق الحديقة مناعة :مع لان قافا “من 
تبوك أتاه خبر مسجد الضرار» فدعا مالك بن الدخشم ‏ كقنفذ ‏ ومعن بن 
عدي. أخا بني العجلان» فقال لهما: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
ناهدماه وأحرقاه».» فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم رهط مالك بن 
الدخشم؛ فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل 
إلى أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراء ثم خرجا يشتدان حتى 
دخلاه فحرقاهء وهدماه وتفرق عنه أهله وكانوا فيه ونزل فيه: #والزيت 
كرا اننيد ييز وقد براقي :جك الزورت» واإنمكها ان ارك اله 
وَرَسُواُمُ ين مَبَلُ... » الآيات» ومن حارب الله ورسوله في الآية هو أبو عامر 
الفاسق.» وتقدم خبره. 

وفي هذه الغزوة اجتمع إلى النبيّ كَل يُحْنَهُ بن رؤبة: صاحب أيلة - 
بفتح الهمزة ‏ وهو يُحْنَةٌ ويقال فيه: يَحَنا ‏ بضم التحتية وفتح المهملة 
وتشديد النون ‏ بن رؤبة» بضم الراء وسكون الواو وبعدها موحدةء وأكيدر 
- كأحيمر ‏ بن عبدالملك الكندي» صاحب دومة. 

وكان بعث إليه خالد بن الوليد فى أربعمائة فارس. وقال له: «إنك 
ستجده يصيد البقر؛ ‏ فى خبر يطول امد وقتل أحاء سانا وأنى به 
النبيّ َل ندعاه هو ويُحْنَةُ إلى الإسلام فأبياء وأقرا بالجزية» فقاضاهما 
النبَي يل على دومة وأيلة وتبوك وتيماءء وأتاه أهل أذرح 0 كأذرع بذال 
معجمة وحاء مهملةء. وجرباء: بجيم مفتوحةء وباء موحدةء» مقصورا 
وممدودا ‏ قرية بالشام. فأعطوه الجزية أيضاً. ثم انصرف النبيّ كَل من تبوك 
بعد أن أقام بها بضع عشرة ليلة» وقيل عشرين ليلة؛ يصلي بها ركعتين» 
ولم يلق كيدا. 

وفي هذه الغزوة قال كَلِهِ: «إذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا تقدموا 
عليه». والشام لم تزل معروفة بكثرة الطاعون» فلما قدم تبوك غازياً بلغه أن 
الطاعون في جهة مقصده فكان ذلك سببا في رجوعه. 


كان 


جر نتمة: 


قال منيتادي: لاني نيك تأنه النسي له ردهرا لناء ونديا 
للجاحدين؛ عند تمام الأربعين على الصحيح» وقيل على رأسهاء فأقام بمكة 
ثلاث عشرة سنة» يدعو إلى توحيد الله تعالى» فأسري به وفرضت الصلاة» 
وهي أول الشرائع فرضاً قبل الهجرة بسنة وقيل بخمس سنين» فعلى الأول 
مدة دعائه إلى مجرد التوحيد» اثنا عشر سنة»؛ وعلى الثاني ثمان سنين» ثم 
أذن له في الهجرة والكسواد ز ل قله نال "ارا لد ا لوي 41 
الآية: أي: أن الوا وهي أول آية نزلت في الجهادء وقيل أول آية نزلت 
فيه #ايتأا أليَّمنُ جَنهِدٍ لْحكُئَارٌ مَالْتتفِقِينَ. . . * الآية. فهاجر يل إلى 
المدينة؛ فأقام بها عشر سئين» فكانت مدة عمره يكَهِ ثلاثا وستين سنة» ولا 
عبرة بالقول بستين فقطء ولا 21111 لأن الأول الم يعقبر 
الكسورء والثاني اعتبر التي ولد فيهاء والتي قبض فيها يَلْةِ» وفي تلك 
العشر جميع الغزوات والسرايا والبعوث والوفود والكتب إلى الملوك» وغير 
ذلك من أصول الدين والشرائع 


>جر أحداث السنة الأولى: 


أما السنة الأولى: ففيها جعلت صلاة الحضر أربعاء وكانت ركعتين» 
بعد قدوم النبيّ كله بشهرء. وفيها صلى الجمعة حين ارتحل من قباء إلى 
المدينة ‏ صلاها في طريقه ببني سالم ‏ وهي أول جمعة صلاهاء وأول 
خطبة خطبها في الإسلام» وفيها بنى مسجده ومساكنه ومسجد قباء» وفيها 
بدء الأذان» وفيها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء بعد مقدمه يثمانية 
أشهرء وفيها أسلم عبدالله بن سلامء وناك سس مر ةك رموه 
النبي كَل بعائشةء يها » وبعث حمزة في ثلاثين من المهاجرينء 
يعترضون عير قريش» في رمضان» وبعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلا 

من المهاعرينة يعتر ضون أيضاً عير قريش 2 وغزوة الأبواء» وغزوة ودان» 
فو و 
م 


كهر أحداث السنة الثانية: 


وفي السنة الثانية: غزوة بواطء وطلبٌ كرز بن جابرء وغزوة العشيرة» 
وسرية عبدالله بن جحش إلى نخلة» وبدر الكبرى» ووفاة رقية بنته عَلِلةِ. 
وسرية عميرة بن عدي» وسرية سالم بن عميرء وغزوة بني قينقاع» وغزوة 
السويق» وقرقرة الكدرء وككرين العلد وكر فى شوم اعيبر ريصا هي 
شعبان على رأس ستة عشر شهرأًء وفرضت زكاة الفطرء قبل العيد بيومين» 
ووفاة عثمان بن مظعون بعد مقدمه من الحبشة» وفيها ضحى يله بكبشين 
أحدهما عن أمته» والآخر عن محمد وآل محمد يِه وفيها مولد عبدالله بن 
الزبيرء ومولد النعمان بن بشيرء وأعرس علي بفاطمةء 88 . 

>هر أحداث السنة الثالثة. 

وفي الثالئة: سرية محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف». وغزوة 
غطفان. وغزوة بني سليم» وسرية زيد بن حارثة إلى القرقرة» وغزوة أحد. 
وغزوة حمراء الأسدء وسرية أبي سلمة إلى قطن» وسرية عبدالله بن أنيس 
إلى سفيان بن خالد» وبعث بثر معونة والرجيعء وتزويجه كَكِةِ بحفصة بنت 


عمره وتزويجه بزيلب بئت خزيمة» وتزويج عثمان أم كلثوم» ومولد 


الحسن» وتحريم الخمرء وقيل في الرابعة. 
كهر أحداث السنة الرابعة: 


وفي السنة الرابعة : تحريم الخمر» وغزوة بني النضير» وبدر الموعد. 
وذات الرقاع. وصلاة الخوف» ورجمه ع اليهودي واليهودية» ومولد 
الحسين» ووفاة زيئب بنت خزيمة» وتزويجه يُلِهْ بأم سلمة وبزيئبٌ بدت 

كجر أحداث السنة الخامسة: 
وفى السنة الخامسة: غزوة دومة الجندل» وغروة المريسيعء وقصة 
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الإفك ‏ وقيل السادسة. وهو المشهور ‏ وغزوة الخندق» وبني قريظة» 
وتزوجه يله بريحانة بنت يزيد النضريةء» وبجويرية بنت الحارث» وسرية 
عبدالله بن عتيك إلى أبي رافع» وسرية محمد بن مسلمة إلى الأقطارء 
وفيها زلزلت المدينة فقال يله «إن الله سيعتبكم فاعتبوه». وفيها سابق 
بين الخيل. 


يهر أحداث السنة السادسة: 


وفى السنة السادسة: غزوة بنى لحيان» وغزوة الغابة» وسرية عكاشة 
إلى الغمرء ومحمد بن مسلمة إلى ذي القصة» فأصيبواء ويَعْتُ أبي عبيدة 
إلى خاي القيضة» اتهويوا» -وميرية. ريد ين نارق إل بان ليع 4 بوسريته إل 
العيص؛ وسريته إلى حسمىء وسريته إلى وادي القرى؛ وسريته إلى أم 
قرفة» وسرية عبدالرحمئن بن عوف إلى دومة الجندل» وعلي إلى بني 
سعد بن بكرهء وابن عتيك إلى أبي رافعء على قول (وقد تقدم في 
الخامسة)» وسرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم إلى قتل أبي 
سفيان بمكة»؛ وعمرة الحديبية»؛ وبيعة الرضوان» وفيها قحط الناس». 
فاستسقى لهم رسول الله كَِةِه فسقوا في رمضان. 


كهر أحداث السنة السابعة: 


وفي السنة السابعة: فتح خيبر» وسرية عمر إلى تربة» وسرية أبي بكر 
إلى بني كلاب» أو فزارة» ويَشَيْر بن سعد إلى بني مرةء وغالب الليثي إلى 
المنقعة وبشير بن سعد إلى يمن وجبار» وعمرة القضاء » وسرية ابن أبى 
العوجاء إلى بني سليمء وسرية غالب إلى فدك» وتزويجه كلخ بأم حبيبة» 
وصفية» وميمونة» رضي الله عنهنء وقدوم جعفر من الحبشة وأ موسى 
ومن معهء وإسلام عمران بن حصينء وأبي هريرةء ا وبعثه يَكةٍ الرسل 
إلى الملوك واتخاذ الخاتم لختم الكتاب وتحريم الحَُمر الأهلية والنهي عن 
متعة النساء. 


م 


>هر أحداث السنة الثامنة: 


رقن الستة الدافدةة قد جنات بن لويد “مان بن طليية» 
وعمرو بن العاص فأسلمواء وسرية شجاع بن وهب إلى ب: بلى عامرء 
وكعب بن عمرو إلى ذات أطلاحء وغزوة مؤتة» والفتح, وسرية خالد بن 
الوليد إلى العزى: وعمرو بن العاص إلى سواع»؛ وسعد بن زيد الأشهلي 
إلى مناة في رمضان. وسرية خالد بن الوليد إلى بني جذيّمةء» وغزوة حنين» 
وسزنة 'اللفيل بن عفرو إلى ذئ الكفيقخ).وغززة الطائفه وسرية غيهة مخ 

حصن إلى بني تميم» وسرية قطبة بن عامر إلى حثعم؛ وبعث الوليد بن 
عقبة إلى بنى المصطلق» واتخاذ المنبر» والخمة عليه» وحنين 06 
وهو أول و في الإسلام ‏ وفيها وفاة زينب بنت رسول الله كلو 
وفيها وهبت سودة ليلتها لعائشة» حين أراد يِه طلاقها. 


>جر أحداث السنة التاسعة: 


وفي السنة التاسعة: إيلاؤه لد من نسائه» وسرية الضحاك إلى بلي 
كب وعلفية إل التميفةةه وعدن إلى القاري د ومفاطة إلى العدات» 
وغزوة تبوك. وهدم مسعجدك الضرار» وقدوم الوفود» ولعان عويمر العجلاني 
امرأته. ومووت عبدالله بن أبى» وحجح أن بكر بالناس؟؛ وتبعه على بسورة 
براءة» وموات أم كلثوم بنته عه ومووت النجاشي. 


كهر أحداث السنة العاشرة: 


وفي السنة العاشرة: سرية خالد بن الوليد إلى بني عبدالمدان 00 
وعلي إلى اليمن؛ وحجة ا ونزول #أألَِوْمَ أَكمَلْتُ لم سكي نت 
عط نِعْمَتى وَرَضِيِتَ ا لْوِسَلْمْ دِينًا هْمَنِ أضطرٌ في مخيِصّةَ حير مُتَجَانِفٍ مر 
َإِنَّ اللَهَ عَُوْدُ بحِيةٌ 4 رنزول تاها ألرِيت اموأ لعزم الزن ملك 
يسم * الآية - وكانوا لا يفعلونه قبل ذلك وموت إبراهيم ابن النبيّ طَلةِ. 
نّم كانت مصيبة المسلمين ‏ وفي العرب إذ ذاك حداثة عهد بكفر ‏ فتسارع 


المال 


بنو حنيفة؛ وكثير من الأعراب إلى الارتدادء فانتدب إليهم خليفة 
رسول الله كله سيدنا أبو بكر #5 مشمراً عن ساعد الجدء شاهراً سيف 
الجدء فاستثبطه الصحابة عن قتال مانعي الزكاة» فحلف ليقاتلنهم ما منعوه 
عقالا مما كانوا يؤدونه إليه يل. فسل عليهم سيف الله خالد بن الوليد. 
حتى نظم في سلك الإسلام كل من هو عنه شارد (وكان يقال الخلفاء 
ثلاثة: أبو بكر في قتال أهل الردة» وعمر بن عبدالعزيز في رد مظالم بني 
أمية: والمتوكل في رد أهل البدع) فلم يزل خالد يقاتل أهل الردة ويفتحهم 
حياً بعد حي وبلداً بعد بلد. إلى أن وصل لليمامة» وأهلها بنو حنيفة» 
وكانوا أولي بأس شديد وشدة ‏ قيل: هم المرادون بقول الله تعالى: 
مَتُدَعَوْتنَ إل نَوْمٍ أزلى بَأس مدِيوِ. ..* الآية» فقاتلهم حتى فتح الله على 
دض عمد أث اضيب كدر ف السلسين 0 قال الي رونا عمد ل وجول 
تين قلق اكل لين كاك أن يل لفقم عن لمنيك ويد كلت 
صَََ عقيو فلن يشي انه سكا وَسَيْحرِى أمَّدُ سجرن 209 ولهذه الآية سمي 


ابويكر إنام الشاكرين: 


122ل . 


خض 


انتهى بحمد الله تعالى وعونه. وصلى الله على درة الكونء. وياقوتة 
الأكوان. محمد بن عبدالله بن عبد المطلبء». وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
وذريته وسلم تسليماًء صلاة يُمحو بها عنا كل خطيئة» ويقضي لنا بها كل 
حاجة دنيوية وأخروية» تدوم بدوام ملك الله. 

وكان الفراغ منه بعد ظهر يوم الثلاثاء يخمس خلون من ذي القعدة» 
عام أربع وتّمانين وثلاثمائة وألف. من الهجرة النبوية» أرجو من الله تعالى. 
وأسأله أن يكون خالصاً لوجهه الكريم» وأن يكون سبباً في رضاه عنا وعن 
والدينا وجميع إخواننا وأصدقائنا وعن المسلمين والمسلمات» بجاه كل ذي 
ناه عئك: الله تعالى 6 آمين يا وض «العالميق: 


جل 


1 


انتهى على يد مؤلفه العالم العلامة والحبر الفهامة» وحيد دهرهء وفريد 
عصرهء صاحب التصانيف المفيدة» وحل النوازل العويصة» ألا وهو الشيخ 
محمدء المعروف بالشيخ تكادن نياع موفنة» إنعرها: الشرىمسددة :بعد 
هذه ألف. وبعد الألف هاء ساكئنة ‏ ابن الشيخ محمد حامد بن عبدالله بن 
آل الحسني الأعمراشي» لا خبا مصباح سريرته وال كون: لمش لظام على 
بصيركة+ تسأل الله أن يمتعنا أنه ذهوراً طوالا- اميق يا .وى العالمين: 

وهذه الأبيات لشيخنا وأستاذنا محمذ بن محنض بابهء المعروف ت 
سيلوم ابن الموروف» صضاحي العاليف الشهيرة فئ التضفة والأنسنات 
والسيرة. ..وكلها في الجناب النبوي» فقد خدمه بعد البدوي»؛ جزاهم الإله 
كلا وجزى صاحب ذا التثر الجزاء المنجزا. 
وقد أزال خحلتي وعلتي مع نقع غلتي مزيلٌ الخلة 
وَاأسفي على تَأَخْرٍ الظفز بجذوة منها ظلام الجهل نز 
مُزِيلٍ خلة الجهول مغلي ببدر علم في ليالي الجهل 
شرح لنظم المجلسي البدوي ‏ للغزوات قَيِم النهج سَوِي 
فسخ بَبَاه سلالة الشيوخ ذوي الفهوم والحلوم والرسوخ 
كالشيخ باب كعبة الطلاب باب 2 لباب علم الشرع مجتني اللباب 
لازال ذاك البيت ذاامتلاء ‏ منالمحامد وذا اعتلاء 
وفنياة تاة يمهسيسقكن أرفسد اليوم مع أرغد عيش في غد 


ان 


أهمية العلم 8 ا ا 


تواضع الناظم 2 دنه 20000 
تطفل الناظم على بركته كَل .. 
حضوره في ذهن كل مسلم .. 
سؤال الناظم العصمةً من الرياء 
غزوة وَذَّان ع كي اوه م 
غزوة بُوَاط اط تت ف و 
5 اا 0 


بدذر 00 لايس اع اد دان ا و 


وأواهد هد ود واه هد .ارده واوا قاما هف عافد ماقا ارد رد فا رد ما وام ه.ا مد هد م هماه 


واوا قا ود هد .اهار وه واماوام ا عاو واوا قدو .دا مادا واه 6د قاد ما م ع مه 


هه قاو قاع واه قاواه واقاواء ا وا قافا وا نا رده وا ما ما ها مد .دفار هم هد مده 


الموضوع 


يروو يو كروي اله اجا ا و ا ا ا م 
رجوع السرية بالعير والأسيرين انه ابكباء الها مرك مات ةا ا 
غزوة بدر الكبرى مو تو ون ا لمر ا ةك لتق او و 
عدد الظهر والسلاح عند المسلمين د50 
استنفار أبي سفيان قريشا لإنقاذ العير 0 
مَجيء إبليس في صورة سراقة بن مالك 000000 
قول اللعين: إني أخاف الله لسن لمم تسق الت اا ابا 
إخباره كله أصحابّه بخبر الجيش 1 
رأي المقداد بن عمرو د من لاف او ف د ا و م ال 
نزوله يله بدراً جر ادو ال وتو تقد الا مو او ا ا در 
ند المسلمية وارةة" التحيدل ا 
سؤاله تك الواردة م و ا 
أول وآخر من تحر للمشركين في الطريق لكر م و 0 
إرسال أبي سفيان إلى قريش بالرجوع 6 07101011غ52ظ12 
رجوع الأخنس ببني زهرة مج ا 


إصرار أبي جهل على علام الرجوع للمددكنة ميو صخي ينه موود ل رو 3 


رأي الحباب طفن ب التي خوج الاوك فح انج ان وناو لامو ل اه 
مقال عتبة وحكيم وابن وهب لقريش سي االو ا و 
محاولة عمير بن وهب قتله ويد متسر و لا د مر ا 
إصرار أبي جهل على الحرب 11100 
أهل المبارزة ل ل 
عبيدة بن الحارث وأخواه ضقن لله 


خروج الأنصار للمبارزة الج ماناس مد ةاساوم اسه 


تقبيل سوادٍ بن غزيّة بطته يك ق امجطة ان نكر مط لب ا 
الإمداد بالملائكة ا 0 


الموضوع 


رميُّه كل الجيش بالتراب ا 
الخلاف فى قتال الملائكة 11711111106 


5 فنا د هاش وأر اليته 0 
نَهْيّه ب عن قتل بني هاشم وأبي البختري 


من معجزاته علي ا الا ا ا 
تسمية أبي جهل فرعونٌ الأمة ا 
كلع الذى جر رجنب الخمار 0 
إخباره كك بمصارع المشركين ل 0 
نصر الله الموعود للمؤمنين ا 


فضل يوم بدر حي وه الس اخ امو لعا شو ا ا 


طا حة بن عبيدالله ونه خنع ني كمد لالبو هد ل اج ا ب مز 3 
9 دل مادعا ةا .د و واعاه ا هاه وا واه وا قار ود ةده اماه مام م6٠‏ 
هل بن زيد يه 10 5 


عثمان بن عفان ضيه مع االو ا العامة 


الموضوع 


إجارثها له هنا ام ا 


السبب في عدم التفريق بينهما قبل إسلامه 


أمانة أبي العاص وشرفه وإسلامه 0 


الخلاف في ردها إليه هل بالعقد الأول أم 


فداء أسيزى بدر “بع اث اقرف لكياريه ل و واه 1و اه ل الس 
مشاهير الأسرى: عمرو بن أبي سفيان ... 
العبائن والحتلاف فى وقت إساحمه ضفه . .. 


ا دلو 
سهيل ابن اموق 457 اج او ملق وخ ال 
08 2 0 ع 5 
عبدالله بن أَبَيّ الجمحي» وأبو وداعة .... 
خالد بن الأعلم لاسو الم 


المستضعفرن بمكة في زعمهم 00 


هاأفاو فا فاه واه وا واو قافار ا ود واه مام عار مام 06م 


ها عاقافا واه هد .د شد هعاة ده تاماه ها ناه فاع. رارم 


والها قاع ود وده . و وعد قافا .د فد .د فا واو وه مامد مث 


ها.ا و وداه فاه عقارا. ند مده .ا م م ها ما مه ممم 


هاه قاقاة ا ماعاه ودواور و عد ماه مامد .د ف هد .دما .د ماهم 


واأعاع ا قاعا م هد قارام و واوا وا و وام وع. .6 مد مامد مم 


قاع قد هد عد هد وردازا.دقاعد .د ماهد مد .دوا مد قود عد مده 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


لا املاط الوط ا 


#اأقاهد فا عفاود دعاو و واوا فاق هد وفدفدا م .د مواد .عم 


هوا وه قاوار . فقا ماع هه وقاه اع هد هد و هد زاما ها م 


3 ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 0 0 00 


واأوفاود ود وقاواهةد ود قد وقاو و وود ع عم م مم مامد مم6 


عفاود قد وها هد ود هاه ود عفاودو م .د مثماهام نما مث 


لاأواوا فاه وافدعا .د وا وا فاه واعفد فا فاه م وها م مد امم 


«اها وام فاه ةد وه هو و وها ود و واقام مه مدمدالدرا ارام 


ولواود وام اها عه وافاه واود ون ع ها ماده قاد نيدم ماناو 


ولقارا واه فدهد فد واه هاو قا واه واوا فد فد اند نارا ارم 


فاأقاعا هد قد قاو فا عدو .د فوا وا ودود فدفداتا رد راردا فون 


ولعاقا و ق عه دوو عم قاع ماف و قات د راردا م 


الموضوع 


دودر زع الوامين 4 


شهداء الخزرج 5-3 22108 


رافع » وعمير يا سه ل > وود ل وي 


َبَرّوُ عبادة بن الصامت من حلفهم 


وأعافا قا واةا فد .اناه وفاقاها م ها اناو موار ا ورد ود .ا مد ماما هد عد م6 6ه 


و« هوا واه واوا و وا فاه افده واقا .اما قثا قارا ما م ماود مامد م ود ف و 


فعا وا واه ودود افده و و و و ف واف وا مادقا ماد قا.ا .اماه مام م هن 


وهاه ». واواوا و م عافاو ووا. د قا عاو ند قاو فاوقا م ها مده ممعم 


والعاما هم وا وا رده قاع هاو وه واف و واوا ند واوا وافا ما مد ماعرد م م م06 هم 


هاه عاواة هاو اودارا واه مهد ةا قاعاه ما واردارد ةا قافا م وه ردا امد مد مام 


واأقافاة د ةاعد مد وده واوا وه دافام ون ماود ناماه وا قامد مد ناه و دقام 


والعاقا واه هد ناواو و واقد مهفاو و واعفد قار ام وا مام مه 6 م6 م6 0606م 


واقاعا هد ود وا وا وا ها .ار هد مو واواقا ود فاما عا ما مده ماح اما مم 


هاأقاعا. وققاوا ةد هم مدعا و و فد و هاواو ا راراه قفد قا ود مد مد ود مد د 6ه 


هأوا ها و واقاوا و و وا هد و هد ماه هد وارد راود و وام ما ماه 06د م 26 6م 


فساد وإفساد اليهودء ووعيد الله لهم 00000 
قتلهم يَحَيَى على بيئأ وعليه الصلاة والسلام ا م و و 7 


أول من غدر من اليهود ثاثاثا ما مم 


إلحاح رأس النفاق في إطلاق سراحهم لاوط لدان اواج اا ار 


عبدالله بن سلام طله ا 


محاولة عثور غدره 2 وإسلامه 


غزوة بحران وكين ورف واه ولق لإ ته لقي اج فاو ١‏ الور انارو فيه انسولف اموت و نوك بي حل جوتت دور ب 


واأفا م .ا ارا وا فا و فافد وه و وده ود ند ياراما ةا قاعاد ها ها ماه و 6 هم ادنم 


#اأقا .ا .امد عد ود و و افده و ود ةد ها قاف يواه .د ما ما مد .د واوا مده مهو 


واأقا واه وا وا عد هد هاواه واواو ا م هماود قاد نا وان قافا عا ماه هد معد مو 


هوا وا واو واما ها ع هاو هو .قاع ها رو قاواه .د مما مد م هد زد مده 6م 


هأقاى وا وار فاه و و واوقاع قا ها قور را واها م .اود وا وز اه مام مد 6 


عاأعا وه و داوعا هاه واواواه عومد يدودر فعا مد م واو م مع م6 م 6ه 


الموضوع 


غزوة أحد 1خ ااام بو باتع ولحي و حول وار أ لمكو بو روديو لوا ارك وان 


العُدَدُ والكراع فِي الجيشين ام ا ل 


استشار 00 أصحائه وامافا ماو قافا ماه ارام ةماما مه 


مروره يَلةِ بحائط مربع بن قيظي المنافق ... 
وصيته كَل للرماة ديك فاأقافا ةا ةا .اه قاقارارا انه فعا مم 


إجازته كَل أبناء خمس عشرة ورده من دولّها 


بعص من ردهم عد ا ا 0 
إعطاؤه يَكِيِ السيف لأبى دجانة 0200000 
استئصال أهل اللواء ا 


خجلة لؤاء المشركين: الهالكون 10000 
اشتغال الرماة بالغنائم 00000 


مخالفة الرماة أمرّه عبد لتو واف موا و أت لا بود 
إشاعة مقتله عَلِيدِ كن اتوك وو والخوام 1 


مقتل قزمان العبسي 50 


الثابتون معه ياد فق ورمعو ان افوا وق لم اح يدم تن الحو لت وي ا ا يه 


عتبة بن أبي وقاص وخا 6 يد له هد هاه جل ما ا يخ له "ود جف لا عار 


والقاقا عد اعد .دود قاءا نا فاه قا مانام مامد مد مد مهم 


واأقاف قا عاءا م .ارده وا.د ها مام فدقا ما م مد 6م 


واأفافا ةدا واه ع هماود مد رامافد .ا مد مادام مث 6د ما مه 


واأقاما عا واه قاعارا م قا راماود .هم قا عام هد معام 


واأوافا مه وا مد .اماع وافد .د راقا ماهد مد مامد مد م6 م0 هم 


ولقاةا .اه مامد وا .د فا رار قا قافا قد ما مد قدامد مد قث 


وأعا.ا واو اما .د هد نيدما. ماما .د هم .ا ماهد نه 


واأقاعد و قاعاه ن عدوا ف وا قا.قاةا ماخ هد فد امد فده 


فقا مافاهة .اواما .د قدوا.ا دام عد هارا راونا مد 6ه 


والعاقا قاع هاعاوا واه قثلارد راعا قا ماما عم م مد مهم 


فاأعا هد ها وقاواه قا قاواء قازرا را فا فادها قافا هد هد م6 


الموضوع 
اين شهاب [1[1[1[1[1[|1[ذ[ |[ [ز[ز ز1ذ011111111” 
أبو سعيك الخدري وأبره مزدرد الدم منة عد 


أبو عبيدة وانتزاعه الحلقتين من جبينه يل .. 
الذين أحسنوا القتال هذا اليوم 0 


قصة أبي رهم يه عا 6 امعو وو لعا لهااي ونه 4 د ف 7 


استشهاد حسيل بن جابر اليمان ضلنه 000 


سعد بن الربيع ضيه 2000 
استشهاد مخيريق بني النضير ذه ا 


استشهاد عمرو بن الجموح ذ لاله ممما لمم 
استفسار أبى سفيان عن حياته كَل 0006 


الخلاف في صلاته يخ على الشهداء 1 


إسلام عمرو بن الجموح كه لامعالا مام ءام ما مم 
عبدالله بن عمر هه مون ا أ ا راو و ا 


دعاء ابن عمر وابنى الزبير وعبدالملك 100 
قل الحجاج لابن عمر يبه عن ولوك ان 
58 ال-2 0 1 3 

مقتل ابي بن خلف لعنه الله العا عو حو هد لاله ع فى 7 


«أقاوا. واواقد. د ود نافد هد عفادم مامد جاده ونا فد عه 


هله هاواقا ود واو ود ود هد وداما. د .دهده .د .دا ما. د قم 


وما قا فا ةا واو د هاو د و و هد قار ده .افد ود .د ود هد مام 


واوا و وعد هد قفاوا وه فدامد قار فدوفدا .اما مد مانا مام 


هاه قاع و مد هد وا واه هم وار هد .د .دا مده دقام 


فقاو قافا واه زاعد عه قواء قفاوا امارد ماهد مده 


«اأهاواوة فعا .د مال ع م ود وا ماعدا لازاه م 6م 


وأواثا ةد فادها ودرا فاه فد ادام ماما عد .ار مام 6م 


«اأقاقا هد عا فوا واه ما عدوا ند ود ع هد م .د تدا مده نام 


والقاقاعاهة ودود رده وا ماما را فا وا وا وان قا ما ماقام 


هها قا قافا واه واوا ود هد عار هد فاة د فاردا. ا .ام مام 


ولعا واه هام عاوافد قاع .داراو وا معام ها مد هد مم 


الموضوع 

عروة خمراء الأسد و ع ع عد شيف ومح وانهار بق مف يوذ ل فاحهر عا بع أيه ع اعقب ع وو هد نه حل ل اجام 
جابر بن عبدالله وف 2غ 8ه يق #ديه 1 4 لق نف ف ني 4 بو وم ري اعد و عدم ع اع ده 
قصة جمله اا 11[ [[ذ 1[ 0 32577111 
مقتل معاوية بن المغيرة الا 0 
عبدالملك بن مروان ولاتسدهاه ؟ د ف وتاي جوج اق وال كل اادج ممم 0ه قاد لتر لج 


مؤامرة اليهود على قتله َل زؤز[ز[ز [ز[ ز[ز[ز[ [ [  [‏ 1 200700701 
تَحذيرٌ ابن مشكم لليهود اي مده اما وو و م 
نزول سورة الحشر 1111111110001 
تعريف الغنيمة والفيء ب و موك كان انج ل و ا ا 
عبدالر حملن بن عرف 5ه 778 7 1 
يَرَحُمُه يكل على الأنصار كا م ا 
غزوة ذات الرقاع دامر ف وج يش مسد وا وو لج الا رع امكية ا 
مُحاولة غورث غدرٌ النبي عله امو حمق م و ا 
غزوة بدر الموعد لت اس اع ا مقي مكو رف لماوح و جراد ةا متكي لا 
حرب بن أمية السرقية انق عد رمال امن «ااط شام الس الي 
العنابسة 0 
سببٌ موت حرب بن أمية او اب مو ماي مقن لالو خا ع ات 
رجوع قريش عن بدر الموعد ادم اقم ارما 1 يواه بو محا اال ع ونه 
غزوة دومة الجندل ماح مله دم لج طم اجا خا ا 1ه 
غزوة الخندق ل ا ا ا 0 
وفد اليهود إلى قبائل العرب ا 000 
حفر الخندق احنوه انف ا ب سو و سا 
سلمان دك وبحثه عن الدين الحق امس اا ف 


الموضوع الصفحة 


مُجيئه لرسول الله عَكِبدِ المحرب عخس اجو ا لالطو وان ماوت قم متلومككن بك كرا 
من معجزاته عد لا و ع :1/82 
إخباره يَكلِيِ عن الفتوحات لخر نر ل وروت ل ا ل ا ا أ ات كا 
نقض كعب لعهده عَلِلٍَ كمكدا م اا ا شر سار + ألما 


وله كله إلو سنن قريظة و ا 
سعد بن عبادة #5 قوع قي ما ديل سق سات عا جد ا ونه وار ساو 15 


من جود قيس بن سعد ظلإله با وول الج ا ار ار اول وق ركاذا 
عبدالله بن رواحة 5ه ا ل اوسا جا امو ل او .بقار 


حواك بيق الحتوتت والشنان ل و اتج ف ٠‏ 1517 
إرسال العننا والملائكة نضرا للمسلمين ا 
مشروع الصلح بين المسلمين وغطفان ا ا را 
معتب بن قشير وكلامه ا مو ب ا ا م ال 7 31 
مقتل نوفل بن عبدالله ا 1111 1[ 1 1[ 1 0 000لا 
مقتل عمرو بن عبد وَدٌ 11 1[ 0 


تخذيل نعيم بن مسعود للأحزاب افوتفو دوف فلا3١1‏ 
إرساله كيكلل حذيفة تنه تو ااا اما ا مخ او ال لو ل قا 


اشتغاله مَك بالقنال عن الصلاة وكامو و ا اا ل 
غزوة بني قريظة اتح اما ع اماو اسل كب ساو او امون نكم 
نَهْيّهِ يل عن صلاة العصر إلا في بني قريظة اح ا ا ا ل 
تَخْبِيرٌ كعب لقومه تنجو اح ال د ود ا ا ا حو يي 01 
نهد إن بيه وتوبته طلإنه مننب و تلملطان امروااة الم شيم #اامتفو لعي “قم 
نزول توبته هه حم وق و رع وو الاو لاو و وا اج لوطا اا و ا 
تحكيمه يِه سعد بِنّ معاذ فيهم ساس ارج سا ا لامعا ةف ام اويا 
حكم سعد فيهم مستت قوم امواطا اسواطلنة نا لوه كات وااو ا ل 1 


مقتل بني قريظة وحيي بن أخطب 009 ااا 0 


رؤيا صفية صَيشَيها ا و ا سمي و اك 
1" 


الموضوع الصفحة 
قصة ثابت بن قيس مع الزّبير ل رم 
استشهاد سعد واهتزاز العرش ا 0 
ثلاث سعدء وإسلامه ضيه 00 ااا 0 
غزوة بني لحيان ا ا ا م 
بعث الرجيع ذأ ا ا 
استشهاد خبيب ذه لاو ل امس فاط سخا خسو الات - 1 
استشهاد زيد بن الدثنة طبه ل م ا 
بعث بثر معونة وات لبا الوأ وحيية الوا لوقلل ل اك 1 
مُحاولة عامر وأربد غدرّه يلل 00008 ا ل 
منافرة عامر لعلقمة بن علاثة تقسيو اس متايه و ا 
الفرق بين السرية والبعث تج تف ني ا او و ا د .1 
استشهاد حرام بن ملحان كه ساعد سس ا و سخا" 
استشهاد البعث ميق أ ب أ سا فا ميك ا ال و 0 
رجوع عمرو بن أمية الضمري #5 امطاط او لووول ارول لاقل ل أ اموي لا ا 1 
استشهاد عامر بن فهيرة ورفعه ذل 0001370 ا 0 
غزوة الغابة كام روص-1162 

سلمة بن الأكرع #5 ا ااا الك 
نْوْضَه وَكِلةّ سهمين لسلمة هه ا 
ل اساي أرسام الوالواس قو قارط الك التق شه و واس ا 1 
ما فعل عكاشة هذا اليوم ا 
بعض جفاء عيينة بن حصن لمحتي موا لد بك سا الأشي سسا لم 
قصة إسلام أبي ذر ضيه الج ات واسااس لخدو مه ننو واد ساب سم ا 
امرأة الغفاري ونذرها واس ااتجووان الوط المت اما ا ا م 1 
من معجزاته عَلِيَدِ لب 3 وان كاحت السو ا ا 11 
استشهاد طلحة فلنه 00000000 ا 
الطلحات تحط مف ا ا لاس و مط ا ا 111 
طلحة الجرد 1 1 1 1 1 ااا 


الموضوع 


ا المنافقين من الشيوخ 5 7 5 5 5 
ما وقع بين الواردة اخ ين ريه هد لها احم ع لمعا لا 
نَبِيّْهِ كَل عن دعوى الجاهلية 00 


حكم من دعا بدعوى الجاهلية في الإسلام 


مقالة رئيس المنافقين المنكرة واماعاءاما .اندها من 
إبلاغ زيدٍ بن أرقم المقالةً له صلل ثمءانث ةمه 


كلام أَسَيْدٍ بن حضير ضيه للنبي عله 000 


طَلَّبُ عبِداللهِ بن عبدالله أن يتولى قتلّ أبيه 


تصديقٌ القرآنٍ زيدٌ بنَّ أرق 0 
حديث الإفك ال وعااه ال لدو الس ان 


نزول آية التيمم م 


غزوة الحديبية 9 0 00010 
استنفاره عفد العرت للخروج معهة لاما مه مث 


عأقاة ا قاواة و م فا ودرا هد هد واه رام اهما نا رام وام 


«أقاه ا وا فاع و هد هاورا هاه م واوا و واهد هد .د راواه مام 


واأواةا وا وهاه واهد و واه ود واه رده هده فاه راعا ما ماو 


واأقاواع ا عا ع قاعةا ةد اوه واها ود .د ماه واند نان هارا و 


واأفارا ةد واوا وام فادها وفد وف قارفا ف ع ماهد يه ماقم 


.اأواواه قا واه و و قفاوا هده فالا .د ماما.د .اناما مام 


وم وهاه قاواو. و قا عدو اماه و م .اند ماود فدارم 


ولهاواه وه قاواه واه هم هد .د ود هدهد فاه فاردا مو راون 


قاع واوا هاه واودا ود واه هد ودود هقد هاه هاما م وا فاه مون 


واأواواة ده ود قارد واه ع قاواو د قا ماه يمد لاه م ها مام 


عاوا. وه قفاوا واه عاعامد عار وه هد .ارد م ما مده عمو 


قالقاواه عفاود قافاه ها عاراه افده فاراه مان و مر 


هاقاعة واوا واو فافع قفاواء هاوا ةد هاه ته عع .د مو 


هماه فداه وا عا.ا قا هقان عاو .دم هدايم ماما فد مث 


ا ا لت ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل 0 00 


وأعاواوة قاماواه فمد ماه انافاه ها ها مدايا.ا فده .ا مث 


واأعاواء م وام هعد وف هد .ا فاه مدعا هد ووراع م م .6 06م 


وهام م ما ردقا واوا هاو ف قاع وا.اه دن وا نار .دار 


هدم الللات ا 00 


كتاب الصلح 0 0 ا 000 


00 قريش فِي الصلح .... 


ه«اأواعا .ا واه هد قاعد هارو وهاو ف ها فار واو اوها هاه ناهد وا و و و وام ٠.6‏ 


وهاه عاواقا. اعدو هقاود وده هاو ود و و و ها وا واو روماه قامارا مد ما مم 


هماقا قاود هد واه ه قاوافد هد قا فاو هد وراو د م هما عد فادها يدها فاه ما اماما نه 


هاوا و هد ووه وفعاو وا واو ده واواو وا فاع مد ثا وام مه وا وفارد و ماع م 


مهاعد هاعد فادها م و ها عاو و هوا واه .ارما ود .ا فا وداياه وا مده رامد ه.ا مه 


واوا وداه اواو لواو ا هع و امه فوا عاو وهم وه وه وام وهم م م القن 


قافا ةا فاه وا مده ةد هاه هاما و هم هد و ع فار ها فامد هد وام مد .ده مام 6 6ه 


سؤالٌ عمرٌ #5 عن وجه الصلح؟ ا ا 


ما نزل فِى الناء المهاجرات . 
4 


غروة خيبر !1 


خبر أمنا صفية وها 06 
يم على بباب الحصن 306 
مقتل كعب بن الأشرف 3 


مقتل هرحب اليهودي ا 


واأفاها وا م دافاو هم قاع ود ثا فاه وف .اماه ف واواه ثاماه اماه ما مام مهم 


وهاه هاه ها وا و قاوا. واقاوفاه هاه قافا هام وا فاه ما.ا ون هد اانا .د قم 


واأوا وا هد هو واو و هاه قاع و ماه وعد وم ناماه عود رامد مام مارام همه 


وأقاقا ةد وه قا واه واو واف و روه اموا عام اوه فعا ه.ا مده رانم 


هوا هاه .اماه فده هدو واو وا ها ع وه و واقثدقاه وا وار ود هاه .ا 6 و 


فأوا هاه ها .ها فاو و وا وه وا وو ود وام م هاما .امد ما ماهد مد .ا فاه ممم 


فوا ها .ا هاه .ا واوا و وا فاه ها واو واواهة وار و د.ا مده ناما عد ع هما مد قم 


قاأقافاه ا ود اواو مهد ه.ا و .واه هماما ها مانا فاه وه عاءدو. د فاده .ار 


وأقافد هاه هق هد واو و واو و وا واوا و وا وا واو مام وه مد ماما م 6ه م نه 


الشهداء من لاوا م مله ود عاق فده او امه فده قاو و ع فول يه ف أ 6 ارط و ا ا اسل ار روي ارو وأو أن 
استشهاد يسار الراعى ذه 00 
مروره عبد بوادي القرى ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


غزوة موتة لمحف مئال اد ا وبا ملحو ا ل 
زيد بن حارثة وأسامة ضَيك 2006 
جعفر بن أي طالب ونه 2111 
الأطعمة عند العرب ا 
بكاء ابن رواحة ذه حوفاً من آية 
2 خالدٍ بن الوليد يه 05500 


مشاهدته يللي للمعركة ل اي 
غزوة الفتح 00 
سيت استنصارٍ خزاعة به يلد 571 
مَجيء أبي سفيان إليه َكل 2206 
قصة حاطب بن أبي بلتعة نه ... 


تجديد عمرّ لأنصاب الحرم ماما 
إرهاب العدو بكثرة النيران كم ا 
تجوه العبا يباين سفياة إليه 26 
إنذار أبي سفيان قريشاً 00 
استعداد حماس بن قيس للقتال 7 
نسب صفوان بن أمية ذإ رو و له 
دخول خالد بن الوليد مكة من كداء 


واأقاما. وا مدو و واه وهاه ده ها هد. ا مر وافاة موه عاوار د را رامد مهن 


وأهاواة .د ود قاوواه و ود وقاواه فاوو وق ةد هده عدم قانا رام ها م م 


ل ا م ل ل ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا 5000 


وأقاعا ع ود وقدهاة قاواه ووا ها و فاه فعا ةده هداق هم ناو ماع ما مام 


ا ل ل اك 1 لك ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 010 


#اأعاعد وا مانا ما ااه عد عارا فادها عدعد ف و موا تدارا رما ما هده عم وه و 


قاد واوا هاه هدق و واو فاه و واوا هد واه ها .د رافاف و .د فا ود 0 . 


ل ا ا ماك من ل ا ا اا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


هاواه قفاوا واه واه هد وان وقد فاه مدعا عو وفاماراه وا م م م احا مم 


ولوا فوا ه واع د ود .اوه قاو ف قاع واه ققارد ند قفاوا .د فده ق مد مم 


ووه ود وام وا واوةد ود راوها فد مد فا فده وها ما. د ماعقاوا.د .دقام هد هد 6م 


واوا واه وه واواء و واو و هد .د قاواودة د نا وام م ماج م مم 


«اقاقا عاو اه قاع وهر ه.ا قفا فاه فد وو فيد ورا عا فدارم عم هم .و 


وأواه اواو ود وا واوا ق قاع قفاوا ها والا. واوا و ود هاما ما ما ما نر 


والقاعا وا عا .اق هار وا عد فد واف فد واه و اودارا ود واه نمام ما نفام 


واه ع هاو . واوا ود واه فاه فاعد واناوا ةد قدا مام نف مام م فا مم 


علها ها قافا. قواوراء. واقد و وافافعد مهاد ماه واع ام همده مدتعا نم 


إخباره مَلِْهِ بكلام قريش 1 


مفتاح الكعبة الشريفة 3 
غزوة حلين 0[ 1[ 1[ 1 611أ[1110ظ 
استعداد هوازن للقتال ا 
معارضة دريد لخطة مالك 0 2000100011 
مكيدة هوازن للمسلمين امسر د لحو 
نداء العباس لأهل بيعة الرضوان َب 0 
مقالات أهل الجفاء 5 


قدوم وفد هوازن الكيادةا اجاور وي و بده 
قدوم الشيماء بنت الحارث عليه طَلِةٍ 53 
سخاؤه علد ا ا 
موجدة الأنصار ورضاهم به يه نصيباً 0 
قدوم الأشعريين عليه وَل 2000 
بَعْثْهُ يَكَِخِ أبا عامر إلى أوطاس 5-١‏ 


«اأقاما فاه هو مد قاع اه مهاده وقد هد مد .ادناه قم 


ههه واو دقام هد هد وام ها .ده مهاه هد يا.ا م نار هم 


والهافا ود ود قاقد واف هد ماه ون قاقاه قافد فد واهاندهد ثم 


وأعا فا ها ووو واقاة .د .د .د واه .د م مد و .امارد نا فم 


افقاو اه واوا و فاه هد .دجاه وناو و .افد .ند ةا ران 


فأواوا اه ود واواه ود وا وده ثدأماه ارا .د فد فارا ماما ارام 


هالاو ها هاه عا واه وه وا راو و ماعدارافاعا ماما ها مهم 


قافا »ا ه.ا واه هاه ها فد .اعد هد دقار نا مد مد م مام هم 


واأفاه د هد قافا مدقاو عارا. د .6 ها قامد قداث هد مدعا م نم 


هأقاه اواو دوا ود فادهاو .اه عاعاة ما هاا مه عد مم 


فأقاع وا وار فاقافاه وفاقاه .د .د هماه ما ماما امام 


«اأعاود ود راودو واوا واه ماما ما مامد وا هاعد مد ما 6د مه 


الصفحة 


يل 
16" 
رقن 
تحيض 
قف 
فض 
فض 
فيضن 
فض 
كم 
كحضن 
لضن 
اخرض 
رين 
ضض 
ارفرضنا 
فين 
دوفن 
كرض 
فض 
| رضن 
اولض 
للك 
بحسن 
دض 
ودين 
الوم 


الموضوع 


ضَرْبْهِ يل حصوئهم بالمنجنيق ... 


امتناعه يلد من الدعاء على ثقيف 


استشارته كل نوفلا في شأنهم ... 


غروة تبوك رام ال اموا لا تياف اذ 


الباكون للتخلف عنه عد 1271 
الثلائة المخلفون مَك 2000 


نزول توبتهم 3 .اقاعاءا م ةد ماد مانام مم 
إبطاء أبي حيئمة ذه فى الخروج 

قصة أبى ذر الغفاري طفن ااا الكو 
مروره د بديار تمود مثقمار م قمة 


وفاة ذي البجادين طقه 211111 


أحداث السنة الأولى 221310100 
أحداث السنة الثانية اع 1 
أحداث السنة الثالثة 27171 
أحداث السنة الرابعة 506 
أحداث السنة الخامسة 1 


«اأعاعاقارام هام ها وهاه ون قاهد ناهد مد ثد هد وا ردقا ناه .ا مد د.ا م هم 


ل ا ل ل ل ل ا ل ا ا ا ل ا ل ا 00 


«واأقام راقاوا ةو موود وو واهد م و وا وه قفد واوا لمارا مو 


هاما واراو د قاوةاوة قفاوو هه وا ردقه وقاوا. مامد هار وا.د نا ها ما ون 


هد عي ف اعاه ارور أ ارا موسا ا رع ها فاسع ول ايها 14 ع قر كر بود فد ماد ا" الوا" م 


م ل ل ا لت ا ا ا ل ا ا ا 00 


والعافداة هع قاع واه وف وا واه و .د قافا واءد و ود واران ا ماو مان 


فأعا عا قاع قافاع ود فد .اد مد هاه و وود هاو فاو م .د.ا وارا ود واوا فلن 


اك ا ل ا ا ا ل ا ل ا ل ا ا ل ل 0100 


م ااا مي اي م اي ل ا اك ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 00 


فأوا واو قاعد ود ورد هد وهاو ود و واه و نيفده عفاود رمام ما ناوث 


لت ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا 00 


فعا قا قفاوو واقاعد هد دقام .د هه نوراف هاه امارد فا ماه ود وا ماو 


ل ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا 000 


ل ا ل ا ل ا ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا 000 


فقا قاوقاء د ها عاه و قا راق دواع هدارا واوا ود ود وا وام ما ناوا نام 


عأفاو د قاو نده دودو ودود ند وا مداقاءد عد ود واوا .داراو ماما نم م و 


عاأعا.د ود ود ودود وه و اوناع هاه هد وو و قفاو ود واوا .ا رامد .دامر مون 


أحداث السنة السادسة لك ام لم ا ا ا ا ك6 
أحداث السنة السابعة ل شوو مده اليل لتب أ اال اخ ا و نوكم 
أحداث السنة الثامنة ا م 0 0 ا 
أحداث السنة التاسعة 000101 ا 
أحداث السنة العاشرة اا اا 
خاتمة ملح تامام مقس لط هلمم مق لاا ات عو الا ا ا 8 
التقاريظ 2 1 ده و رن و هرق ا او ا و با اللو محا و ا ل 871 
فهرس الموضوعات و ل د امج و وو ال امو م 
5-2 خح-ت.ل. 


84 


